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تقسدیم 
پسرنی أن اقدم للقاریء العزين هذا الکتاب الهام ۰ الذی يتناول 
آربعة مورخین واربعة مولقات من دولة الماليك الجراكسة ٠‏ وقد 
کتبه الدکتور محمد كمال الدين على ۰ مدرس التاریخ الوسیط بكلية 
الآداب جامعة النوفية » ومحقق عدد کبیر من کتب التراث , وبالتالی 
فهى ذو خبرة قى مجال تخصصه ۰ 
وتتمثل اهمية هذه الكتب فیما كان لها من تاثير بعید على 
الكتابة التاريخية فى عصرها ۰ » وهی : « الختصر فى علم التاریخ , 
للمحیی الکافیجی » و « تاريخ الرسسل واللوك » لابن الفرات » 
و « الچوهر الثمين فى سير اللوك والسسلاطين » لابن دقماق , 
ی « الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والآثار » للتقی القریزی ٠‏ 
وجمیعها ظهرت فى القرنین الرابع هشر والخامس عشر الیلادیین » 
قیما بين مامی ۱۳۷۶ و ۱۵۶۱ + 


ولاشك أن عرض هذه الکتب يتيح للقاریء الاطلاع على اريمة 
تماذج من الكتابة التاريخية فى ذلك العصر » قد لا يتيسر له التعرف 
عليها الا من خلال هذا العمل العلمى ٠‏ وفی الوقت نفسه يتعرف 
على تاريخ هذه الفترة بمنهج تحلیلی یکتبه متخصص ٠‏ 

وتعتن هذه الكتب الأربعة من الصادر الأساسية فى كتابة 
تاريخ هذه الفترة . ينهل منها الباحثون فى التاريخ الاسلامى 


0 


والوسیط بقدر ما يستطيعون , ولکنها تحتساح الى جهد جهید 
لدراستها والتعریف بها وبمولقیها » للافادة منها فى اعادة صياغة 
تاريخ مصر ۰ ولم يشا مولف هذا الکتاب التحریف يهذه الکتب فقط ‏ 
بل قام بالتعریف بمؤلفيها بدراسات هامة تعد اضافة قيمة يستفيد 
متها الباحث الختص والثقف العادی ۰ 


ولقد شاء لی حظى ان اتعامل مع هذا النوع من الکتب التراثية 
فى اثناء. تالیفی لکتابی « الصراع بين العرب ووروبا من ظهور 
الاسلام الى انتهاء الحروب الصليبية » , الذى صدر من دار المارف 
فى عام ۱۹۸۲ » واکتشقت صعوبة الاستفادة منها ء لما تحویه من. 
وقائع تحتاج الى تمحیص دقیق وحذر شدید ٠‏ ولکنها كانت تبدو 
الصادر الوحيدة التی لا غنى عنها لكتابة العصر الاسلامی والوسیط, 
وبالتالی لم يكن مفر من بذل الجهد الشاق لاس تخراج الحقائق 
التاريفية منها ۰ ومن هنا اشفقت على مؤرخى التاريخ الاسلامی 
الجادین الذین آثروا الكتبة العربية بمؤلفاتهم القيمة ۰ واعتقد أن 
الدکتور محمد كمال الدين » مولف هذا الکتاب » واحد منهم » وهذا 
ما دعانی الى الالحاح فى تعيينه مدرسا للتاريخ الوسیط فى كلية 
الآداب بجامعة المتوفية » حتى يستقيد بعلمه الطلبة » وهو ما دعانى 
ایضا الى نشر هذا الكتاب الجاد فى سلسلة تاريخ المصريين ۰ 
واعلی أن يجد القاریء فى قراءته ما يبغى من متعة عقلية ٠‏ 


والك الموفق .. 
رئيس التحرير 
د ٠‏ عبد العظیم رمضبان 


الاسداء 


الى روح ابنتى « ولاء » فى جنات الخاد 
باذن الله . 


يحتوى هذا الکتاب على دراسة مركزة فى اربعة کتب رائدة , 
تنتسب الى اربعة من المؤرخين الأعلام - فى دولة الماليك الجراكسة 
فى مصر - كان لها تأثيرها والى مدی بعيد على الكتابة التاريخية 
فى وقتها ‏ وهی : 


« الختصیر فى علم التاريخ » للمحيى الكافيجى ( ت ۷۸۹ ه / 
۶ م ) » و « تاريخ اارسسل والملوك » لابن الفرات ‏ الحنقی 
رت 8١‏ ه / ۱۶۰۵ ) , و « الجوهر الثمين فى سسير الملوك 
والسلاطين » لابن دقماق رت ۸۰۹ ه / ۱۶۰۷( ) ۰ « والواعظ 
والاعتبار فى ذكر الخطط والآثان « للتقى المقريزى » ( ت ۸4۵ ه | 
61 م( ° 


اذ بفضل ظهرر الکتاب الأول « الختصسر فى علم التاريخ » 
انشا « الشمس السخاری » : « الاعسلان بالتوبيخ لمن نم امل 
التاریخ » . كما انشا « الجلال السیوطی » : « الشسماريخ فى علم 
التاریخ » » فضلا عن تآش‌هما و « اين الصپرفی الجوهری » 
ى « عبد الباسط - الحنفی » فى متحاهم التاریخی يه ۰ 


كما كان كتايا « ابن الفرات » و « ابن دقماق > موردین موردین 
رئيسيين لدی من اتی بعدها من المؤرخين ٠‏ کالتقی القریزی » وابن 
حمر السقلانی » والبدر العینی » وأبن تغرى بردی » وقد نقلوا 
منهما نصا او ضمنا * 


اما « الواعظ والاعتبار » , ی « خطط القریزی » , فقد حاز 
فى وفته - وفی وقتناً كذلك ‏ احجابا لا نظیر له » لدی الورخین , 
الذين وصس‌فرا هذا العمل بالتقرد فى بابه » وعدوه اعجوبة من 
اماجيب الكتابة فى حینه , وثقلرا منه - کذاك - نصا او ضعنا . 
بحيث لا تغلى كتابة تاريخية واعية عن مصر - منذ القتح العربی 
لپا وحتى سقوط الدولة الملوكية الثانية ‏ من منقول او اکثر منه ٠‏ 
بل لقد كان عمدة فى انشاء العدید من الصادر اللاحقة لدي بعض 
آلژرخین » ومنهم : « ابن تفری بردی »۰ الذی نقل منه فصولا 
طويلة فى مؤلفه « البحر الزاخر فى علم الأول والاخر » »و « ابن 
اپاس - الحنفی » » الذی جعله عمدته فى انشاء کتابیه : « نزمة 
الأمم فى العجائب والحكم » و « نشق الازمار فى عجائب الاقطار » ٠‏ 


وفضلا عن ذلك » قهی اربعة من موضوعات الكتابة التاريخية 
كنذاك » يمثل اولها ( الختصر فى علم التاريخ ) فلسفة التاریخ 
ومنهجیته » بینما يمثل ثانيها ( تساریخ الرسسل واللسسوك ) 
التاریخ العام » فینا بين الخليفسة وعصر مولقه ٠‏ على حين 
يمثل ثالثها ( الجوهر الثمين ) التاريخ للدول من خلال تراجم 
الخلفاء والسدلاطين » ويمثل رابعها ( خطط القریزی ) التاریخی 
( لصر ) بجانبيه السياسى والدضارى ۰ وهی انماط اريعة من أذماط 
الكتابة الثاريخية » لاتزال - قيما اری تحتاج ألى جهد جهيد فى 
دراستها والتعريف بها وبمنشئيها ء للافادة فى اعادة صياغة تاريخ 
مصن » والتعريفه باعلامه » والتعرف على' سمات النهع التبم 
ب آنذاك - فى التدوين التاریخی ۰ 
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ويرجع الفضل فى انشاء هذا المؤلف ‏ على هذه الكيفية التی 
يظهن بها الآن ‏ بعد الله س سبحانه وتعالی - الى ثلاثة من اولى 
الفضل , هم على التوالى : استاذتی الفضلی , ١٠د ٠‏ سيدة كاشف , 
التى اشرفت على مادة هذا المؤلف » وكان لها تأثيرها البالغ فى 
تكوين الفكر التاریخی لدى مؤلفه : واستاذى الفاضل 1 ٠د‏ ۰ 
عبد العظيم رمضان - المؤرخ والناقد الحصیف - الدّى لولا تشجيعه 
للعلم والعلماء ومؤلف هذا المؤلف المتواضع لا خرج هذا المؤلف الى 
حيز الذور » والى ابنتى الآنسة « ولاء » » التی كان موتها الفاجیء 
سببا فى انكبابى على مثل هذه الدراسستة , مدعاة للتخفف من 
امزاتی ٠‏ 

وعلى اش قصد السبيل › 

محمد كمال الدين عز الدين 


( القاهرة » فى : ديسمير ۱۹۸۹ مه ) 
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الفصل الأول 
العبی الکافیجی وكتابه « الخنصر فى علم التاريخ » 


المحبى الکسافیجی رت ۸۸۷۹ / 4۸۱۶۷۶ 


دراسسة حياة 


ولد « محیی الدین » ابو عبد لله » محمد بن سليمان بن سعد 
أبن مسعود(!) ؛ الرومى ‏ الحنفی » › العروف « بالكافيجى »(۲) 


(۱) ترجمته هنا ماخوذة عن : این تغرى بردى الدليل الشافی ع۲ 
هن 1۳4 تر 7188 , الثهل الصافى ج؟ ق ٠١6‏ ب - ۰۱۱۰۷ السخاوی ٠‏ 
الضوء اللامع جلا ص ۲۵۹ - ۳۱۱ تر 1۵۵ ۰ السیوطی ۰ بغية الوعاة ج٠‏ 
ص ۱۱۷ - ۱۱٩‏ تر ۱۹۸ » حسن الحاضرة ع۱ ص ۵4٩‏ ب ۵۵۰ تن 6۵ , 
النجم فى العجم ق ۷۱ ب - ۷۲ ب ٠‏ طاشکبری زادة ٠‏ عفتاح السعادة چ۲ 
ص ۱۳ س ۱۳۸ ء أبن العماد الجنبلی ۰ شثرات الذهب ج۷ ص ۳۳۰ - 
۸/ ۰ ۰ 


۰ () نسبة الى «الكافية» لابن الحاچب ( ت ۰۵۹۸5 |۱۷5۹م۰  )‏ والتی 
كان يكثر من قراءتها واقراثها ٠‏ بزيادة جيم ۰ كما هى عادة الترك - اتذاله 
فى السب ٠‏ 


راجع : السخاوی ٠‏ الضوء اللامع چ۷ من ۷۹۰ ٠‏ 


ا 


قى يلاد الروم(") قبل التسعين وسبعمائة للهجرة - تقریبا(!) - 
ونشأ بها ؛ متتلمذا على جماعة من العلماء(*) » منهم : « البرهان 
الخافی ۰() و « الحافظ البزاری »(۲) و « البرمان حيدرة »() 
و « عبد الواحد الکوتائی » و « الشمس الفنری »(*) و « واجد » 
و « ابن العنزی » و « أبن فرشتا »(۱۰) ۰ وغيرهم ۰ ثم ارتحل الى 


(۲) تشیر مصادر ترجمته الى أنه ولد فى «ككجة کی من بلاد ساروخان؛ 
ویتابلها - حالیا - « كوك جاکی فى الاتاضول » * 

راجع : روزنثال ۰ علم التاريخ عند السلمین ص ۲۱۸ ۰ 

(4) اشار السخاوی ( الضوء الللبع ج۷ ص ۲۰۹ ) الى ذلك » موهنا 
قول أبن تفری بردی ( النهل الصافی ج؟ ق ۱۰۸ ب ) بانه وك سنة ه احدی 
وشمانمائة » للهجرة * 

بينما ارخ السیوطی ( النجم فى العجم ق ۷۱ ب ) لولده جزما بسنة 
« ثمان وثمانين وسبعمائة للهجرة » , وتقریبیا ( حسن الحاضرة ۱ ص 
٩‏ ) ب ١‏ قبل ثمائمائة تقریبا » ۰ 

(5) لمم اهتد الى ترجمة اکثر اساتذنه ٠‏ كما لم تا مصادر ترجمته ان 
تمصیهم لذا . او ان تذكرهم ‏ غالبا - باسمائهم ۰ 

(1) هی « أمير حیدر » » احد تلامذة » التفتازانی - راجع . السخاوی ٠‏ 
الضوه المع ج۷ ص ۲۰۹ ۰ 

(۷) هو « محمد بن محمد - الحتفی » ۰ صاحب الفتاوی - راجسم : 
الصدر السابق ۱۱ ص ۱۹۰ ۰ 

(۸) ترجمه السيوطى ( يغية الوعاة ج۱ ص 055 تر ۱۱۵۱ ) باسم 
« حيدرة الشيرازى » ۰ مشیرا إلى أنه مات بعد العشرین وشمانمائة ٠‏ 

)٩(‏ هو « محمد أبن حمزة بن محمد الرومی »(ت ۸۳۶ ۱۸۳۱/۰۸م:) 
ونسبته الى صنعة « الفنیار » ۰ له ترجمة فى : أبن حجر ۰ انباء الف ج٣‏ 
ص 414 ب 416 تن ۱۳ , السخاوی ٠‏ القسوء اللامع ج۱۱ ص ۲۱۸ 
السیوطی ۰ يغية الوعاة ج۱ ص ۹۷ - 58 تر ۱۵۹ , طاشکبری زادة * مفتاح 
السعادة ج۲ من ۱۷4 ب ٩۳‏ ۰ 

(۱۰) هو « عبد اللطیف بن عبد العزیز » - راجع : السخاوی ٠‏ الضوء 
اللامع ۱۱ ص ۲۹۶ ٠‏ 
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الشام والحجان - حيث حج اکثر هن مرة - والقدس ومصر . التى 
دخلها فى آثناء سلطنة « الأشرف برسبای »۵۱ رات ۸۶۱ ها | 
۸ م ) , متخذا من القاهرة موطنا له » وقد تنزل فى «البرقوقیة, 
منصرفا الى الاقراء والتدریس والفتوی ٠‏ فاجتمع به مشسساهیر 
علمائها وتلامیذها من سائر الذاهب(۱۲) + كما قصده الطلبة من 
خارچها(۱۳) › وقد رأوا فيه اجتهادا فى تحصیل العلم ۰ ودابا فى 
تقریره + وتقدما فى اكش فروعه ۰ کالفقه » والأصول » والفرائض 
والکلام » والحدیث ٠‏ والتفسیر ۰ واللغة » والنحو » والصسرف , 
والبلاغة » والفلسفة » والمنطق » والهيثة » والهندسة ء والطبیمیات* 
بحیث عد لدی « السخاوی » : « علامة الدهر » واوحد العصر , 
ونادرة الزمان » وفخسر هذا الوقت والأوان )١4(»‏ » ولدی 
« السیوطی » : « اماما کپیرا فى العقولات كلها )١١(»‏ » مما اهله 
لتولی بعض الوظائف الدينية . اذ اسسند اليه « الظاهر جقمق » 


(۱۱) آشار السخاوی ( نفسه ج۷ ص ۲۱۰ ) الى أن ذلك كان « بعید 
الثلائين وشمانمائة للهجرة » “ 

(۱۷) کابن حجر العسقلانی ۰ وابن اسد » والبدر البلقینی > والتقی 
الحصنی ۰ وابن تفری بردی , والسخاوی , والسیوطی ۰۰ اذ کثیرا ما یتردد 
أسمه فى ترجمات معاصریه من الاعیان والاساتية الطلية ٠‏ 

راجع : اين تغری بردی ۰ المنهل الصافی چ۳ ق ۰۱۱۰۷ السضاری ٠‏ 
الضوء اللامع ج۷ ص ۲۰۰ - ۲۱۱ ۰ السيوطى ۰ التحدث بنعمة الله ص 
۳ ل ۲۸۶ » النجم فى المعجم ق ۱۷۲ ۰ 

(۱۲) ابن تغرى بردی ۰ النهل الصافی ج ۳ قق ۱۱۰۷ ۰ 

(۱4) السخاوی ۰ الشوء الللمع ج۷ ص ۲۱۱ ۰ 

)٠١(‏ السیوطی ٠‏ بغية الوعاة ج۱ ص ۱۱۷ ۰ النجم فى العجم ق۷۱ 
۰ 
ب 


۷ 
(م ۷ - أريعة مؤرخين ) 


رت ۸۰۷ ۸ / ۱6۰۲ م ) ۰ مشيخة « زاوية الأشرف برسبای ۲۲(۰) 
فمشيخة الحديث فى تربته(۱۷) + كما أسند اليه « الأشرف اینال » 
رت 8550 ه / 155١‏ م ) « مشيخة الشيخونية »(۱۸) فظل س نیما 
يبدى ‏ على وظائفه تلك الى حين وفاته فى الراپعم(*۱) من جمادى 
الثانية سنة تسع وسبعين وثمانمائة للهجرة (۱۶۷۶ م ) , بعد تعال 
پالزحیر(۲۰) وتوالى الاسهال ‏ دام نحي الخمسة آشهر » خالفا 


(۱۱) كان ذلك فى جمادى الأولى سنة ائنتین وأربعين وشمانمائة للهجرة 
( ۰۸۱۲۲۸ ) » بعد عزل د حسن العجمى » عنها ۰ 
راجع : ابن حجر ٠‏ اتباء الغمر ج٩‏ ص ۶۷ ٠‏ السخاوى ٠‏ الضسوء 
اللامع جلا ص 70 ۰ 
(۱۷) كان ذلك عوضا عن د العلاء الرومى » ۰ ولم يؤرخ لشغله لها كل 
حن السخاوى ( نفسه ) والسيوطى ( بغية الوعاة ۱ ص ٠ ) ١١7‏ 


(۱۸) كان ذلك سنة ثمان وخمسين وثمانماثة للهجرة ( ۸۱۶۵۶ ۰ ) 
حين اعرض « ابن الهمام » ( ت ۰۵۸۲۱ / ۰۸۱6۵۷ ) عنها ٠‏ راجع : ابن 
تغرى بردى ۰ حوادث الدهور ج۱ ق۲۹۸ ۰ السخاوی ۰ الضوء اللامع ج۷ 
ص ۲۱۰ ۰ السیوطی ٠‏ بفية الوعاة ج۱ ص ۱۱۷ ۰ ابن ایاس ۰ بدائع الزهور 
ج۲ ص ۲۱۸ ۰ طاشکبری زادة ۰ مقتاح السعادة ج۲ ص ۲۷۲ ٠‏ 


)۱٩(‏ آرخ السخاوی ( الضوء اللامع ج۷ ص ۲۰۱ ) لذلك بصبيحة يوم 
الجسعة » بینما آرخه السيوطى ( بفية الوعاة ج۱ ص ۱۱۸ ۰ حسن الحاضرة 
ج١‏ ص 054 » النجم فى العجم ۱۷۲ ) يليلة الجمعة ٠‏ 


(۲۰) الزحیر : ما يصيب القعدة من أورام صلبة » مصحوية بتشققات 


وقروح ؛ من جراء الاصاية باليرد او البواسیر وما الميها ۰ راجع : ابن 
سينا ٠‏ القانون فى الطب ج؟ ص 44۷ - 445 + 


۸ 


وراء تراثا ضغما(۲۱) ۰ وسيرة حسنة » نعت فيها لدی مترجمیه 
بالفطرة السليمة » حيث صفاء القلب » وصحة العقيدة ۰ وحسن 
الاعتقاد » والانهماك فى العبادة » والصيانة » والعفة » والاكثار من 
الصدقة , والبذل والكرم ۰ وحسن العشرة » وممازحة الصماب 
ومداعبتهم وملاطفتهم ‏ فضلا عن احتمال اذى الأعداء والحلم علیهم. 
ومزيد الرغبة فى القاء العلم وتقریره(۲۳) * 


(۲۱) ذكر السخاوى ( الضوء اللامع ج۷ ص ۲۰۰ ) أن تصانيفه زادت 
على المائة » واغلیها صغير ٠‏ 

بينما أشار السسيوطى ( بغية الوعاة ج١‏ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ) الى أن 
تصانيفه فى العلوم العقلية لا تحصي,رانه ساله أن يسمى له جميعهاليكتبها 
فى ترجمته » فقال : « لا آقدر على ذلك » » معلا بان له مؤلفات كثيرة نسيها » 
فلا يعرف ى الآن ‏ أسماءها ٠‏ 

ولعله لم يترك فى مجال « الكتابة التاريخية » سوى مؤلفين ۰ هما : 
« الختصر فى علم التاريخ » ۰ الذى سوف يعرض له فى الصفحات التالية , 
و « المنصر القاهر والفتح الظاهر » ۰ الذی أشار اليه درون نثال» فى مؤلفه 
ععلم التاريخ عند المسلمين » ص ۲۲۰ / وهو ما لم أتمكن من العثور عليه , 
فضلا عن دراسته وتقويمه ٠‏ 

(۲۲) السقاوى ۰ الخ . . 

السقاوى ۰ الضوه الملامع ج۷ ص ۲۰۰ - ۲۰۱ ۰ السیو 

بغية الوعاة ج۱ ص ۱۱۸ ۰ ب 


1۹ 


الخنصر فى علم التاريخ 


مؤلف لطیف الحجم(۱) ٠‏ فرغ مؤلقه من تدوینه « ضحی یوم 

)١(‏ اعتمدت هذه الدراسة على مخط ۰ دار الکتب الصسرية ؛ ذات 
المرقم : « ۰۲۸ - تاريخ » ۰ وتقع فى « احدی وعشرین ورقة » ۰ مقاسها : 
۶ سم » ومسطرتها نمو « الغمسة عشر سطرا » , وقد قسقها « على 
بن داوه الجوهری » ( ت ۰۸۱۶۹9/۰۸۹۰۰ ) بعد شمانية ایام - فقط - من 
انتهاء « الکافیجی » هن تحریر مادة الكتاب ٠‏ 

مع مقابلتها بثلاث نسخ خطية آخری » وهی : 
فى خمس وخمسین ورقة » ذات قطع صغير , مسطرتها نحو ثلاثة عشر 

() مخط ۰ معهد دمياط الدینی ۰ ذات الرقم : « ۵0 - تاريخ », ونقع 
فى خمس وخسین ورقة » ذات قطع صفیر ۰ مسطرتها نحو ثلاشة عشر 
سطرا ؛ وقد نسخها « شرف الدین » یحیی بن محمد بن على بن محمد بن 
أحمد السسيسى ٠‏ الشافعى » المعروف بسبط القسراقی » ( له ترجمة فى : 
السخاوی ۰ الضوء اللامع ج١٠‏ ص ۱۵۱ - 155 تر ۱۰۲۷ ) - أحد تلامذة 
د الكافيجى » المختصين به فى الخامس من رمضان , سنة سبع وثمائين 
وشدانمائا للهجرة ۰ 

(ب) نسخة ندوة العلماء ( لکنو ) ۰ وتقع فى عشرين ورقة , حقاسها : 
٥ر۲‏ × ٥ر۸‏ سم » ومسطرتها نحو سيعة عشر سطرا » یضمها الى غیرها 


۲۰ 


مجموع يحمل رقم : « ۳۱ وقد نسخها « محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
بن عبد اش بن سعد , الدیری الحتفی » ( له ترجمة فى السخاوی ٠‏ 
الضوء اللامم ج۸ ص ۳۰ تر ۱۶ ) - أحد تلامذة « الکافیجی » واخصاثه - 
فى الثالت عشر من ذی الحجة , سنة ثمان وسبعين وشمانمائة للهجرة ٠‏ 
( ج ) نسخة دار الکتب الصرية , ذأت الرقم : « ۱۸۱۶ - تاريخ , 
طلعت » ؛ وتقع فى « احدی واربمین ورقة » ۰ مقاسها : ۱٩‏ ۱۲ سم, 
ومسطرتها نحو ثلاثة عشر سطرا ۰ وهی مجهولة الناسخ » وان آرخت فى 
آخرها بسلخ جمادی الاولی » سنة ثمان وستین وثمانمائة للهجرة ۰ 
ومع اشتراك هذه النسخ الاربع فى الکثیر من الاسقاطات والحذف + 
فان النسخة الأولى تعتبر - الى حد ما - سليمة فى معظبها , قضلا عن أن 
ناسخها ممن شارکوا فى « الكتابة التاريخية » -تالیفا وتسخا - ولذا كان 
التعویل فى الاحالة على صفحاتها فى المواشی دون سواها ۰ وان كان 
« فرانن روزنثال « قد نشسر هذا الکتاب ضمن مادة مؤلفه » علم التامیخ 
عند السلمین ( راجع : تر “د٠‏ صالع أحمد العلی ٠‏ بقداد , ۱۹۲۲ ۰ ۰ من 
۰ ۳۷۰ ) , اعتمادا على ثلاث مخط ۰ » هی : مقط ۰ دار الكتب المصرية 
ذات الرقم ۰ « ۵۲۸ - تاریخ » , وآیا صوفیا رقمی : « ۳۰۲ ۰ و « ۳۸۰۸ » 


وهی نشرة كثيرة التحریف والحذف » ويمثل الأول قوله : « ۰۰۰ وفی 
اول حکم دور السنة  (‏ الستبلة ) ظهر النوع الانسانی » (نفسه ص ۳۵۵) > 
بینما يمثل الثانی قوله : « ۰۰۰ واول السنة - اعنی الحرم - هو يسوم 
الخميس بحسب امر الاوسط ‏ ولا كان مشتهرا عند القوم اعتبروه ۰ واما 
بحسب الرژية وحساب الاجتماعات . فهو یوم الجمعة » ( نفسه ص ۸۲۲۷ 
وقوله : « ۰۰۰ فسميت السنة الاولی من سنی مقام النبى ‏ صلی الله عليه 
وسلم - ( بالدينة ) سنة الاذن بالرحیل ۰۰۰ » ( نفسه ) / وقوله : و ۰۰۰ 
فان قلت ۰ هذا الذی ذکرته من علم التاريغ لا يفيد واقعة واحدة بخصوهها 
بالبديهة ء فضلا عن افادة وقائم كثيرة » ( فیکون )كشجرة لا ثمرة لها » 
( نفسه ص ۲۲۵ ) , وقوكه : ه ۰۰۰ وانت تعلم أن فى ( مثل ) هذا القول 
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القلاثاء , گامن رجب سنة ۸3۷ ه / ۱۶۱۳ م ۰( ۰ مرتبا له على 
على مقدمة , وثلائة ايواب ۰ وخاتمة ٠‏ 

أما المقدمة » ققد اشتملت على سدتة عناصر » وهی : 

٠١‏ الاشادة بفواش : « علم التاريخ » ؛ اذ هو ٠‏ من جملة 
العلوم التافعة فى البد؟ والمعاد وما بينهما » , كما أن « فراشسده 
وغرائبه لا تمد ولا تحصى ؛ وهو بحر الدرر والمرجان . لا يميط 
بمنافعه نطاق التحديد والتبيان » وفيه عجائب اللك والملكوت » وفيه 
ایسال الى جناب الحق ذى العظمة والجبروت » ۰ 

۲ - دافعه الى تالیفه : « ۰۰۰ وقد دعانی الحدب على امل 


نوع رمز » ( نفسه ) ٠‏ وقوله : « ۰۰۰ وكذلك کل واحد بخصوصه من کل 
واحدة من هذه الطبقات معلوم بوجه , واما علم کل واحد بعینه من کل 
واحدة من هذه الطبيقات فدون ذلك خرط القتاه »+ وشيب 
الفراب » ( نقسه ص ۳۲۸ ) , وقوله : « ۰۰۰ ثم دفن بمكة » فى غار فى 
جبل ابی قبیس » (وجبل آبی قبیس) هوأ ول جبل وضع فى الارض » ( نقسه 
ص ۲۵۶) , وقوله : « ۰۰۰ وعاشت حواء بعده سنة ( واحدة ) » ( نفسه ) » 
مسقطا ما بين القوسین ۰ كما لم یفرق فى هذه النشرة بين الشعر والنشر 
ولذا وردت فیها ثلاثة شواهد شعرية منثورة . وهی قوله « الرمل » 
كل خط لیس فى القرطاس ضااع ‏ کل سر جساوز الائنین شاع 
وقوله : « الکامل » 


واللالسم قائسدة يلا شسيهة فاعلمء قدلسیم الرء یلقصه 
وقوله : « اليسيط » 
ما الفضر الا اهل العلسم انهم على الهدی لمن استهدی ادلاء 
وقد کل امرء ما كان يحسسته والجاهلون لاهل العلم أعداء 
راجم ص ۳۳۰ ۰ ۳۶۷ ۰ ۲۱۲ من هذه النشرة ٠‏ 
(۲) الکافیجی ۰ الختصر فى علم التاریخ ق ۰۱۲۱ 


۳۲ 


الاب والأرب الى جمعه فى قوانين الضبط والبیان" » بقدد الوسع 
والامکان » ٠‏ 

۲ - عثوان الکتاب : اتفقت النسخ الاریع على تسميته ب 
« الختصر فى علم التاریخ » ٠‏ وتطابقت هذه التسمية س كذلك ‏ 
وما جاء فى خواتیمها » وفی دیباجتی نسختی « دار الكتب الصرية , 
ذات الرقم : ٥۲۸‏ - تاريخ » و « معهد دمیاط الدینی › ذات الرقم : 
۰ . تاريخ » » وان ابدل فى ديباجة نسخة « لکتو ؛ ذات الرقم : 
۱ بقوله : « کتاب علوم التاریخ ٠‏ ۰ وديباجة نسخة « دار الکتب 
الصرية , ذات الرتم : ۱۸۱۶ - تاريخ « بقوله. :« کتاب الختصر 
المفيد فى علم التاریخ » , مما یجعل العنوان الأول اولی بالاثبات 
والتعویل عليه ٠‏ 

6 - تنفايم مادة الكتاب : ٠‏ ورتبته على ثلاثة ابواب » ٠‏ 

ه ‏ الغرض من تاليفه : « اتحاف الاخوان » ۰ « راجيا من 
الك تعالی - الذكر الجديل فى الاولی , والأجر الجزیل فى 
الاخری » ٠‏ 

٩‏ - الاحتباط ما هو بصدد الكتاية فيه : ان أن جمعه نادته 
« پقس الوسع والامکان » ۰ كما أن جامعه « بمراحل من جسانب 
التصدی لذلك الخطب العظیم الشان » ۰ 

واما الأبواب الثلاثة . فقد جعل الأول منها « فى مبادیء علم 
التاریخ » ء باحثا فيه نقاطا عشرا ء وهی : 

۱ - التعریف بلفظة « التاريخ » لفة : « تعریف الوقت » 
واصطلاحا : « تعیین وقت لینسب اليه زمان مطلقا , سواء كان قد 
مضی ؛ او كان حاضرا , او سیاتی » ۰ أو « تعریف الوقت باسناده 
الى اول حدوث مر شائع . کظهور ملة ۰ او وقوع حادثة هائلة » 


وا 


من طوفان او زلزلة عظيمة » ونحوهما من الآيات السماوية والعلامات 
الأرضية » , آو « مدة معلومة بين حدوث مر ظاهر وبين اوقات 
اخری » ۰۰ وتلك تعریفات اصطلاحية ثلاثة الفظة « التاريخ » مقابلا 
بها معناها اللغری , وان لم يترجح ای متها لدی مؤرخنا ۰ ایمانا 
منه بان « كل احد له أن يصطلح على مايشاء » كيف يشاء » لفرض 
صسحيح » ۰ فضلا عن أنه « لكل احد من هذه الاصطلاحات وجه 
وجيه » » فانه لا يدعنا دون التعريف بالتاریخ كعلم : « ۰۰۰ اما علم 
التاريخ » فهى علم يبمث فيه الزمان واحواله ۰ وعن احوال مایتعلق 
به , من حيث تعيين ذلك وتوقيته » » وكان قد انتهى قبل الى أن 
القرق بين التاریخین : اللغوى والاصطلاحی « بالعموم والخصوص 
فاللفوى اعم من التاريخ الاصطلاحى عموم الحيوان هن الانسان » ٠‏ 


۲ - التعريف بالزمان : « الوقت » او مقدار الحصركة » , 
والیقات ؛ « الوقت , آو الوضع العین لامر من الامور » , والتوقیت : 
« تحدید الاوقات » ۰ والوقت : « مفعل من الوقت » ۰۰ منتهیا الى 
أن « الزمان » هو الذی یمتاج « اهل التاریخ » الى معرفته ٠‏ 


؟ ‏ التعریف باقسام الزمان - لغويا وفلکیا - من سنة (شمسية 
او قمرية ) ۰ وشهر » ویوم + وليل ۰ وفهار ٠‏ وساعة ( مستوية او 
زمانية ) ٠‏ 

؛ - السیپ فى اتخاذ السلمین التاریخ ( الاختلاف زمن عر 
ابن الخطاپ - رضی الله عنه - فى صك ممله شعبان , فلم يدرى ای 
الشعبان هو ) . والاشارة الى أن لفظة « التاریخ » معربة عن « ماه 
رون » الفارسية ٠‏ 


۰ - العلة فى التاريخ من لدن الهچرة : « ۰۰ فاتفقوا على أن 


يجعلوا تاريخ دولة الاسلام من لدن هجرة النبى - صلی ال عليه 
وسلم - من مكة الى الدينة » لأن وقت الهجرة لم یختلف فيه احد . 


۳ 


بخلاف وقت وفاته - صلی الله عليه وسلم - وان كان معینا ۰ فلم 
یحسن أن يجعلوه مبدا التاريخ ٠‏ فان جمله اصلا غير مستحسن 
عقلا » لكن جعل وقت الهجرة لكونه وقت استقامة ملة الاسلام » 
وتوالى الفتوح » وترادف الوفود , واستيلاء المسلمين صلا اولى . 
لانه مما يتبرك به ويعظم وقعه فى النفوس » ٠‏ 

وان كان هذا التاريخ مراعاة للسنة ‏ فقط .ب دون غيرها , 
فالهجرة كانت « يوم الثلاثاء « لثمان خلون عن شهر ربيع الأول » 
واول السنة هو « المرم » - 


ا - التاریخ لاتضاة السلمین « التاريخ » - يعد أن « کانوا 
یسمون کل سنة باسم الحادثة التی وقعت قیها . ویژرخون بها » 
بسنة « سبع عشرة » للهجرة ۰ 


۷ - حصر التواریخ الشهورة فى زمن مؤرختا فى : « سنة 
تاريخ الهجرة » والروم » والفرس » واللکی » والیهود » والترله » - 

۸ - تحدد موضوع « علم التاریخ » : « ۰۰۰ واما موضوعه , 
فهو امور حادثة غريبة , لاتخلو من مم الح وترغیب وتحذير 
وتنشیط وتثبيط ونصح واعتبار وبسط وانفعال ۰ بحیث یلاحظ فیها 
ضبطها بتحریر تحدید > وتقریر تعیین » وتوقیت لغرض صحیح في 
ذلك » كوقائع متعلقة بالأنبياء والرسل ۰۰ وکسائر حوادث المور 
السماوية والارضية » من حدوث ملة وظهور دولة وزلزلة وطوفان 
وموتان » الى غير ذلك من الحوادث الصائلة العظام » والامور الهائلة 
الجسام » ۰ 

4 - التعليل لوجوب الاحتیاج الى « علم التاریخ » ء أن هر 
«واجب على سبيل الكفاية ‏ کوجوب سائر العلوم , لضبط زمن المبدة 
والعاد وما بينهما » على وجه کلی معتبر فيه » لدوران الاحکام مع 
الصالع وجودا وعدما ۰ 


fe 


ولا بقدح قی, الاحتیاج اليه اسستفناء الاوائل عن تدوینه , 
" لانسماب ذلك على غیره من العلوم , فضلا عن کونهم « فى زمان 
٠‏ ضدق وصفاء ٠‏ عارفين ماستخ لهم من الأمور والوقائع » ۰ « وقد 
كانت الحوادت قليلة فى .ذلك الزمان » وما الحوادث والوقائع فقد 
کثرت جدا فى هذا الزمان » * 


23 القتزوط الواجب توافرفا فى اقرع ۶ وینبفی 
ان يشتزط فى المؤرغ مايشترط فى راوى الحديث من | أديعة آمور : 


ا » والضبط » والاسلام ء والعدالة ٠‏ لمكون كل واحد منهما 
"معتندا فى أمر الدين » آمينا فيه ۰ ولتزداد الرغبة فى تاريخه , 
«وللاحترائ طن المجازفة والافتيات » فيحصل له الأمن من الوقوع فى 
الضلالة والاضلال » ٠‏ وان جسوز للمؤرخ رواية « القول 
:الضمیف » فى باب الترغيب والترهيب والاعتبار . شريطة التنبيه 
علی؛شعقه »,واضنطمابه بعستند له فيه , من سماع او اقراء او 
اجازة .او مناولة ای كتابة ای وجادة ٠‏ 


جمل الاب الشاتی « فى اصول عام التازیخ ومسائلة » , 
أؤقد شیر من- خلاله "آلي أن مقصوه المؤرغ توعان : « نوع مقصود 
اصلا وجالفرض > 7 وهو ضبط الانسآن فى طبقاته الثلاث : العلیا 
“الآنبياء " زالرسل والوسطی ( الاولیاء والجتهدین والأبرار ) 
"والتثفلی ( ١‏ غداهما ) على وجه معتبر ؛ و « نوع مقصود تبما 
آوبالقرش » » اقا اراد الورخ تاريخ واحذ بعينه من كل واحدة من 
هذه الطبقات یحصل له - حینثذ - عنده اعتبارات ممكنة عقلا ء 

وبحالات محتملة » سوام كانت واقفة فئ نفس الامز او ليست بواقعة ؛ 
"وسواء كانت 'ممكنة الاجتماع فى الواقم اولا" ٠‏ وتلك الاعتبارات 
“يمكن حصرفا استقرائیا على سبيل غلبة الظن فى خمسة اوجه , 
وشی : ١‏ ۱ 

e 


(1 ) اعتبار وجه الحضور والعیان * 

«ب) اعتبار وجه العلم واليقين ` 

( ج ) اعتبار وجه غلبة الظن + 

( د ) اعتبار وجه تعارض بلا ترجیح , وفیه یکون التاریخ مع 
التنبیه على وقوع الاختلاف فيه بلا جزم باحد طرفیه » وتکون العلة 
فى تاریخه منحصرة فى الرغبة فى الامللاع على ما فيه » ان « العلم 
فائدة بلا شبهة » ء و « السعی والاجتهاد انما هو بحسب الطاقة 
والامکان » ؛ و « مالا يدرك كله لا يترك كله » ۰ فقد یظهر رجحان 
احد جانبیه فیما بعد وان لم یترجح فى حینه » ان انتفاء التصدیق به 
لا يستلزم انتفاء تصدیق به فى الجملة . فضلا عن انتفاء تصوره ٠‏ 


ره ) اعتبار وجه غير هذه الوجوه الثربعة السالفة » وهو ممالا 
ينصع « الكافيجى » بتاريخه ‏ نفيا او اثباتا ‏ « للاحتراز عن الرجم 
بالغيب والافتيات والتبخيت » ٠‏ ولثن ارخ بين حاله بانه مجمول 
عنده » مع الاعتراف بالعجز عنه , « اث ريما يحصل الاطلاع عليه 
فيما بعد وان لم يحصل الاطلاع عليه في الحالة الراهنة » ۰ كما ذكر 
فى الذى قبله ٠‏ 


تلك. هی « نظرية الكافيجى » فى « علم التاريخ » ۰ وهی مما 
شاء أن يدونه مختصرا , وقد اقتضبت عتاصرها فیما هو اشبه 
برؤوس الموضوعات , مع تنبه الى ذلك وتوكيد عليه : « ۰۰۰ ولولا 
خوف سآمة الخواطر من الاطتاب لذکرنا ههنا غرائب وعجائب تسر 
بها خواطر اولى الالباب , لكن فيما ذكرنا كفاية لكل ذهن سليم 
وقاد » وارشاد لكل طبع مستقيم تفآذ » ۰ 


ولايدعنا « الکافیجی » بصدد نظرية مجردة ؛ دون أن يوجد 
لها التطبیق الذى تضطرد معه وتقاس به , « فاذا فرغنا من تقرير 


۳۷ 


القراعد والاصول ٠‏ فلنشرع لایضاحها فیما یتعلق بها هن رجال 
الطبقات الثلاث , على سبیل الأنموذج والایجان » ۰ جاعلا من باقی 
مادة الباب الثانی مادة لهذ؟ « الایضاح » ۰ حيث تطرق الى ذکر 
الأنبياء » من خلال التحدث عن ثلاثة منهم + وهم : « آدم » و «نوح » 
و « محمد » - صلوات الله علیهم - وان تخالت مادة الحدیث عن 
اولهم استطرادات عديدة , اشتملت على : بیان الامور السسيعة 
المخصوصة بالانبیاء ( القربان , والسفينة ء والسلسلة ء والنار »> 
والصاع » والحفرة ٠‏ والقلم ) ۰ خلق الکون وتاریخه » التفرقة بين 
الجان والجن » قصة ابلیس فى طوریه , ملك الوت وقبض الارواح 
المؤمنة والكافرة » التعلیل للاختلاف بين البشر فى الالوان والاخلاق 
٠٠‏ ثم قبع ذلك بالتاریغ القتضب جدا(؟) لدوئة الخلافة الراشدة 2 
. والتعریف بائمة الذاهب السنية الاربعة ٠‏ 

اما الباب الشالث » فقد جعله « فى بیان شرف اهل العلم » 
ول فضل العام + وفی بيان مايفيد التذکیر والاعتیار » » مدللا على 
صمة القصد الاول بالقرآن - الکریم - والسنة والاثر والعقول , 
منتهیا الى « ان لذة العلم اعظم اللذات ٠‏ كما أن الم الجهل اشسد 
الالام » » حقرنا ذلك بقصتين قصیرتین تأتیان فى باب « التذکیر 
والاعتبان » » مع سهولة ماخذهما » والوقوف على مغزاهما › وهما : 


)٩(‏ قصة ه العثقاء » - طير معروف الاسم مجهول الجسم 
س مع سلیمان - عليه السلام - ومفزاها أن الایمان بالقضاء والقدر 
ابر حتمی لا مفر منه ٠‏ 

(۴) ان اكتفى فى التاريخ لاخلفاء بذکر الاسماء حجردة - دون تتبع 
سلسلة تسبهم - والتنبیه على صحة خلافتهم » وتقدیر آعمارهم حال الوفاة * 


۸ 


(ب) قصة « ذی القرنین » و « درفائیسسل » ۰ والبحث عمسا 
يسمى : « عين الحياة  »‏ وهی عين « عن شرب منها شربة لا يموت 
حتی یکون هو السائل للموت » - ومفزاها دقع ماجبلت عليه النفس 
الانس‌انية من النهم والرغبة فى التملك وحيازة الدنیا » وتوکیدا 
لقوله عليه السلام : « لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لاپتغی لهدا 
ثالثا » ولا يملا جوف ابن آدم الا التراب » ویتوب اش على من 
كاب » ۰ 


ولذا يؤكد مؤرخنا تلو هذا فى عنصر حستقل على « أن کل احد 
ینتقل من هذه العوالم الجس‌مانية اللكية الى جناب تلك العرالم 
الروحانية النورانية البرزخية اللكوتية » ویحیی آثره ۰ ویبقی ذکره 
فى هذا العالم بالتاریخ والحدیث ٠‏ ولاشیء يدوم » . فلا اقل من ان 
يكون « حديثا جمیسل الذکر » ۰۰ متطرفا الى مزية « التاريخ » 
وضرورة الاحتیاج آليه بما هو ادخل فى مجال الدح له : خاتما هذا 
الپاب بالاشادة بمصر , وبیان ما اختصت به من الامن والبركة » 
وما اضفاه علیها موقعها بصدد ذلك ٠‏ 


واما الخائمة » فقد شغلت عدة سطور ؛ أريد بها التاريخ لفراخ 
مؤلفه من تحريره » على نحو ما نبه اليه قبل * 
اسلوب الكتقاب : 


اسلوب الکتاب - قى غالبه ‏ سلیم الى حد كبير » وهو ادخل 
فى الجال « العلمی التادب » منه فى مجال « الأدب » » بحيث تداعت 
فيه معطیات العلم والادب . توکیدا لنظرية « الکافیجی » وتقریرا 
لعپاراتها , فبان « الکافیجی » من خلاله صساحب مهسارات ٠‏ 


۳۹ 


تفسيرية(!) ۰ حديثية(*) ۰ فقهية / كلامية ۰ وعطية ۰ ادبیقرن , 
لغوية(') , نحوية » بلاغية , فلكية » الى جانب مهاراته التاريخية ۰ 


مصسادر مادة الکتاب : 


لم يشا مؤرخنا أن یصرح بمصادر کتابه فى خطبته » او ان 
ینسب الیها من خلال مادته ء اللهم الا فى ثلاثة مواضع - فقط - 
تسپ فی اولها الى « الشیرازی » رت ۷۱۰ د / ۱۳۱۱ م ) » صاحب 
کتاب « نهاية الادراك فى دراية الاقلاك » ,وفی ثانیها الى « السیف 
الآمدى » ( ت ۱۳۱ ه / ۱۲۳۲ م ) »۰ صاحب کتاب « آیکار الائکار › 
وف ثالثها الى « الجوهری » رت ۲٩۳‏ ه / ۱۰۰۳ ) ۰ صاحب 
کتاب « الصحاح فى اللغة » ٠‏ 


لكن استقراء مادة الكتاب يشير الى اعتماده ب فضلا عن ذلك - 
على ه عرائس المجالس » للثعلبى .ى « فضائل مص »(۸) لعمر بن 


(4) اذا استشهد فى مواضع متفرقة عن الكتاب بثلاثة وأربعين آية 
قرائية , او جزء من الآية , مقرنا بعضها باراء تفسيرية ٠‏ 

راجع : المصدر السابق ۶۱۷ ۱۰ ب, ۰۱۱۳ 

(۰) اذا استشهد بخمسة عشر حديثا نبويا ‏ على اختلاف درجاتها سب 
فى مواضع متفرقة من الكتاب * 

نفسه ق1 ب › ٩۹‏ ب ۰۱۱ ۰۱۱۵ ۱۷ ب ۲۰ بپ ۰ 

(1) اذ استشهد بتسعة شواهد شعرية فى مواضع متفرقة من الكتاب ٠‏ 

تفسدق ۰۲ ۸ب › ۶۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۱۸ ۰ 

(۷) اذ كان حريصا على اقتران المعنى الاصطلاحی با معنى اللخوی ٠‏ 

نفسه ق ۲ بم ۱۱۲ ۰ 

(۸) نقل « الکافیجی » عنه قى الباب الخائث من الکتاب ۰ فیما تعلق 
پالاشادة بمصر وبیان حا حبیت به من میزات ( الختصر ق۲۰ ب ب ۱۲۱ = 
أبن الكندى ۰ فضائل عصر ص ۲۶ , ۲۷ , ۲۸ , ۰۳۱ 4۶ ۰ ۶0) ۰ 


۳۰ 


محمد بن يوسف الکندی » بالاضافة الى القركن ‏ الكريم ‏ والحدیث 
النبوی - الشریف - وما اتصل بهما من معارف ٠‏ 


تقويم مسادة السكتاب : 


يعد هذا الکتاب - وان اقتضبت مادته اقتضابا جعلها في كثير 
من جوانبه اشبه برؤوس الوضوعات - مهما فى بابه » لکونه الکتاب 
التراثی الوحید - فیما اعلم - المؤلف قى « مصطلح علم التاریخ » 
مستوفیا اجانبیه النظری والتطبیقی ٠‏ اذ ما سبقه لایمدو کونه فصولا 
مطولات فى صدر بعض الوسوعات التاريخية » على النحو الوارد 
فى کتابی « تاريخ مدينة دمشق » لابن عساکر » و « الوافی بالوفیات » 
للصفدی › وما اثبته « ابن خلدون » فى مقدمته ۰ 


كما كان فاتحة للتالیف الستقل فى موضوعه - مع الفارق 
فى استيفاء عناصر الموضوع - بحیث الف « السخاوى » کتابه 
« الاعلان بالتوبیخ لمن ذم هل التاريخ ء والف « السیوطی » کتابه 
« الشماريخ فى علم التاريخ » , استمدادا منه , واضافة الى عناصر 
مادته ٠‏ 


وتفاهة موضوعاتها(*) ۰ وقرب ماخذها » فان اثباتها على هذه 
الكيفية كان موجها بمنهج علمی مدرك لدی مؤرخنا » ريد به التاریخ 
ارجال الطبقات الثلاث ( العلیا , والوسطی , والسسسفلی ) بتلك 
الوجوه الخمسة البحوثة ف ىالجانب النظری من الکتاب : مع معالجة 
صيغ الكتابة القترنة بها ٠‏ 


ومهما قيل فى تضسعيف اکثر امثلة الجانب التطبيقى منه , 


(5) راجع : روزنتال ٠‏ علم التاريخ عند المسلمين ص ۳۱۸ ٠‏ 


۳۱ 


الفصل النانی 


ابن الفرات و کتابه « تاريخ الرسل والماوك 4 


۳۳ 
(م ۲ - أربعة مؤرخين ) 


این الفرات 
Cp I60 ۱۳۳۵۰۵۸۰۷۰ YF)‏ 


دراس ة حيسساة 


ولد « ناصر الدين » محمد(١)‏ بن عبد الرحيم بن على بن 
الحسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد »(۲) ۰ المعروف پابن 
الفرات , المصرى » الحنقى سنة ( ۷۲۵ ه | ه ب ۱۲۳۵ ) ۰ فى 
مصر , لعائلة ذات مكانة محترمة فى مجتمعها ٠‏ 


(۱) ترجمته - هنا - حاخوذة عن : ابن حجر ۰ انباء الغمر ج۲ ص 
۲ تر ۲۳ » ذيل الدرر الكامنة ق ۱۸۷ ۰ المجمع الزسس ( مخط ۰ مكتبة 
يلدية الاسكندرية ) ق۱۷۰ + ابن فهد الکی ۰ لحظ الالحاظ ص ۲:۲ , ابسن 
تغری بردی ۰ الدلیل الشافی ج۲ ص ۱۳۱ تر ۲۱۸۷ ء المنهل الصامی ج۲ 
ق 9 , السخاوی ۰ الضوء اللامع ۸ ص ۱ تر 48 : السیوطی ۰ حسن 
الحاضرة ج۱ ص ۰۵۰ تر ۲۲ , أبن العماد الحنبلی ۰ شذرات الذهب ج۷ 
ص ۷۲ ۰ 

(؟) استفید هذا النسب مما نکره مژرختا ( التاريخ ج4 ص ۰۲۱۸ 
۳ ص ۲۲ ) فى سیاق نسب بعض اقاربه ۰ 


o 


فجده لأبيه «نور الدین , آبو الحسن » علی»() (ت ۷۶۲ ه / 
۲ م ) ۰ كان مسند رحلة » يحدث عن « القطب القسطلانی»(*) 
بقطعة من جامع « الترمذی » ۰ 


كما كان شقيقه « شمس الدین » محمد بن الحسسن ۰ ( ت 
6 ه / ۱۲۹ م ) اعم ابیه(*) - عالا بصناعة التوقیع » یکتب 
ویوقع عن قضاة القضاة فى الدیار الصرية ٠‏ 


وکان ابوه « عن الدين ٠‏ عبد الرحیم 7(۰) رت ۷۶۱ د | 
۱ م ) ۰ ققیها محدثا » اشستغل بتدریس الفقة الحنفی فى 
« الحسامية »(۷) , والاعادة فى « النصورية »(۸) » وناب فى الحکم 
عن بعض قضاة القضاة فى الدیار الصرية » وشهر پالاجادة والتمهر 
قي الشروط والفتیا ٠‏ 

(۲) له ترجمة فی ابن رافع ۰ الوفیات ۱ ص ۱۳ - ۶۱۶ تر ۳۱۳ ۰ 
ابن حجر ۰ الدرر الكامنة ۲ ص ۰ تر ٩۱‏ ۰ 

(+) هو « فطب الدین , آبو بكر » محمد بن أحمد بن على بن محمد ابن 
الحسن بن عبد الك بن أحمد بن ميمون » التوريزى , المصرى »( ث ۰۵1۸۲ 
۸۷ 

راجع : ابن الفرات ۰ التاریخ ج۸ ص ٩۱ - 0٩‏ ۰ 

(ه) له ترجمة فى : ابن الفرات ۰ نفسه ۸ ص ۲۱۸ ٠‏ 

(1) له ترجمة فى : ابن رافع ۰ الوفیات ج۱ ص ۲۹۱ تر ۲۸۱ . القرشی 
الجواهر المضية ج۲ ص ۱۶ تر ۸۰۳ ۰ القریزی - السلوك ج۲ ص ۰0۲ , 
ابن حجر ۰ الدرر الکامنة ج۲ ص ۲۵۸ تر ۲۳۹۷ » ابن تغری بردی ٠‏ النجوم 
الزاهرة ٩‏ ص ۳۲1 ٠‏ 

() ءر التعريف بها » راجع : ج۱ ص ۲۲۵ » حاشسية ۲ من هذا 
البحث ٠‏ 


(۸) نسبه الى التصور قلاوون » راجم : المقريزى ۰ الخطط ج؟ ص ۲۷۹ 
۲۸۰ ۰ 


۳۹ 


وکان عمه « صدر الدين ٠‏ عبد الخالق »(؟) رت ۷۹۶ د | 
۲ م ) مدرسا للفقه الالکی فى « النکوتمرية ۱۰(۰) » ومعیدا فى 
« القبة النصورية ۱۱(۰) » واماما فى ايوان الالكية بالدرسسة 
الصالحیة(۱۳) ۰ وموقعا عن قاضی القضاة الش‌افعية فى الدیار 
المصرية ٠‏ 


اما مؤرخنا « ناصر الدين » محمد » , فلا يعلم من امره الا 
أنه اسمع حدثا على « ابی الفرج بن عبد الهادی 6(؟١)‏ و « آبی 
الفتوح الدلاصى )١4(»‏ و « أبى بكر بن الصناج )١١(»‏ و « أبى بكر بن 

(4) له ترجمة فی ابن الفرات ٠‏ التاريخ ٩2‏ ص ۳۲۰ - ۲۲۱ ۰ 

» ) نسبة الى الأمیر منكوتمر الحسامی ( ت ۱۲۹۸/۰۵۱۹۸م۰‎ )٠١( 
٠ وكانت محلا للتدريس فى فقهى المالكية والحنفية‎ 

راجع : المقريزى ۰ الخطط ج؟ ص ۳۸۷ - ۳۸۸ ٠‏ 

(۱۱) نسبة الى النصور قلاوون ‏ راجع : المقريزى ٠‏ الخطط ۲ ص 
ناك YAY‏ 

(۱۷) نسبة الى الصالح نجم الدين ابوب ۰ وكانت مملا لتدريس الفقه 
على المذاهب الأربعة ٠‏ 

راجم القريزى ۰ الخطط ج۲ ص ۳۷۶ ب ۳۷۵ ٠‏ 

(۱۴) هه ٠‏ عبد الرحيم ين محمد دن عبد الهادى  »‏ راجم : ابن 
تغرى بردى ۰ المثهل الصافی ۲ ۱۱۹8 ٠‏ 

(۱۶) هى « توم الدين . أبو الحاسن » بوسف بن محمد بن محمد من 
أبى, الفتوج القرشى » العروف بالدلاصي, » ۰ مؤذن جامع عمرو ين العاص , 
وكان السماع عليه فى شوال سنة ( ۱۳۶۱/۸۷۶۱ ) راجع . ابن الفرات ٠‏ 
التاريخ چ٩‏ ص ۳۹ , ۳۱۲ ۰ 

(۱6) هو « أبى نکر بن یوسف ين عبد العظیم بن يوسف ين على بسن 
داود بن حمبد م ۱ات ۰۵۷۶۱ / ۳۵۰ ) 

له ترجمة فى : الصدر السايق ج١‏ ص ۲۵۱ تر ۲۳۲ , اين حجر ۰ الدرر 
الكامنة جا ص 2٩‏ تر ۱۲۹۳ ۰ 


۳۷ 


الرضی ۱٩»‏ و « أبن قامتیت »(۱۷) » واجین من « الزی ۰( 
و « البندنيجى )۱٩(»‏ و « الذهبی ۲۰(۰) ۰ كما سمع شسيخا على 


(۱۱) هو « آبو بكر بن محمد بن الرضی عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الجبار ؛ القدسی » الصالحی » القطان » ( ت ۰۵۷۲۸ / ۷ 1 

له ترجمة فى : الذهبی ۰ دول الاسلام ج۲ ص ۲۶۶ : ذيل العبر ص 
۰ , معجم الشیوخ ج۲ ص ۶۱٩‏ تر ۰۱۰۲۱ الیاقعی ۰ مراة الجنان ج4 
ص ۲۹۹ - ۲۹۷ ۰ أبن رافع ۰ الوفیات ج۱ ص ۲۰۷ - ۲۰۸ تر ۸۲ » ابن 
حجر ۰ الدرر الکامتة ۱ ص ۶۵٩‏ تر ۱۲۴۶ ٠‏ 

(۱۷) هو « أو العباس ء احمد بن محمد بن حسن اللواتی ٠ ٠‏ راجع : 
ابن الفرات ۰ التاریخ ج؟ ص ۲۳۹۳ ٠‏ 

(۱۸) هو « جمال الدين » آبو الحجاج ٠‏ پوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف بن عبد الملك بن یوسف بن على ؛ الزی ۰ الدمشقی » ( ت ۰۵۷۹۲ | 
0+2۱ 

له ترجمة فى : الذهیی ۰ تذكرة الحفاظ ج٤‏ ص ۱4۹۸ _ ۱۵۰۰ » معجم 
الشیوخ ج۲ ص ۳۸۹ - ۲۹۰ تر ۹۸۰ » العجم الختص ص ۲۹۹ ل ۲۰۰ تر 
۰ الحسینی ٠‏ ذيل العبر ص ۲۲۹ - ۲۳۰ ۰ الاستوی ۰ طبقات الشافعية 
ج۲ ص ۳۹۶ - ۲۱۵ تر ۱۱6۸ . ابن راقع ۰ الوفیات ۱ ص ۲۹۵ - ۲۹۷ تر 
1 » . ابن كثير ۰ البداية والنهاية ۱۶ ص ١ ۱۹۲ ١5١‏ ابن قاضی 
شهبة ۰ طبقات الشافعية ۲ ص ۹٩‏ - ۱۰۱ تر 1۳۱ ۰ ابن حجر ٠‏ الدرر 
الکامنة ج؛ ص 20۷ - 45۰ تر ۱۲۹۱ + النعیمی ٠‏ الدارس ج١‏ ص ۳۵ , 
ابن الطولونی ۰ القلائد الجوهرية ۲ ص 4۵۱ - 1۵۲ ٠‏ 

)۱٩(‏ هو « شمس الدین » ابو الحسن ۰ على بن محمد بن ممدود بن 
جامع » البفدادی ۰ الصوفی » ( ت ۰۵۷۳۹ / ۰۸۱۳۳۰ ) له ترجمة فى : 
الذهبی ۰ دول الاسلام ج؟ ص ۲۶۳ ۰ ذیل العبر ص ۱۸۹ ء الیافعی ۰ مراة 
الینان ج٤‏ ص ۲۹۲ ۰ ابن کثیر ۰ البداية والنهاية ج4١‏ ص ۱۷۶ - ۱۷۹ , 
القریزی ۰ السلوك ج۲ ص ۲۰۰ ۰ ابن حجر ۰ الدرر الکامتة ج۲ ص ۱۱۹ 
۲۲۱ تن ۲۷۲ ۰ 


(۲۰) مر التعریف به » راجع : ع۱ ص ۲۰۶ › حاشية ۱ من هذا البحث ۰ 


۳۸ 


« البرهان الامیوطی »(۲۱) + وتتلمذ على جماعة ۰ منهم : « الزين 
بن البسطامی »(۲۲) » و « العز ابن جماعة »(۲۳) » وحدث بصحیع 
مسلم » والتقی من مسند ابی العباس السراج ٠‏ والشفاء للقاضی 
عیاض . ودلائل النبسوة للبیهقی ۰ وتولی خطابة « المدرسسة 
المزية )١4(.‏ » و « عقود الأنكحة » » وتاب فى الحکم عن بمض 
قضاة القضاة الحنفية ٠‏ فى حانوتی « املك » و « حدرة البقرة ۰ , 
ظامر القاهرة(*۲) ٠‏ 


ویبدو 1ن هذه الوظائف ظلت بيده الى حين وفاته ليلة عيد 
الفطر سنة ( ۸۰۷ ه / ٠٤١١‏ م ) ۰ خالفا وراءه سيرة حستة , 
نعت فيها « بالخیر » والدين ۰ والسلامة ۲۲(۰) » وتراثا ضخما , 


(۲۱) هو « ابراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن ابراهيم بن يحيى بن 
أبى المجد » اللخمى » الأميوطى » (ات ۷۹۰ ۰ / ۰۸۱۳۸۸ ) وكان السماع 
عليه لمسميع البحارى ٠‏ بقراءة « البرهان الحلاوى ء فى مجاورة مؤرخنا فى 
المرم المكى سنة ( ۰۵۷۸۲ / ۰2۱۲۸۱ ) ۰ راجع : ابن القرات ٠‏ التاريخ 
٩‏ ص 5١0‏ ۰ 216 » ابن حجر ٠‏ انباء الغمر ج١‏ ص ۲۵۱ تر ۳ , الدرر 
الكامنة ۱ ص 5١ 5١‏ تر ۱۲۱ ۰ والمجمع المؤسس ق ۱۷ ۰ 


(۲۷) راجع ۰ ابن القرات ٠‏ التاريغ ج۷ ص ۲۵۷ ,اج ۸ ص ۲۰۹ ۰ 
وراجم : ابن الفرات ۰ الصدر السابق چ۷ ص ۷۰ ۰ 


(۲۲) نفسه ج٩‏ ص ۳۱۳ ۰ اہن حجر ۰ انبساء الغمر ج۲ ص ۲۱۳ , 
الجمع لاس ق ۱۷۰ 1 ٠‏ 


(۲۶) نسبة الى « العز أيبك الترکمانی » » راجع : ابن دقمساق ۰ 
الانتصار ج٤‏ ص ۹۲ - ٩۳‏ ۰ 


(۲۵) راجم : ابن القرات ۰ التاریخ ع٩‏ ص ۰۷ ۲۹۱ ۰ ۰۲۱ ۶۷۲ ۰ 


(۲۷) راجم : ابن حجر ۰ الجمع المؤسس ق ۱۷۰ ۰ السخاوی ۰ الضوء 


الللمع ج ۸ من ۵۱ + 


۳۹ 


جدیرا بدراسسته والانتفاع به ۰ وابنا(۲۷) عالا . اجیز بالتدریس 
والفتيا من نحو ثلاثين ومائتی شيخ › وتاب فى الحکم عن بعض 
قضاة القضاة الحنفية كابيه » وحدث » فكان رحلة زمانه » بحيث 
رام تلامذته أن يتفرغ لهم من اول النهار الى الزوال » نظير « مال 
له وقع » يساعدونه به فى نفقة عياله » فامتنع قائلا : « لا آخذ على 
التحديث جملا » ٠‏ 


مجهودانه فى الكتابة التاريخية 


أشار « ابن حجر المسسقلانى » الى أن مؤرخنا « كان لهجا 
بالتاریخ » لا يزال مكبا على كتابته » وقد جمع فيه كتابا كبيرا جدا , 
بيض منه المثين الثلاثة الاخيرة فى نحو عشرين مجلدا ۰۰ وقد بيع 
مسودة لعدم اشتغال واده بذلك » وكان لا يحسن الاعراب ؛ فيقع 
بخطه اللمن الفاحش » الا أن كتابه كثير الفائدة ۰ من حيث الفن 
الذى هو بصدده » وآخر ماكتبه من تاريخه الى آخر سنة ثلاث 
وشمانمائة »(۸) + 


كما لم تنسب الصادر الى مؤرخنا مژلفا غير هذا التاريخ , 
الذى لم تسمه » وان تفاوت تقديرها لعدد مجلداته بين ستین(*۲) 
(۲۷) هى « عز الدين عبد الرحيم » (ت ١هلهى١‏ / ۱66۸م۰ له ترجمة 
فى : ابن تغرى يردى ٠‏ حوادث الدهور جا ق 5١‏ ۰ الدليل الشافى ج١‏ ص 
4١١ - ۰‏ » المنهل الصافى ج۲ ق ۲۱۲‏ النجوم الزاهرة ج١١‏ ص 574 , 
السخاوى ٠‏ التبر السبوك ص ۱۹۲ - ۱۹۶ ۰ السيوطى ٠‏ نظم العقيان ص 
۷ - ۱۲۸ تر ۱۷۱ ۰ 

(۲۸) ابن حجر ٠‏ المجمع السس ق ۱۷۰ ۰ 
(۲۹) این حجر ۰ نفسه ق ٩۱۷۰‏ ۰ 


1۰ 


وماشستة(:۲) ۰ بیض منهسا بين عشرین(۲۱) وخمس وعشسرین 
مجلدع(۳۲) + 

وهکذا » فان مورخنا قد اقتصرت مجهوداته التاليفية - فیما 
يرجح - على مؤلف واحد ٠‏ هو التاریخ ۰ الذی سرف یعرض له 
بالدراسة فى الصفحات التالية ٠‏ 


(۳۰) ابن تغرى بردی ۰ المتهل الصافی ج۲ ق 114 ب ؛ السخاوى ٠‏ 
الضوء اللامع ج۸ ص اه ٠‏ 

(۲۱) ابن حجر ۰ المجمع المؤسس ق ۱۱۷۰ ٠‏ 

(۳۷) ابن تفری بردی ۰ النهل الصالی ع۲ ق ۱۱٩‏ ب ۰ 


1۱ 


تاريخ الدول والملوك 


عنوان الکتساب 


حملت الأجزاء المتقدمة من الكتاب اسما » هو : « الطریق 
الواضع السلوك الى معرفة تراجم الخلفاء واللوك » ۰ بینما حملت 
الاجزاء التالخرة منه اسما آخر ۰ هو « تاريخ الدول واللوك » , 
ولیس هذان عنوانین لکتابین مختلفین ۰ وانما هما تسمیتان للقف 
واحد » اتخذ له « ابن الفرات » - مؤرخنا - فى الابتداء عنوانا 
مسجوعا » لایکشف عن محتواه » ثم عمد فى الأجزاء المتآخرة منه 
الى تعدیل العنوان ليطابق الحتوی , فاتی التعدیل ملازما للاجزاء 
التاخرة والبيضة من الکتاب , بینما اهمل تدوین هذا التعدیل فى 
الأجزاء التقدمة ۰ ولعله لو قدر لرخنا أن یفرغ من تبییض مادة 
کتابه لعدل العنوان فى الاجزاء التقدمة ۰ لتكون مطابقة وماورد 
فى اجزائه التاخرة » ان كان تبییض الکتاب يتم بطريقة زمنية عكسية 
على النحو الفهوم من قول ابن حجر السقلانی : 


« ۰۰۰ كان لهجا بالتاریخ , فکتب تاریخا كبيرا جدا » بیض 
بعضه . فاکمل منه المائة الثامنة » ثم الائة السابعة » ثم السادسة , 


۲ 


ثم هکذا صنع فى ندو من عشرین مجلدا , ثم شرع فى الخامسة , 
وشرع قى تبییض المائة الرابعة » فادرکته الوفاة » وکتب شینا يسيرا 
من اول القرن التاسع »(۳۲) ٠‏ 
محتواه وتنظيمسه : 

تبعثرت عجلدات هذا القاريخ قى كثير من مكتبات العالم , 
وفقدت بعض اوراقه , كما اختل ترتيبها غی بعض الأجزاء ۰ بيذما 
دم يكشف بعد عن مظان وجود أكثر مجلداته , ولذا فان جل معلوماتنا 
عن هذاالتاريخ قد اندصرت قى الالمام بمحتوى شمان عشرة مجادة 
مته - فقط - حفظت فى مكتبات : باریس ۰ ولندن , والفاتيكان , 
وفيينا » وترکیا , وتونس › بیانها كالتالى : 


مخط ٠‏ التحف البریطانی » وهو جزء من الکتاب ۰ يحمل 
اسم : « الطريق الواضسح السسسلوك الى معرفة تراجم الخلفاء 
واللوك » » ویشتمل على الفترة من « شيت » الى « اسحاق » علیهما 
السلام٩۳) ٠‏ 

- مخط ۰ مكتبة « حسین شلیی » - فى ترکیا- ویشتمل على 
اريعة اجزاء من الکتاب , حملت اسم :« الطریق الواضح المساوك 
الى معرقة تراجم الخلفاء والماوك» ‏ کذلك - هی بحسب تجزیء 
الوّلف : السادس » والتاسع , والعاشر ء والمادی عشر ٠‏ 


اما السادس » فقد استفتح بعبحث فقهی فى « حکم الساحر 
السلم » » لعله تتمة لحدیث سایق عن « موسی - عليه السلام - 


(۲۲) ابن حجن ۰ انباء الغمر ج۲ ص ۳۱۲ ۰ 
(۲۶) د۰ قسطنطين زریق + مقدمة تحقیق ج4 من تاريخ اين الفرات ۰ 
بيروت ۰ الجامعة الأمريكية ۰ ۱۹۳۷ ۰ ص دك » ۰ 


٤ 


أتبع بالحديث عن « يونس » و « شعیا » و ٠‏ زکریا » و « مریم , 
و «ویحیی » و « عیسی » - علیهم السلام - ومن عاصرهم من 
ملوك « بنی اسرائیل » » وقد نوقشت من خلال ترجماتهم بعض 
القضایا الفقهية والتفسيرية , کالتبتل وطلب الود » والاختلاف فى 
معنی اخوة « مریم » لهارون ۰ الواردة فى قوله تعالی ۰ « يا خت 
هارون » ( ۲۸ : مریم ) » وجواز لعن شریف الئسب ان کفر » وموقف 
الفقهاء من التعریض الذی يقوم مقام التصریح ۰ 


وقد نص فى آخره على أن الجزء التالی ( السابم ) سوف 
یخصص للحدیث عن الرسل الثلاثة الذکورین فى سورة « يس » 
عك قوله ند 


« إن ارسلنا الیهم اثنين فکذبوهما » فعززنا بثالث , فقالوا : 
أنا الیکم مرسلون » ( ۱۶ : يس ) ٠‏ 


واما التاسع : فقد ترجم فيه لشعراء الجاهلية بترجمات 
فصيرة » متعجلة الادة , آتبعت بالعدید من التماذج الشعرية المثلة 
لادبهم ء وقد اقترنت بما يفسر غريب لغتها ٠‏ 


بینما .#صص العاشر للتعريف بايام العرب - فى الجاهلية - 
والتاريخ لحياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبل البعثة , معرفا 
پابویه , وجده ( عبد المطلب ) » مؤرخا لمولده , مشپرا الى رضاعه , 
متبعا ذلك بالتاريخ للحوادث المعاصرة ‏ فيما بين الولد والمبعث ‏ 
من خلال العديد من الحوليات المتتابعة » مع التنبيه الى الحوليات 
الخالية مما يستحق التدوين ٠‏ كنحو قوله : 


م ۰ سنة احدی واثنتین وثلاث واربع وعشرین من مولده 
- عليه السلام ب لم يحر ما يكتب » فاسقطت ذلك » ۰ 


وقوله : 
« ۰۰۰ وفي سنة سبع وثلائین من حولده س عليه السلام - 
لم يقح ما يكتب , فاسقطت ذلك » ˆ 


وف الجزء المادی عشسر » يتابع « أبن الفرات » التاريخ 
للسيرة النبوية » ابتداء بالمبعث وانتهاء بغزوة « بنى النضير » - فى 
اثناء السنة الثالثة للهجرة ‏ من خلال ست عشرة حولية متتايعة , 
أرخت بالمبعث فالهجرة يسبقها مبحث فى اختلاف العلماء فى تحديد 
اول من اسلم من الرجال » وقد أشير فى آخره الى أن الجنء التالى 
( الثانى عشر ) سوف يبدا بغزوة « قرقرة الكدر » ٠‏ 

. مخط ٠‏ المكتبة الأهلية ‏ فى باريس - ويشتمل على مجلدتين 
حملت احداهما عنوانا هو « الأول من تاريخ ابن الفرات » واستفتحت 
يديباجة » هی : 


« ۰۰۰ يقول جامعه » محمد ين عبد الرحيم بن على بن الحسن 
ابن الفرات الحنفی » عامله الله بلطفه الخفی : 

باب فى ذکر الحوادث التى وقعت بعد وفاة سیدنا ونبیتا محمد, 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فى القرن الأول ٠‏ 


اعلم أن ابتداء القرن الأول حين هاجر سیدنا ونبینا رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم ‏ من مكة الشرفة » وآخره سلخ السنة 
المكملة لعدد مائة سنة من حين الهجرة النبوية » وقد قدمت ماوقع 
من الحوادث من ابتداء هذا القرن الى حين وفاة سيدنا وثبينا محمد 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وساذكر فى هذا اباب ماحدث 
بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - الى آخر هذا القرن ء كل سنة 
علی حدتها » خلا هن توفى فى هذا القرن من اصحاب سيدنا ونبينا 
محمد ۰ رسول الله س صلى ال عليه وسلم - ورضى عتهم » من 
التابعين » فانى أذكره فى باب على حدة › بعد تمام ذكر ماحدث فى 


2 


هذا القرن ان شاء الله تعالی - لیکون اسهل على من اراد النظر 
فى ذلك ٠‏ واسال الله أن یوفقنی لاتمامه ٠‏ ویعیننی على اختتامه ء 
انه على كل شیء قدير ۰ وبالاجابة جدير » ۰ 

متبعا هذه الديباجة بالتاريخ لخلافتى آبی بكر الصديق » 
وعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما - من خلال عدد من المولیات 
المتتابعة » ابتداء بحولية احدى عشرة للهجرة ٠‏ وانتهاء بحولية تسم 
عشرة للهجرة » حيث انخرم هذا الجزء فى اثنائبا , لتنضم اليه عدة 
أوراق من « الكامل فى التاريخ » لابن الأثير ۰ 


اما المجادة الثانية ء فقد حملت عنوانا » هو : « الطسريق 
الواضع المسلوك الى معرفة تراجم الخلفاء والملوك » « وقد خصصت 
لاخبار الملوك الساسانيين » ونبه فى آخرها الى ابتداء الجزء التالى 
پاخبار شعراء الجاهلية , مما يشير الى أنها تمثل الجزء « الثامن » 
من الكتاب » حسب تجزىء مؤلقه , والى أنها تنتمى الى مجموعة 
« مكتبة حسين شلبى » السابق التعريف بها ٠‏ 
- مخط ٠‏ دار الكتب الوطئية ‏ فى تونس - ویقع فى مجلدة 
واحدة » حملت اسم : « اسماء الصحابة » » وتحتوى على عدد من 
الترجمات المنظمة على حروف المعجم ۰ ابتداء بابراهیم بن محمد 
صلى الله عليه وسلم - وانتهاء بترجمة حزم بن أبى كعب » ضمن 
الباب المعقود لذكر من توفى عن الأعيان فى القرن الأول للهجرة ٠‏ 
مخط ۰ فينا » ويشتمل على تسعة مجلدات » رقمت ترقيعا 
حديثا » بيانها كالتالى : 
المجلد الأول : ويحتوى على المولیات عن ۰۰۱ : ١لاة‏ ده ۰ 
المجلد الثاثى : ويحتوى على الحوليات من ۵۲۲ : 45 ه ٠‏ 
المجلد الثالث : ويحتوى على الحوليات عن ۵6 : ۵۷۲ ه ٠‏ 


فيا 


المجك الرایع : ویحتوی على الحولیات من ۰۱۲ : ۵۹٩‏ ده ۰ 

المجلد الخامس : ویحتوی على الحولیات من 5٠١‏ : ۱۲۶ و ۰ 

المجك السادس : ویحتوی على الحولیات من 55١‏ : ۱۷۱ وء 

المجلد السایع : ویحتوی على الحولیات من ۱۷۲ : ۱۸۷۲ ه ۰ 

المجلد الشامن : ويحتوى على الحولیات من ۸۸۳ : 1۹1 هم ۰ 

المجلد التاسع ؛ ویحتری على المولیات من ۷۸۹ : ۷۹۹ ه ٠‏ 

وقد اختل ترتیب اوراق بعض هذه الجلدات » فضلا عن احدات 
العدید من الثلم , مما افقدها الکثیر من العلومات » التی یمکن 
اجمالها على النحو التالى : 

اولا : اختلال ترتیب الأوراق الحتوية على حسوادث حولية 
4 ه ) من الجلد الثانسی , والحتوية على حسوادث حولية 
( ۰4۵ ه ) من الجلد الثالث » والحتوية على وفیات حسسولية 
9۹٩ (‏ ه ) من الجلد الرابع » لتائی بعد حولية ( ۰۰۰ ه ) فى اثناء 
المجلد الخامس ٠‏ 

انیا : انخرام المجلد الثانى فى عدة مواضع » افقدته حوادث 
حوليتى ( ۰۲۲ ه ) و ( ۵۳۳ ه)ء وحولية ( ۰۳۸ ه ) باکملها , 
واول وفیات حولية ( ۵۳۷ ه ) , وآخر حوادث حولية ( ۵4۰ ه) 
ووفیاتها » واول حوادث حولية ( ۰۶۱ ه ) » ووفیات حولية 
( ۵۶۳۴ ه) ۰ 

وانخرام الجلد الثالث » مما افقده حولية ( 551 ه ) كلها ٠‏ 

واتخرام المجلد الرابع » مما أفقده سبع عشرة حولية ‏ حصرت 
فیما بين سنتى ٩٦۸‏ و ۵۸۵ ه » وبالاضافة الى اول حوادث حولية 
( ۰۸۱ ه ) » وحوادث حولیتی ( ۰۸٩‏ ه) و ( 9۹۰ ه ) » ووفیات 


۸ 


حولية ر 551 ه ) ؛ وأواخر حولية ( ۵٩۲‏ ه ‏ روفیاتها » وحولية 
٩٩۳۲ (‏ ه) , واواخر حوادث حولية ( ۰۹۶ ه) ٠‏ 

کماترجد فچوة بين الجلدین الخامس والسادس » واخری بين 
الجلدین الثامن والتاسم ٠‏ 

- مخط + الفانیکان : ویحتوی على مجلد واحد » یشتمل على 
المولیات من 1۳۹ : ۱۵۹ ه ۵ ء 

ولم يطبم من الکتاب - فیما اعلم - سوی الجلدات : الرابع 
والخامس د ۰ « حسن محمد الشماع » , والسايع والثامن 
والتاسع بتدقيق د ۰ « قسطنطین زریق « مذفردا ء أى بالاشتراك مع 
د ۰ « نجلاء عن الدین » ۰ 


وتلك نشرات تحتاج الى اعادة نظر وتدقیق › فقد وقع د زريق 
رزمیلته فى خط تمثل فی تحویل ما استدرکه « ابن الفرات » فى 
الهامش مضببا على عبارة التن ۰ الى حواشی الخص الحقق » مما 
قطع سداق التص » واخل بعبارته , فضلا عن اممالهما رد الثقول 
الواردة فى التن الى مصادرها العروفة » أو تحقیقب! بمصاحبتها 
لیاعنا التصحیف أي التمریف ۰ بینما أتت نشرة د ۰ « الشمام » 
مثالا اسوء التمقیق » لا اعتراها من تصعیف وتحریف › فخلا عن 
لتبييخى للكثير مما اننلق عليه فهمه من عبارة النص » والجهل 
بمصادی مادة ما كان بصدد تحقيقه » ومن امثلة ذلك قوله : 


« ۰۰۰ وتي للحرم من هذه السينة ( ٩۳‏ ه ) تسلم الأمیر 
مج الدين ابن الداية نائب السلطة (- السلطنة ) بعلب ۰۰۰۰ 
وقوله : ' 


(۲۰) د“ قسطنطین زريق ۰ مقدمة تحقيق مج3 من تاريخ ابن القرات ٠‏ 
هن « ی و * 


۹ 
(ع ٤‏ - اربعة مؤرخين ) 


« ۰۰۰ سمع آبا سعید بن حشیش ( = خشیش ) وشابت بن 
پندار وأبن النظر ( = البطر ) وغیرهم » ٠‏ 

وقوله : 

٠٠٠ «‏ ولا مات أخرج هو وولده » فدفنا عند رياط الزوری 
( عد الزوزنی ) القابل لجامع النصور » ۰ 

وقوله :2 
0 ۰۰۰۰ اخبرنی الأمير شسسهاب الدین احمد ابن الآمير جمال 
ر < جمال الدين ) بن عبد الله السهیر ( = الشهیر ) الأوحدی 
(- بالأوحدى ) » وقال : زرت العرافة (= القرافسة ) » عرافة 
(دقرافة ) مصر المحروسة » ٠‏ 

وقوله : ' 

« ۰۰۰ تفقه على أسعد المهينى ( = الميهنى ) » وبرع فى 
المناظرة > ۰ 

وقوله :` 

« ۰ یکنی ابا جعفر السماك (= السباك ) » ۰ 

وقوله : 

« ۰ وولی القضاة (= القضاء ) بعزبة (= بقرية ) عبد الله 
ابن واسط » ۰ 

وقوله : ` 

« ۰۰۰ ممعت من‌آبی الخطاب نصر بن احمد بن النظر 
( = البطر ) وابى عبد الله الحسسین بن 1حعد بن طلحة الثعالبى 
ر = النعالى ) > ٠‏ 


9۰ 


وقوله : 

٠١ «‏ ٠وصلى‏ علیها الجامع (> يجامع ) القصر » ٠‏ 
وقوله : 

« أحمد بن عمر بن محمد بن لبيد ( - لبيدة ) الأزجى » ٠‏ 
وقوله : 

۾ ٠٠١‏ وسمع من أبى (= أبن ) خيرون » ۰ 

وقوله : 


« ۰۰۰ وكانت جماعة من نماة بغداد يفضاونه على ابی 
الفارسى (-ابى على الفارسی ) » ٠‏ 


وقوله :۱ 

« ۰ وحدقتى عبد الحيانى (= عبد الله الجباتی ) » ۰ 

وقوله : 

« ۰۰۰ وبيغداد من آبی العسزیز کادس (حابى العز ابن 
کادش » ٠‏ 

وقوله : 

« وکیف دين الفرض (= الرفنض ) مذهپه » ٠‏ 

وقوله : 

« عبد الكريم بن هوزان القشنوی (= ابن هوازن القشیری »» 

وقوله : 


٠٠١ «‏ وصنف كتابا فى الذاهب ( = المذهب ) مشهورا » ٠‏ 


1 


وقوله : 


« ۰۰۰ عبد الواحد بن الشیغ ۰۰ (< اصیل خراسان ) اپی 
الحسن على ابن الامام علم الزهاد ثبی عبد الله محمد بن حمویه بن 
محمد بن حمویه , الحموى التيسابورى الجوینی ۰۰ (= المموثى 


التيسابوري ) , ٠‏ 
يقرله : 
« محمد ( = محمود ) أبن أبى نصر محمد بن أحمد » ٠‏ 
وقوله :: 


۰ سمع الحديث من شيخ الشيوخ أبى البركات اسماعيل 
ابن ابی سعيد (<سعد ) الئیسابوری وغيره » ٠‏ 


وقوله :۱ 
« عبد الله بن اسماعیل بن أبى بكر ۰۰ ( = الکنانی الأغماتى) 


« ۰ والفقيه ابی طساهر بن عون زيد ( = بن عوف , 
وبدهشق ) بن (= من ) الحافظ ابی القاسم ابن عساكر ۰ وبالقاهرة 
من ابی حمسری عثمان بن سسعيد بن فرع ۰۰۰ ( (- ابن فرح 
العبدرى ) و > 

وقوله : 

« الحسن بن نصر بن عقيل بن آحمد بن على على العبیدی 
(= العيدى ) الواسطى » ۰ 


۲ 


وقوله : 


« ۰ وکتب بخطه ۰۰۰ ( = وخرج التخاریج والاصول ) » ۰ 
وقوله : 


« ۰۰۰ وسمع من آبی (= أبن ) الحصین › وأبى عبد الله 
البارع » وأبى بكر الرزوقی ( - الزرفی ) » ٠‏ 


۰ انتهى ما قاله اين السباعى (- الساعى ) » ۰ 
وقوله : 


« ۰۰۰ وكان أحد ۰۰ (= الطواشية ) المشار اليهم » ٠‏ 


وقوله : 
٠٠٠١ «‏ الشيخ المستند (ع المسند ) » ٠‏ 
وقوله : 


« عبد الله بن خاف بن رافع بن ريش ( = ريس ) بن عبد الله 
المكى ( -المسكى ) الأصل , ٠‏ 


« ۰۰ وغذموا (- وكمنوا ) قطعة وافرة منهم » وسرحوا 
جماعة ٠٠‏ ( > تراءوا ) لامل جبلة » ٠‏ 


وقوله : 
« ابراهيم ين ثابت (ع-نابت ) بن عيسى ۰۰۰ (ع الربعی 
القناری ) ۰ الصری » ۰ 


وت 


وقوله : 

« ۰ لحظ (- يترى كخط ) بين هدب جفوته » ۰۰ 

وقوله : 

۰ وشیثا من الروض الأريض مرفرقا ( > مزخرقا ) » ۰ 
وقوله : 

۰۶ ینضو على اعلام جوشن ( = جوشر ) مرهفا » ٠‏ 


وقوله : 

« وحللت بالوادی القدس ۰۰۰ (= قابسا ) » ٠‏ 
وقوله : 

« وبدارع وغدا ) غیاث الدین مبتهجا بها » ٠‏ 
وقوله : 


« واللله قد کادت (= قرت )قواعده بكم 

۰ بشموسها ( = مذ غرتم کشموسه ) أن تکسفا 
۰ ايكة او میدت ( = ماغردت ايكية أو صیدت ) 

ایدی النسیم من الاوائك (= الأراكة ) معطفا » ٠‏ 
وقوله : 
۰۰ وکان ۰۰۰( = ممولا ) غير انه كان عامیا تاجرا » + 
وقوله : 
« ۰ ونأزل حصنا يعرف پقربوس (= بفرقوس ) » ۰ 


of 


وقوله : 
« ۰ وحد الواضی بال ۰۰۰ (- وخد الواضی بالنجیع » 


موردا » * 
وقوله : 
« ۰۰۰ ووكل اللك العادل فى التزريج شمس الدين ابن ۰۰ 
ر > التنبى ) » ۰ 
وقوله : 
« ۰۰۰ مايحمله خمسون بغلا وماثة ۰۰۰ (- بفتى ) » ٠‏ 
وقوله : 


«آبو جعفر » وهو شرف الدين ابن البلدى ( > ابو جعقن ١‏ احمد 
ابن ابراهيم بن الزبير الثقفى الفرناطی ) » ٠‏ 


وهكذا , فان « ابن الفرات » قد ارخ فى تاريخه لفترة طويلة , 
امتدت من مبدا الخليقة حتى آخر سنة ( ۸۰۳ ه | ۱۶۰۱ م), 
منوعا فى منهجه التنظيمى لمادته حسب الموضوعات المتناولة فيه , 
حيث انشا الكتاب على الترجمات » مرتبا لها ترتيبا زمنيا , ثم 
عمد إلى التاريغ حسب الموضوعات » كما فى شعراء الجاهلية , 
وايام العرب » وملوك الساساتيين » والسيرة » ثم عمد الى التاریخ 
الهجرى حسب القرون » فاصلا فى الأجزاء التقدمة بين الحوادث 
والترجمات » جامعا بينهما فى الأجزاء المتآخرة » حيث اتت الحوادث 
فى صدر الحوليات معنونة بقوله : « ذكر الحوادث فى سنة ۰۰۰ » 
مردفاً أياها بترجمات وقياتها ء وقد فصل بينهما بقوله : « ذكر من 
توفی فى هذا العام » وبعض آخبارهم » ٠‏ 

أما الحوادث العاصرة » فقد اتت فى حولياتها متتابعة حسب 


00 


تاريخ وقوعها » وقد نظمت على الأيام فى الشهور الواقعة فیها » وان 
اتت بعض الحوادث مورخة باوائل او آواخر اى وسط الشهر الواقعة 
فيه » كنعى 1 : 


« ۰۰۰ وف أوائل شهر ربيع الآخر » الشهر المذكور ۰۰۰ » 

« ۰ وقى آواخر شهر الله الحرم » الشهر الذگور ۰۰۰ » 

« ۰ وف العشر الأوسط من شهر رمضان ۰۰۰ » 

« ۰۰۰ وقى العشر الأخير من شور رمضسان ۰ الشسور 
ال مذكور ۰۰۰ » 

ای مورخة بالشهر , و السنة ‏ فقط - وقد آثبتت تلو الحوادث 
المؤرخة تاریخا تاما » فى نهاية حوادث الشهر او الحولية ۰ کندو 
قوله : 

« ۰۰ وفی ذی القعدة › الشهر الذکور ۰۰۰۰ 

٠٠١ «‏ وقى هذه السنة ٠٠٠‏ , وفیها ۰۰۰ ۰ وفیها ٠ » ٠٠٠‏ 

وهی حوادث متنوعة » ارخ فیها للنواحی السیاسیة(۳۹) ٠‏ 


(۳۱) کالعلاقة بين دولة الماليك والغول والفرنج والروم وملوك أو 
آمراء اليمن ودهلك وماردین وبسطام » وقد اشير من خلالها الى ما كان بینهم 
من حروب + أو مکاتبات وسفارات ( راجع . الصدر السابق ج؟ من ۱۱ - 
۰٩ ۶ ۲۸ ۰۲۳ ۰ ۲۵ ۰ ۲۶ ۲‏ ۲۲۱ ۶ 
۲ ۱ ۰۲۸ ۰۸ ۰ 40۹ ) » وصراع العربان مع السلطنة ( نفسه 
خ۹ ص ۰۲۰ ۲۸ , ۰۱۱۳ ۱۱۶ ۰ 88۰ - 28۱ ) : وما يحدث فى مصلر 
والشام من انقلایات عسكرية ۰ تطيع ببعض السلاطین آو النواب ( نفسه جه 
س ٩۱‏ ب ۱۹۹ ) » حيث احداث الفتنة « اليلبغاوية التطاشية » ٠‏ 


۹ 


والاداریة!۳) والاقتصسادیة(۸) والاجتساعیق(۳) والدینیة(؛) , 
فضلا عن بعض الظاهرات الکوتیة(۱؟) » لیس فى مصر وحدها , 
وانما فى الشام والحجاز والعراق والیمن ويلاد الغرب العسریی 
کذاك »مما حقق للكتاب شمولین : نوحی ومکانی » وان استاثرت 
حوادث « دولة الماليك » فى مصر والشام بالحیز الکبیر من حولیات 
الکتاب , باعتبار انها دولة الخلافة » وبامتبار انتماء « ابن القرات » 
اليها بالولد والنشاع والوفاة ٠‏ 


واللحوظ أن مكان الصدارة فى تلك الحوليات لم يفرد لنوع 
بعينه من الحوادث » وانما كان ذلك قسمة مشتركة بين سار آنواعها, 


(۲۷) من ذلك الاشارة الى العديد من الاستقرارات الوظيفية » وما 
يلدقها من تعدیلات » وما يتبع ذلك ( فى الوظائف الدسكرية ) من تغاير على 
الاقطاعات , مما لم تخل حولية منه ٠‏ 

(۳۸) كتبع احوال النيل ‏ زيادة ونقصانا ‏ وما يرتبط به من ارتفاع 
أي انخفاض فى الأسعار ( نقسه چ۹ ص 51/117 11:437781/,.151, 
156 ) › وما يكون هن صك أو استمداث بدض العملات 
( نفسه چ٩‏ ص ” ) ؛ وابطال پعض المكرس ( نفسه ج٩‏ ص 285246210 
والمصادرات ( نفسه ج٩‏ ص 15 , 4۳۱ ) ٠‏ 

(9؟) کالتکافل الاجتماعى أتناء النكبات المصاحبة لانخفاض المنيل او 
تفشی الطواعين والكثير من الأمراض الحارة ( نفسه ج٩‏ ص ۲۷ ب ۲۸ » 
۴ ۳۶ ) , والتاريخ لبعض الزيجات ( نفسه ج٩‏ ص 76 ۰ ٠٤١‏ ) » 
والضرب على أيدى المفسدين ( تفسه ج؟ عن ٠ )٩‏ 

(4۰) كالتاريخ للحج ( نفسه ج٩‏ ص ۲۰۱ ۰ 4۶۲ ۰ ۶۷۰ ) » والولد 
النبری ( نفسه ج٩‏ حن ۳۱۵ ) ۰ وما يكون فیهما کل عام من الامتفال » 
والجالس المعقودة بالعلماء للتعجیل یاخذ الزكاة ( نفسه ٩‏ ص ۰۱۳-۱۲ 
أى بحث آمور الاوقاف ( نفسه چ٩‏ ص ۰۱۱-۱۰ ۷۰) ٠‏ 

(۶۱) کالتاريخ لسقوط بعض الأعطار » وما یصاحبها من رعد وبرق , 
آو تزلق فى الطرقات » وظهور يعض النجوم والکواکب » أو ما يحدث للقمر 
من خسوف ( نفسه ٩‏ ص ۰٩‏ ۲,2:۱,۲۵۸,۱۰) ۰ 


۷ 


اللهم الا ان تکون للحوادث الفردة بالصدارة ۰ او الطاغية بمادتها 
على سائر العناصر غلية على العصر , لما لها من تاثير على الرای 
العام آنذاك ب كما هو الشان فى احداث الفتنة « اليلبغاوية - 
النطاشية » ۰ التوسطة لفترتی حکم « الظاهر برقوق » ۰ والثبتة فى 
حولیتی احدی وائنتین وتسعین وسبعمائة للهجرة ٠‏ 


واما الترچمات » فلم تقتصر على الوفیات » وانما ترجم فیها 
الی جائب ذلك للعدید ممن لم تقدر وفياتهم فى الحولیات النتظماً 
لترجماتهم » على النحو المدرك من قول مرخنا : 


« ۰ ومن لم اقف له على تاريخ وفاة ۰ ووقفت على تاريخ 
مولد » من ول هذا القرن الى سبعين سنة منه ذكرته فيه » ومن 
لم اقف له على تاريخ مولد او وفاة وله ذكر قبه او مع احد من اهل 
هذا القرن ذكرته فيه » ٠‏ 


وقوله وقد ترجم لابراهيم بن يحيى بن مقلد القوصی ضمن 
رفيات حولية أربع وستمائة للهجرة » وهی سنة سماعه على الفخر , 
ابی عبد الله محمد بن ابراهیم : 

« ۰۰۰ ولم اتف له على تاريخ مود ولا وفاة , وانما ذكرته 
هنا » قانه مذکور هى هذه السئة » فلذلك ذكرته فيها ٠‏ وال اعلم 
پماله » + 


وقوله وقد ترجم لابراهیم بن نابت القناوى فى حولية ائنتین 
وستمائة للهجرة » وهی سنة سماعه على بعض الشیوخ : 

« ۰ ولم آقف له على تاریخ ولد ولا وفاة » ووجدت له ذکرا 
فى هذه السنة - سنة اثنتين وستمائة - قلهذا ذکرته هنا ١‏ وال 
أعلم بحاله » ٠‏ 
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وتلك الترجمات مرتبة فى حولیاتها على حروف الهجاء فى 
الاسم العلم » مع الفصل بين ترجمات الرجال وترجمات النساء » 
حيث اتت الثانية تلو الأولى قى الترتيب ٠‏ وقد ترجم فيها للاعلام 
المشاهير فى الجنس » أو فى الأصل » أى فى الديانة » أو فى المذهب , 
ای فى المنصب أو الحرفة او الوظيفة , بمايجمع بين كل فثات الناس 
فى مجتمعه - غالبا « من الوك » والأمراء » والفرسان الشجعان , 
والشعراء »ورواة الحديث النبوى » والقضاة » والعلماء » والفقهاء, 
والنحاة » , والادباء » » وغيرهم ٠‏ 


وهی ترجمات يمكن تصنيف عناصرها ‏ بعد دراستها 
مجتمعة ‏ على التحو التالى : 


(1) الاسيم: 

ويتصدر الترجمة ‏ دائما ‏ وقد تسلسل . فى مواضسع 
يسيرة ‏ ليدتوى على اسم الترجم له ۰ فوالده د فاجداده » کتحو 
قوله : 

« عثمان بن سلیمان بن رسول بن امير يوسف بن خليل بن 
فرج » ۰ 

او يرد ثلاثيا » وقد احتوی على اسم الترجم له › فوالده » 
فجده » كتدى قوله : 

« يحيى ابن الشریف صدر الدین مرتضی ابن الشریف جلال 
آلدین بحیی الحسینی » ۰ 

اى يرد ثنائیا » لیمتوی على اسم الترجم له فابیه ء وکثیرا ما 
یکون ۰ ومنه قوله : 

« احمد بن مطيع الصری » ۰ و « اسماعیل ابن الشيخ پوسف 
الامبابی » ۰ 
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ای یاتی احادیا » وقد اشتمل على اسم الترجم له دون سواه , 
ومنه قوله : 

همه القبالی > ى« مضه القع“ 

وقد ا 
قوله ؟ 

د والدة الماك الصالح حاجى » ابن املك الاشرف شعران ابن 
ادلك الأمجد جمال الدين حسين ابن الاك الناصر محمد ابن الاك 
المتصدوى قلارون , الألفى » الصالمی » النجمى » زوجة الأمير صلاح 


ألدين محمد ابن الأمير ناصر الدين محمد ابن الأمير الکبید سيف 


الدين تنكن الصامی + ۰ 


يعض الترجمات خلوا من هذا المنصسر » کنحو 


«ب)الاقب : 

ويرد مع مايضاف اليه » كنحى قوله : « ۰۰۰ يلقب صارم 
الدين » و » ۰۰۰ ويلقب شهادب الدين » ۰ و « ۰۰۰ ويلقب سيف 
الدين » » وليس : الصارم » والشهاب ‏ والسیف ۰ 


( ج ) الكئيسسة : 


وترد » وقد اقتصر فيها على الترجم له فحسب ؛ کنعو قولد : 
« ۰ يكنى ابا العياس »ءى « ۰۰۰ يكنى ابا على » . 
و « یکنی ابا اليمن » ۰ 


( د ) انسسم الشسهرة : 
نك يشتهر انترچم له بغير اسمه العلم » وقد تكون شورته 
۰ »ای « الشهیر يب ٠٠۰‏ 2 , كتحق 


بغير لقبه أو كنيته » ولذا ورد اسم الشهرة مسبوقا بقوله : « يعرف 
قوله : 


يل ۰۰۰ »ای « پشهر بس 


٠٠۰ «‏ ويعرق بزادة » + 

« ۰۰۰ يشهر يابن ريشة » ۰ 

م ۰ الشوير بالکینی » ۰ 

وه حریص فى مواضع متعددة على تفسیره ء کذحو قوله : 


« ۰۰۰ یعرف باللازوردی ٠‏ لأنه كان یصنع اللازورد » ۰ 
(ه ) النسسسية : 


وتكون بنسبة المترجم له الى الجنس » کنحو قوله : « ۰۰ 
التركى الاصل » ۰ او الى المذهب » كندى قوله : « المالكى » أو 
« الشاقعی الذهب » , او « الحتبلی » ۰ 


وقد تتوالی النسب الى الواضع , لیکون القصود بالانتساب الى 
الأول تددید الأصسل الذی انحدر منه الترجم له . وبالثانی الى 
الموضع الذی ولد فيه أى نشا به , او توفی فيه » کنحو قوله : 


« ۰۰۰ السکندری الأصل » الصری الدار والوفاة » ء و و ۰۰۰ 
الزرعی الاصل ۰ الصری الولد والدار والوفاة » ٠‏ 
( و ) الألقاب العلمية والصفات الأصيلة : 

کنحو قوله : 

- ۵ ۰۰۰ رئيس الغنین فى وقته » ۰ 

« ۰۰۰ رئيس المشببين قى زمانه » ٠‏ 

- ۰ ۰۰۰ الفقيه الالکی » قاضی القضاة امالكى بالديار 
المكسرزية ج 


۱ 


« ۰۰۰ الادیب الفاضل » شاعر العصر » الناظم الناش » ٠‏ 

ب « ۰۰۰ الکاتب الادیب » الشاعر الشهور » ۰ 

. « ۰۰۰ الفاضل العلامة » أوحد الزمان » فرید العصسر 
والأوان ء کاتب السر الشریف بالشام المحروس » ۰ 

- ۰۰۰ الحدث , السند الصالم , الزاهد ٠‏ الناسه 
الخاشع » ۰ 
رز) اواد : 

ويرد مورخا بالشهر فالسنة , او بالسنة فقط » أي على وجه 
التقریب » کنحو قوله : 

م ۰۰۰ ( ولد ) فى شوال سنة ثلاث عشرة وسبعمائة » ۰ 

« ۰۰۰ مولده كان بدرب الأتراك بقرب الجامع الأزهر داخل 
القامرة » فى سنة ثلاث وعشرین وسبعمائة » ٠‏ 

« ۰۰۰ ولد - تقریبا - سنة عشس وسيعمائة » رايت ذلك 
بخطه » ۰ 

« ۰۰۰ ولد - فيما كتب بخطه ‏ فى سنة سبع هشرة ؛ او شمان 
عشرة » أو تسع عشرة وسيعماثة , على الشك هنه » * 
( ج ) تقدير عمر المترجم له : 

وغالبا عا يجتهد فى تقدير عمر الترجم له حال الوفاة » وان 
ورد هذا التقدير لديه تقديريا فى حوال كثيرة ٠‏ وعنه قوله : 

« ۰ وله خمس وسبعون سنة » ۰ 


د« ۰ وتقدير عمره خمس وعشرون سثة » ۰ 
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٠٠١ «‏ قارب الائة سنة أو جاوزها » ٠‏ 

« ۰ وقد ناهن الخمسین سنة » ۰ 

« ۰ كانت وفاته عن نيف وستین سنة » ۰ 
(ط ) الوشتة : 

وهی مؤرخة لديه فى مواضع كثيرة على سسبیل الاکتمال » 
پالیوم من الأسبوع » ومن الشهر ء فالشهر » فالسنة » کنحو قوله : 

« ۰۰۰ توفی پالقاهرة » قبل طلوع الشمس من یوم الجمعة , 
سابع عشر شعبان الکرم سنة احدی وتسمین وسيممائة . هذه 
السنة » ٠‏ 

أو مورخة باوائل . أو منتصف . او آخر . او سلخ الشهر , 
کنحو قوله : 

« ۰ توفى فى أوائل شسهر صقر سنة أحدى وتسعین 


وسبعمائة » ٠‏ 
« ۰ توفى فى العشر الأوسط من المحرم سنة أحدى وتسعين 
وسبعمائة » ٠‏ 


« ۰ توفى فى العشر الأخير من شهر رجب الفرد سنة ست 
وتسعين وسبعمائة » ٠‏ 

« ۰ توفى فى أواخر شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين 
وسيعماثة » ٠‏ 

وقد تاتی الوفاة مؤرخة بالشهر او السنة فقط ؛ کذحو قوله : 

« ۰ توفى فى الحرم سنة احدى وتسعين وسبعمائة » ٠‏ 

« ۰ توقى فى سنة تسع وتسعين وسبعمائة » ۰ 
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وهو معنی - فى مواضم كثيرة - بذكر موضع الوفاة ۰ کنحو 
قوله : 

« ۰۰۰ توفی پداره بحارة الکافوری بالخرنفش ۰ داخل القاهرة 
المروسة » ۰ 

« ۰۰۰ توفی بمتزل سكنه بالدار العروفة بیهادر النجکی , 
بقرب الشهد الحسینی » داخل القاهرة » ٠‏ 

« ۰۰ قتل بجپ الستا وشان شیخو ۰ مابین معرة النعمان 
وکفر طاپ » ۰ 

وکثیرا مایعنی بتحدید كيفية الوفاة ٠‏ من موت طبیعی , او 
قتل » والعلة المتسببة عنها الوفاة » كنص قوله : 

و ۰ توفی قتيلا موسطا يحلب » ٠‏ 

د ۰ توفی خنقا باذن السلطان » ۰ 


« ۰۰ توفی قتیلا » مسمرا » موسطا فى المدائر » بظاهر 
القاهرة الحروسة » ۰ 


« ۰۰۰ توفی بالطامون » ٠‏ 


« ۰۰۰ فسسرب ضربا عظیما مرة بعد اخری الى أن توفی 
بخزانة شمائل » ٠‏ 


« ۰۰۰ توفى تحت العقوبة والضرب » ٠‏ 
« ۰۰۰ توفى من جراحاته » ٠‏ 


وكذا حال الترجم له عند موته من العمل والاشتغال ۰ أو 
التبطيل والعزل » کنحو قوله : 


د ۰۰ تعطل فى آخر عمره » ۰۰ 
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د ٠٠“‏ أقلس في بيقه بللقاهرة الحووسة بطالا ب - 

۰ ۰ انقطع فى آخر عمره بدمشق ؛ وترك الاقطاع والوظائت 
وبقى. يتودد الی, اللجلمع الأموى ثوقاتد الصلوات » ويحضر الفانقاه 
السميساطية: .. وپوراظب تلاوق القرآن. العزیز » ۰ 

« ۰ تزفی وهو متولى قضاء قضساة الحنفية بالدیار 
الصرية » ۰ 

اي من حیث الامانة والتعذیب ۰ کنحی قوله : 

« ۰۰۰ واقلم..فی, الصادرة والعقوبة قريب المسسنة ۰ وتوفی 
ببخزانة شمائل » ۰ 

او من حيث التمریض والضعف ٠‏ او اللىت الفجاءة » كتهو 
قوله + 

۰ حصل,له.قی آخر. عمره رجدة. عظيمة » انقطنع, بها مدق »۰ 

« ۰۰۰ حصل له عرض شسدید الى أت اختل عه ولحقه" 
سرساب » ٠‏ 

« ۰۰۰ حصل. له استسقاء وعرض الیرقان وطال به » ٠‏ 

« ۰ خرج متصيدا. . قمصل له ضعف ؛ فاعيد. الى منزله 
مممولا فى محفة » وأشاع بعض الناس أنه سقى » وأشاع بعضهم 
أنه حصل. لله رجفة حن, السلطان. ۰۰ توق من, ضمقه هذا ى ۰ 

« ۰ عرض يوما واحدا وتوقی » ٠‏ 

« ۰ كانت وفاته فجاق » ٠‏ 

٠00 «‏ توفی فجاة بعد أن صلى عشاء الآخوة » ٠‏ 

او ما يكون عرض له.فى حياته من آفة ۰ کنحو قوله : 

« ۰۰۰ کف فى آخر عمرمد ی ۰" 


e 
) زم » - آريعة مژرخین‎ 


مع الاعتناء بذکر ما یتبع الوفاة من جنازة ودفن ۰ مفصما عن 
موضع الدقن » ووقع الوقاة على آنفس الئاس قى وقته , كنمو قوله : 

« ۰۰۰ توفی يوم الجمعة » خامس جمادی الأولی سنة اثنتين 
وتسعین وسبعمائة , هذه السنة » وصلی عليه پالجامع الحاکمی › 
ودفن بزاویته التی بدرب الزراق بالدكر » بالقرب هن سويقة الریش, 
بظاهر القاهرة الممروسة » ٠‏ 

« ۰۰۰ خرجت چنازته فکاذت حفلة » حشی فیها السلطان الاك 
الظاهر برقوق فمن دونه من أعيان الأمراء بالدیار الصرية الى تربة 
ابن عم السلطان بالقرب من قبة النصر » ودفن بها , وام السلطان 
أن تبنی له تربة پالشارع خارج بابی زويلة احد آبواب القاهرة 
الحروسة ٠‏ فانشئت له هناك تربة نقل اليه » ٠‏ 


٠٠١ «‏ اخرجت جنازته » وحضرها جماعة من جيران منزله » 
هن سوقة وغیرهم » ولم يحضرها أحد من الأعيان » فسیحان من 
بيده ملكوت کل شىء ويعز ويذل » ويحيى ويميت ٠‏ وهو على كل 
شیء قدير » ٠‏ 

« ۰۰ وکانت جنازته حفلة بالفقراء وغيرهم , وفى هذا اليوم 
عمل اللك الظاهر برقوق مولده » وتاسف من حضره على سلیمان 
الذکور وما فاته , لأنه کان‌رسمه فى مثل هذا المولد ألف درهم » ۰ 


وما یتبع الوفاة من التصرف فى ترکته آو وظیفته » کنصو 
قوله : 


« ۰ واهینت زوجته بعد وفاته » من جهة الواریت وغرامة 


و « نالها » اخراق کثیر » ۰ 


« ۰۰۰ وتولی عوضا عته باستیقاء اوقاف السيدة تفيسة 
القاضی علم الدين ابن وجیه الطلبة » ٠‏ 
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( ی ) الق ساة والتکوین : 
وتختلف الادة الشكلة لهن! العنصر تبعا للاختلاف فى نوعية 
الترجم لهم » ومن ذلك قوله مترجما بزلار الناصری : 
٠٠١ «‏ اصله مملوك الملك الناصر حسن ٠‏ ابن الملك النصورقلاوون 
الصالمی . كان الذاصر حسن رياه صغيرا مع اولاده ۰ ثم تنقل فى 


الاقطاعات والامریات الی‌آن مسار نائب السلطنة بدمشق 
الهروسة » ۰ 


وقوله مترجما سودون الظفری : 
« ۰۰۰ نشا بحاب عند مخدومه الأمير قطلوبفا الظفری ب احد 
مقدمی الالوف بها وتتقلت به الاحوال الى أن تولی نيابة السلطنة 
بحماه » ثم ولى نيابة حلب » ۰ 
(ك » منزلة المترجم له ومکاننه : 
وياتى هذا العذصر فى عبارات ناعتة للمترجم له » كنهى قوله : 


٠٠٠ «‏ صار فى مذهبه مفتى الفرقة , أوحد العلماء » علامة 
العصر , نادرة الوقت » نسيج وحده » ووحيد عصره في فذون 
عديدة » منها : الحديث والنحو واللغة والأصول والميقات » وغير 
ذلك من العلوم » ٠‏ 


« ۰۰۰ كان امیرا محترما » مكرما » ذا وجاهة بين ارباب 
الدولة » ٠‏ 


« ۰۰۰ لم يزل امیرا كبيرا ء محترما عند الناس وعند السلطان 
الى أن مات » ٠‏ 


۷ 


« ۰۰۰ كان رئيس القراء التلایین » وشيخ الوعاظ التکلمین , 
وكان قد انتهت اليه رياسة آهل جوق القرئین + وکان لو اجتمع جمیع 
الجوق ام يقرا أحد قبله , ولم یتقدم عليه احد » وکان معظما عند 
رباب الدولة من الأمراء. رغیرهم. ۰" ولم يزل مستمرا على ریاسته 
الى ان توفی » ٠‏ 

م --۰ كان من العلماء الأكابن » واتتهت اليه رياسة السسادة 
اللشافحية يبغداك » ولم يكن يومئذ - پبخداد من يمائله ولایضامیه 
هې علومه ورياسته وعلو مرتبته » ٠‏ 

« ۰۰۰ ویموته انقطعت الولاية بكتابة الس من بیتهم » بعد 
أن اقامت فیهم تسعة وستین سنة » ۰ 

« ۰۰۰ کان, وجيها عند السلطان الظاهر پرقوق. » وبعند اکلبر 
امراء الاعیان » ۰ 


٠٠٠ «‏ له وجاهة عند الناس » ٠‏ 
(ل ) وظس‌افه : 

كنحى قوله : 

« ۰۰۰ تؤلى تدریس الحنفية بالدرسة الاشرفية التی بالقرب 
مدخ الشهد التقیسی , وتولی مشيخة خانقاة الرکنی بیبرس داخل 
القاهرة اللحروسة , وتولی بعد وفاة اکنل الدین مشيخة الخانقاة 
الشيخونية ء ودرس الحنفية بجامع الامیر سیف الدین شیخون 
العمری, ۾ ۰ 

« ۰۰۰ تولی نظر دیوان الجیوش النصورة بالدیار اللصرية , 
وقضاء القضاة الحنفية بالدیار الصرية » ولم تجمع هاتان الوظیفتان 
مع غیره فیمن تقدم فیما نعلمه » ٠‏ 


4۸ 


(م - مه ساراته : 

کنحو قوله : 

« ۰۰۰ كان .عاملا , عارفا فیما یتعلق يالجندية والفروسية 
ولعب الرمح ورمی النشاب والضرب بالسبیف ولعب الكرة والصبيد 
بالجوارح من الطیر , وغیر ذلك من مهمات الامرية » ۰ 

٠٠١ «‏ كان مارفا بصتاعة الكتابة , ویکتب خطا حسنا » ۰ 

۰ » ویکتب ملیعا‎ ٠٠ ٠ 

۰۰۰۰ ویعرف سلم الحساب والگتابة الجيدة » + 


رن ب أعمسسساله : 

ویقتصر فى هذا العنصر على اهم الاعمال ۰ وهی مختلفة , 
تبما للتباین فى الوظائف » ونوعية المترجسين ۰ ومن امثلة ذلك 
قرله : 

و ۰۰۰ احسن الى الناس فى مباشرته ( وكالة الورثة ) , 
ورفع عنهم کلف الثبوت ۰۰ ووجد الناس بذلك رفق عظیم » وشکروه 
فى مباشرته » ۰ 

٠٠0 «‏ كان له نظم ونش » ۰ 

« ۰ حصل مال جزیل ؛ لانه كان أعزب » فاشسترى ربعا 
وأوقفه » وشرط ریعه لدرس تثنافعی وعشزة ظلاب یمضرون فى وقت 
الدرس بجامع الازهر , داخل القاهرة » ٠‏ 

« ۰۰۰ کانمجتهدافی فعل الخیر , بوعمارة .السناجد .والسيل . 
وجهات العروف . وله آثار حسنة بالدیار الصریی‌للبلاد الشامية ب- 
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( س ) ب السسجايا والعسقات : 


وفی هذا العنصر یعتی مورخنا بذکر ما يتصل بالترجم له من 
هيئة اى اخلاق ونعوت ۰ ومقدرة عقلية » ودين ۰ كان یکون حسن 
الوجه » . لطیف الذات , جمیل الهيئة , محبوب الصورة » طوالا من 
الناس » أو أن يكون مقداما » شجاعا » ذا همة عالية » ومروءة , 
وکرم » او متقشفا , أو أن يكون ذكيا ‏ وافر العقل » فطنا » متيقظا 
سيوسا » جيد التركيب ؛ ملسانا . آو ذا کون وتواخسم وانقطاع 
عن الناس , او خفيف الحركات ۰ او دمث الأخلاق » مدتشها . 
خير! ؛ دينا , يحب العلم واهله » طاهر اللسان و الفرج » أو ذا اخلاق 
شرسة , « مولعا بسلب اعراض الناس , مستهزثا باقوال الأكابر من 
العلماء والصلحاء ۰ مواظبا على الثفاق والاساءة واخلاف الوعد , 
ومعاداة الأحباء بسوء ظنه وتخیله الفاسد » ۰ « كثير الخباط واللياط. 
والفن » وسوء الرای والتدبير فى كل وقت » او حادا عند الغيظ 
يسما فى المعاملات ٠‏ 
( ع ) - عللاقانه بمؤرخنا : 


كما لم يغفل « ابن الفرات » اثبات علاقاته بالترجم لهم ديه , 


كقدى قوله : 
« ۰ كان لی به انس عظيم » - 
وقوله : 


« ۰۰۰ كان دفيقا بحانوت الحنفية بحدرة البقر » ۰ 


النسسق التعسسيرى 


« ابن الفرات » عامى العبارة . كثير الأخطاء الذحوية واللغوية. 
لايعنى بتنميق اللفظ › أو حبك العبارة » وهو مع ذلك قريب الماخذ , 
واضح اللفظ » مفهوم القول ٠‏ 


¥. 


ومن تلك الاخطام الشائعة فى مولفه قوله : 

٠٠٠ «‏ ولیولی ر = يول ) احدا من النواب »(۲*) ۰ 

< ۰۰۰ وهم خمس (ع خمسة ) نواب .(5؛) ۰ 

« ۰۰۰ وصل الخواتین الذین حضروا (عاللاتی حضرن ) 
ة القان احمد »و ٠‏ 

۰۶ رات امراة الذبى ‏ صلی الله عليه وسلم ب وکانت 
۲ یوجعا رجما شدیدا ۰ حتی أن الکحالین حاروا فیها » قلما 
التبی - صلی الله عليه وسلم - شکت اليه ما بها .فقال لها : 
, الى الکان الفلانی » واشار الى مکان بسقح الجبل المقطم ؛ 
ي من الحمسبا الذی هناك واعملیهم کحل وتکدلی تبرای . 
بت الى المكان الذی اشار اليه التبی - صلی الل عليه وسلم - 
ت من ذاك الحصا وعملته کمل , واکتملت به » فبرات » وحصل 
شفاء . فعرف الذاس » فاهرعوا الى ذلك الکان » واخذوا من 
لحصا واکتحلوا به فنفعهم »(*4) ٠‏ 

كما أنه کثیر التضمين للامثال الشائعة » ومن ذلك قوله : 


۰ ورعل الفرنج مائدین الى بلادهم بخفی حنین » (45) ٠‏ 
وقوله : 

« ۰ ما احسن قول القائل : معاداة العاقل ولا مصساحبة 
بل (Ye‏ ۰ 
(4۲) اله‌در السابق ج٩‏ ص ۲۲۱ ۰ 
(۶۲) نفسه چ٩‏ ص ۲۹۸ ۰ 
(44) نفسه ٩‏ ص ۳۰۸ ۰ 
(۶0) نفسه ٩‏ ص ۳۸۰ - ۳۸۷ ۰ 
(47) نفسه ج۱/۶ ص ۲۸ - 
(۶۷) نفسه چ٩‏ ص ۱۶۷ ۰ 


¥ 


0 قیل + ث عم ظلة 
0 : ظلفه 
بظفره »(4غ4) ٠‏ 


0 2 5ع ٠ه‏ 

« ۰ لكن المقدورات لا ینفع معها الحذر .(*؛) 

۱ 1 ۹ 9( 5 
۰ فئان کما اقیل : من .لم.يمت بللسیف مات بغیره :»( 

5 0 


(۶۸) المصدر السابق چ٩‏ ص ٩۱‏ ۰ 
)4٩(‏ نفسه جه ص ۱۱۷ ۰ 
(۰۰) نلسه ع٩‏ ص 1 ۰ 


۷۹ 


مصادر مادة الکشساب 


اولا : الواع المصسسادر : 

اعتمد « أبن الفرات » فى بناء مادة کتابه على ثربعة انواع من 
الصادر 2 وهی : 
(۱) المشاهدة واش‌اركة : 

ويمثلها قوله مترجما « منهاج الدین العجمی » : 


۰ ومن.حین برایناه يحضير جامع ( ابن ) طولون لم خسمعه 
يدرس فيه شیثا من الفقه » وانما كان بعض الجماعة يقرا هليه فى 
کراس بعض شیء من اصول الفقه » ویستحسن هو ما یقراه القاری»» 
ویتگلم فی بعض الاحیان.بکلام الا يقهمه » ۰ 

وقوله عشير! الى « الشرف الدمامنی » ناظ الجیش : 


۰ وفى يوم الثلاثاء » ثامنه ( ربيع الآخر سنة ۷۹۹ ه) 
شاهدت القاضی شرف الدين الدمامنی خاظر الجيوش النصورة 
بالدیار .اللصيرية ,راکب فى موكبه وهی لايس غورقافية خضراء : سراف 
وعذبته مسبلة عليها » فعجبت من ذلك » 29 لم.نمهد ی رزفاغنا مذ 


۷ 


نشانا أن أحدا من قضاة القضاة ولا من أعيان التعممین من کتاب 
السر ونظار الجیوش والرزراء وغیرهم اذا رکبوا يلبسوا صوف 
ملون من فواقین او فراجی » اونما یلیسوا الصوف الابیض خاصة , 
ثم شام أن السلطان قال لكاتب السر : لأى شىء انتم ماتطلموا 
قدامی الا بهذا القماش الأبيض خاصة ؟ فقال : بمرسوم مولانا 
السلطان يلبسوا اللوك ۰ فقال : نعم ۰ وشاع أن السسسلطان امن 
التعممین ان یلبسوا الصوف الملوك ۰ فسالت من قاضی القضاة 
برمان الدين ابراهیم ابن قاضی القضاة تاصر الدین تصسر الله 
السنبلی عن ذلك » فاخبرنی أن السلطان امر بذلك » فقلت که : وقضاة 
القضاة ؟ فقال : نعم , فقلت : امرکم بذاك مشافهة ؟ فقال : لا الا 
على لسان کاتب السر » ٠‏ 

وهکذا » فان مؤرخنا لم یکتف باثبات مشاهدثه وما صاحبها 
من التعجب . وانما قرن ذلك بما پفسرها استمدادا عن الرواية 
الشفهية كذلك ٠‏ 
( ب ) المشافهة : 

وتكون عن رفاقه او شيوخه , ويمثلها قوله عترجسا 
« الزمخشری » : 

٠٠٠ ۰‏ وسمعت جماعة من مشايخى يقولون : انه تاب عن 
مذهب الاعتزال قبل وفاته › واش اعلم ای ذلك كان » ٠‏ 

وقوله مترجما « الشهاب القرشى » : 

« ۰۰۰ وسمعت پرهان الدين إبراهيم ابن نور الدين على ابن 
الحلوانى الواعظ يقول : القرشى بفتح القاف , منسوب الى قرشة , 
قرية من قرى الشام , وان اعلم » ٠‏ 


¥4 


وقوله وقد عم « چسر الشريعة » بطریق الشام : 

« ۰۰۰ اخبر القاضی آوحد الدین عبد الواحد ابن القاضی 
تاج الدين اسماعيل ابن زكى الدين ياسين الحنفی : كاتب السر 
الشريف بالدیار المصرية بان طوله مائة وعشرون ذراعا فى عرض 
عشرين ذراعا » ۰ 1 

وقوله فى حوادث شعبان من حولية ( ۷۹۱ ه | ۱۳۸۹ م) : 

« ۰۰۰ واخبرنی العسدل تاج الدين محمد الزرعى » الفقيه 
الحذبلی » وكان ساكن بربع الخطيرى يبولاق انه رای يلبغا الناصری 
دخل جسامع الخطيرى وهو متكىء على اثنين » وصسلى يلبفا , 
- الذکور - الصبح بجامع الخطيرى مسفرا فى هذا اليوم , وتسلمة. _ 
رئيس الحراقة مقيدا ليوصله الى ثغر اسكندرية » ؛ 

وقوله فى حوادث حولية اربع وتسعين وسبعمائة للهجرة : 

« ۰۰۰ وسمعت ابن أبى الرداد القياس يقول : انتهت الزيادة 
فى هذه السنة الى عشرين اصبع من عشرين ذراع » ثم تناقص على 
جارى العادة » ٠‏ 

وقد تكون الشافهة عن آقارب الترجم له » ومنها قوله مترجما 
« ابن الزمردى » : 

« ۰۰۰ توفی كما اخبرنی أخوه. السيد الشريف ناصر الدين” 
محمد أحد رجال الحلقة المنصورة ‏ فى يوم الثلاثاء , ثامن جمادی ‏ 
الأولى سنة تسعين , هذه السنة » ٠‏ 


( ج ) الوثائق والخطسوط : 


ولعل اهم ما يميز تاريخ « ابن الفرات » استمداده,الکثیر من : 
المعلومات التاريخية من هذا النوع من الصادر » وحرصه على اثبات 


Yo 


العدید من التصوص الواردة غیها. سواء كان الاطلاع عليها فى 
صورتها الأصلية ام.«نقلا.عن المصادر التقدمة :الوردة لنصوصیا , 
ومن ذلك قوله : 

٭ ۰- فى بوم االائنین › سابع شوال - اللشهر اللذكور ‏ رثیت 
کتاب عن بعض الجردین الى الشام . بعثه الى اهله . فقزائه , هكان 
من مجملةسا نک فيه ۰۰ م ۰ 


وقوله : 

« ۰ واریت بخط ؟قضى القضاءة موفق الدین احمد ابن 
قاضبی القضاة تاصر الدین نصر "لله الحنیلی ۰ حين وصنل کتاب 
والده اليه من غزة يخيره فيه بوصولهم ليها » ومضمون خظ القاضی 
عوفق الدین ۰۰۰ ۰ 

وقوه : 

« ۰۰" والذى سمعته من بعض الاخوان قال : فى يوم الائنین . 
سادس صقر اللتكور ۰ وهثل الی الابوتاب الشریقة بقلعة الجیل بریدی 
من جهة الأمير علاء الدين على الطشلاقی متولی قطیا » وصحبته 
کتلب عليه خط له .الظظاهر پرقوق , :کانن ارسنله الى لمیر علاء 
الدين . الذکور - واوصاه بحفظ الطرقات , وان یقبضی .على كل من 
من ممن انیزم من الساکر المصيرية » _وعض_مون الکتاب بعد 
البسملة الشريفة والملامة السلطانية خاصیفته ۰۰ » ٠‏ 

وقوله : 

« ۰۰۰ وفی يوم الخميس › تاسع صقر الذکور » بلفنی ان 
کتاب هن جهة الامیر سیف الدین ملوغان - آستادار العالية - وصل 
ألى بعضی سحابه > فسالتله حته » فاحضره للی ؛ ونقلت سته ما 
ممتي لحن انه 


لها 


وقوبه : 

« ۰ وقى جمادی الأولى المتكؤر ٠‏ وصل کتالب. اللسيد 
الشریف صاحب الینبع . فيه تهنثة السلطان بعوده الى مملکته ؛ ومن 

ف كه 23 

وقوله : 

« ۰۰۰ وفى العشر الأخير من شهر رمضان الذکود, » رايت 
كتاب مطالعة من متولى البقاعين , ناصر الدين محمد ۰ الى هلك 
الأنراه سضموته: ۰۰۰ > 

وقوله : 


« ۰۰۰ واشیم. أن عمر وابو بكرن ولدی. الامیر نعیر - امیر 
العرب وجماعة من عربه فارقوه لما طال علیهم الهجاج فى البلاد » 
ودخلی! فى طاعة السلطان الظاهن , وان ولدی تعير حضرا الى نائب 
السلطنة بدمشق الحروسة وسالاه أن پشفع فیهما عند. السلطان بان 
يرضى هنهم . وان الأمير سيف الدين تنم ناث السلطنة بدمشق - 
ارسل صحبة الأمير عامر.ين طاهر ؛ ابن اخی نعير كتب الى السلطان 
تتضمن الشفاعة فى ولدى نعير ومن معهما » وارسل ناثب الشام 
وولدى نعير كتب الى الأمراء بالديان الصرية ۰ پسالوهم الشفاعة 
عند السلطان. بان يوضى, منهم. - 


فاما المطالعات المختصة بالسلطان فانى لم أقف عليها ۰ راما 
کتاب ناتب الشام الآمير سيق الدين: بتقاص حاجب الحجاب بالديار 
الصرية , فانی وقفت عليه » ومن مضمونه ۰۰ واما كتانب اولاد ذعير 
الى الأمير بتخاص حاجب الحجاب » فانی وقفت عليه -.ایضلا بت 
ومن مضمویه ۰۰ » ۰ 


وقوله متوجما ایا الفتع الكناتى, : 


« ۰۰۰ ولد فیما کتب بخطه فى سنة سبع عشرة . آو ثمان 
عشرة » ای تسع عشرة وسبعمائة » على الشك منه » ۰ 

وقوله مترجما ابن الطرز : 

« ۰۰۰ ولد ب تقريبا ‏ سنة مشر وسبعمائة » رايت ذلك 
بخطة ۰ ٠‏ 
رد ) الؤلفسات السسسابقة : 

وتعد البنية الاساسية , والورد الرئيسى لادچ الاجزاء غير 
الماصرة من الکتاب , فضلا عن مشاركتها فى پناء مادة القمسسم 
العاصر » ویمکن اجمالها على التحو التالی : 

الکشاف للزمخشری رت ۵۳۸ ه | ۱۱6۶ج) - 

- الشفا بتء‌ریف حقوق الصطفی للقاضی عیاض (ت ۶۶ ه 
TES‏ 

م الآنساب للسمعانی ( ت ٩٩۲‏ ه | 1١١١‏ م) ٠‏ 

- تاريخ دمشق لاہن عساکر رت E ۱۱۷۱/۵ ٥۷۱‏ 

النتظم لابن الجوزی (ت 0۹۷ ه | ۸۱۲۰۱ ۰ 

س معادن الذهب قى تاريخ الخلفاء واللوكه وذوی الرتب لاين 
ابی طی (ت ۱۲۰ ه / ۱۲۲۲م) ۰ 

- تاريخ ذى الرياستین لابن سمية رت ۱۲۲ ه | ۱۲۲۰ م) ۰ 

التاريخ الظفسری لابن ابی الدم الحموی ( ت ٠٤١‏ د | 
Cp EE‏ ° 

ب الجامع لأحكام القركن للقرطبی ( ت ۱۷۱ ۵ | ۱۲۷۳ م) + 

- تاريخ الجمال الیفموری زت ۱۷۲ ه | ۱۲۷۵ م) ۰ 


۷۸ 


ب محاسن الفنون وحدائق العیون لابن الساعی (ت 2۷۶ د | 
۹ 


س وقیات الاعیان لابن خلکان رت 1۸۱ ه / ۱۲۸۲ م) ۰ 
- مقرج الكروب لابن واصل رت 1۹۷ ه | ۱۲۹۸ م) ٠‏ 
- صلة الصلة لابن الزبیر الفرناطی (ت ۷۰۸ ۸ | 1۳١۸‏ م) 
ذخيرة الکاتب لابن منظور رت ۷۱۱ ۸ ۱۳۱۱ ۰ 
ب زيدة الفكرة لبیبرس الدوادار ( ت ۷۲۵ ه / ۱۳۲۵ م) ۰ 
- ذیل مرآة الزمان للقطب الیونینی ( ت ۷۲۹ « | ۱۳۲۰ م) 


- الختصر فى اخبار اليشسر لأبى الفداء رت ۷۳۲ د / 
۷ م ).۰ 


ب حوادث الزمان وانبائه ووفیات الاکابر الأعيان من ابنائه 
للشمس الجزری (ت ۷۲۹ ۵ / ۱۳۳۹ م) ٠‏ 

- الطالع السعيد للكمال الادفوی رت ۷۶۸ ۵ / 1۳٤۷‏ م) ٠‏ 

. مشتبه النسبة للشمس الذهبی رت ۷۶۸ ه | ۱۳۶۷ م) ٠‏ 

- الوافی بالوفیات للصفدی ( ت ۸۷۹۶ / ۱۳۹۳ م) ۰ 


- الختصر الکبیر فى سيرة البشیر النذیر للعز ابن جماهة 
رت ۷۱۷ ه / ۱۳۷۱ م( ¢ 


.. الاحاطة فى أخبار غرناطة لابن الخطیب رت ۲ ه | 


۶ م )۰ 
۱ ب درة الاسلاك فى دولة الاتراك لابن. حبیب رت ۷۷۹ ه / 
۷۷ م( ° 


ب طبقات الفقهاء لابن اللقن رات ۸۰۶ ه | ٠٤١١‏ م) ٠‏ 


۷۹ 


- الدن النض. فى. وفيات اة سحعد. » وزهة الأنام فى تاريخ 
الاسلام لابن دقماق (ت ۸۰۹ ه | ۱۶۰۷ج) + 

- خطط الأوحدى ( ت ۸۱۱ ه/ ۱۶۰۸ م) + 

- نظم. السسلوك فى تاريخ الخلقاء واشلوك. البسطامى 
AREF‏ كك (PILE‏ 

فضلا عن : 

التاریخ النصوری لابن نظیف الحموی ٠‏ 

- جمهرة الاسلام ذات النش والتظام لابی الفنائم ٠‏ 


. الجوهر النتخب في اخبار آهل العلم والادب » لأبى الحسن 
على ابن ابی العلاه بن غالب البلدی, ٠‏ 


- نهة القلتین فى تاريخ الدولتين ( الفاطمية والأيوبية ) 
لاد محمد , عبد السلام بن الحسن القهرى ٠‏ القيسراتى ٠‏ 

- وصاحب المعجم , الذى لم يشا « ابن الفرات » أن یقصع 
عن تمام تسميقه » او يشير الى موّلقه بامسيه ٠‏ 
ثائيا : الاستاد الى المت‌ادر : 

لم تكن طریق « ابن الفرات » فى الاسناد الى الصادر واحدة 
واتماا كانت مختلفة متنوعة » يمكن اجعالها فى الآتى : 
(۱) الاستاد الى الصدر القریي:اللقول لديه عند : 

ويمثله قوله مترجما « الشهاب القناوی » : 


« ۰۰۰ قال التشيخ كمال الدين الانفوی ماصيغته : رایت سماع 
ابراهیم سنة اثنتين وستماثة , وقد كتب له الخطیب ابو الرضی : 
سمع على الامام العام التصوی شاب النين » انتهى ما قاله » ۰ 


۸. 


ویقابله لدی الادفوی قى « الطالع السعید » قوله : 


« ۰۰۰ رایت سماعة سنة اثنتين وسستمائة 2 وقد کتب له 
الخطیب آبو الرضی : سمع على الامام العالم الندوی شهاب 
الدین » ٠‏ 


( ب ) الاستاد الى الصنو الرئيسى » مع التعبریح بالمصدر القریب 
امتقول لديه عنه : 


ويمثله ماورد فى الجزء الثانى من مخط ۰ ( فينا ) » من الاسناه 
الى « بیپرس الدوادار » ۰ وقد اقترن بابن الاثير » بینما لم يطلع 
« ابن الفرات » على ثانييما ٠‏ 


(ج ) الاسناد الى العدر الرئيسى » اهمالا للمصدر القریب المنقول 
اديه هذه : 


کنحو قوله فى حوادث حولية سبع وثمانین وخمسمائة الهجرة : 


« ۰۰۰ وقال القاضی بهاء الدين بن شداد : لقد شسسهدتهم 
( الفرذجفى حرب حسقلان ) وفى ظهر الواحد منهم النشابة والعشرة 
مغروزة » وهو يسير على هیئته من غير انزعاج » وشم قسم آخر 
من الرجالة مستريح ؛ یمشی على جانب البحر لا قتال علیهم » فاذا 
تعب هؤلاء القاتلة واثخنهم الجراح » قام مقامهم القسم المستريح , 
واستراح القسم الحمال ۰ هذا والخيالة فى وسط الرجالة , لایخرجون 
عنهم الا وقت الحملة لا غير ۰ وقد انقسموا ثلاثة اقسام : الاك 
العتیق اللعين جفری وجماعة الساحلية معه فى القدمة » واللعين 
الانكلتير , والافرتسية معه فى الوسنط , واولاد الست اصحاب طبرية 
وطائفة اخری فى الساقة ٠‏ وبرج القوم فى وسطهم على عجلة » 
وعلمهم يسين فى وسطهم - ايشا - کالتارة العظيمة على حجلة » 
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وسار السلطان صلاح الدين قى جیوشه مسأوقا لهم » وسوق الحرب 
قائمة بين الفريقين . والسلمون برمون من جوانبهم بالفشاب » وهم 
يسيرون سیرا رفيقا الى أن اتوا النزلة » فنزلوا ۰ وکانت منازلهم 
قريبة لاجل الرجالة , فان المستريمين منهم كانوا يحماون اثقالهم 
وخيمهم لقلة الظهر عندهم ٠‏ 


وطاف الجاليش علیهم ولزوهم پالنشاب » وکلما ضعف قسم 
عاونه الذی يليه ؛ وهم یحفظ بعضهم بعضا » والسلمون محدقون 
بهم من ثلاثة جوانب » ٠‏ 


ویقابله لدی ابن و اصل فى « مفرج الکروب » - المصدر القریب 
الذقول لدیه عنه - قوله : 


« ۰۰۰ قال القاضی بهاء الدين بن شداد : لقد شاهدتهم وفی 
ظهر الواحد منهم النشاپة والعشرة مغروزة » وهو يسير على هیئته 
من غير انزعاج » وثم قسم آخر من الرجالة مستریح یمشون على 
جانب البحر , لا قتال علیپم , فاذا تعب هؤلاء واشخنهم الجراح قام 
مقامهم القسم المستريح ٠‏ واستراح القسم العمال » هذا والخیالة 
في وسط الرجالة لایخرجون عنهم الا فى وقت الحملة لاغیر » وقد 
انقسمو! ثلاثة اتسام : الملك العتیق جفری ۰ وجماعة الساحلية معد 
ف القدمة » والانکلتیر والافرنسيسة فى الوسط » واولاد الست 
اصحاب طبرية وطائفة أخرى فى الساقة » وبرج القوم فى وسطهم 
کالذارة العظيمة على عجلة ٠‏ 


وسار السلطان فى جيوشه » وسوق الحرب قائمة بين الفریقین, 
والسلمون يرمون من جوأتبهم بالنشاب ٠‏ وهم يسيرون سيرا رقيقا , 
الى أن اتوا المنزل » فنزلوا » وكانت منازلهم قريبة لأجل الرجالة , 
فان الستريحين هنهم کانوا يحملون اثقالهم رخیمهم لقلة الظهر 


Af 


علیهم » وطاف الجالیش حولیم ولزوهم بالنشاب » وکلما ضسعف 
قسم عاونه الذی يليه »> وهم یحفظ بعضسهم بعضا . والمسلمون 
پرمونهم من ثلاثة جوانپ » ۰ 


(د ) الاسسناد الى مبهم : 
کندو قوله : 
قال صاحب المعجم + ۰۰۰ ۰ 
وقوله : 
٠٠٠ «‏ وهذه خلاط من أعظم الممالك » وذکر بعض ال مؤرخين 


أنها تقارب الديار المصرية قى المنزلة , وانها تشتمل على نحو سبعين 
بلدا » وانما خربت هی وغيرها من البلاد لمأ ملكها التتر » ٠‏ 


وهو منقول عن مقرج الکروب » لابن واصمل » وقد ورد النص 
فيه على النحو التالی : 

« ۰۰۰ وهذه خلاط كانت من اعظم المالك , وذکر انها تقارب 
الدیار الصبرية فى النزلة » وانها تشتمل على نحو سبعین بلدا » 
ویعرف اتلیمها بارمينية » وائما خربت هی وغیرها من البلاد لما 
ملكها التتر » ۰۰ 


وقوله : 


مه ۰۰۰ قال علماء التاریخ : فى هذه السنة وصل السلطان 
غباث الدین کیخسرو بن قلج أرسلان السلجوقی الى مرعش » 
لیقمد بلاد ابن لاون » فارسل اللك الظاهر ب صاحب حماه - اليه 
جماعة من عسكره یکونون فى خدمته مع الأمير سیف الدين بن علم 
الدين جندر والامیر عن الدین يباك فطیس , فسار السلطان غیاث 


Ar 


الدین کیخسروا » ودخل بلاد أبن لاون وعاث فیها » ونازل حصنا 
یعرف بغرقوس » وافتتحه بالامان » وابقاه » وشید عمارته » وشحنه 
پالرجال › وفتح تلاعا أخرى وخربها ٠‏ 

ثم رجع السلطان غياث الدين الى بلاده » لا وقع الثلج » وقد 
فتع کثیرا من الحصون » ٠‏ 

ویقابله لدی « ابن واصل » - الصدر الاخوذ لدیه عنه - قول 
فى « مفرح الکروب » : 


٠٠ «‏ وفی هذه الستة وصل غیاث الدین کیخس‌سرو بن قلج 
ارسلان السلجوقى - صاحب يلاد الروم - الى مرعش » لقصد 
بلاد ابن لاون ملك الارمن ٠‏ نانقذ اليه الملك الظاهر جمسساعة من 
عسكره » يكونون فى خدمته مع سيف الدين بن علم الدين بسن 
جندر ۰ وعز الدين أيبك فطيس ٠‏ فدخل غياث الدين بلاد ابن لاون » 
وعاث فيها » ونازل حصنا يعرف بغرقوس , وافتتحه بالأمان , وابقاه 
وشيد عمارته . وفتح قلاعا أخرى وخربها ٠‏ 


ثم رجسع غياث الدين للا وقع الثاج . وقد فتح كثيرا من 
العصون » ۰ 
( ه ) أهمال الاسسناد الی المصسسدر : 


حيث وجد أن « ابن الفرات » لم يصرح فى مواضع كثيرة من 
كتابه بالنقل عن مصادره » وان كان النقل فى كثير منها عن المصدر 
نقلا متتابعا » ومن ذلك قوله : 


م ۰۰۰ وق هذه السنة ( 01۲ ه ) وصصسسل الحاج العراقی 
سالمين ۰ فخرج عليهم پنو خفاجة فى طريق الحلة » فقطعو! قطعة من 
الداح , فاخذوا أموالهم وقتلوا چماعة » ۰ 


Af 


ویقابله لدی أبن الجوزی فى « النتظم » قوله : 

« ۰ فمن الحوادث قیها أن الحاج وصلوا الى العراق سالین, 
فخرجت علیهم بنو خفاجة فى طریق الحلة فقطعوا قطعة من الحاج , 
فاخنوا اموالهم وقتلوا جماعة » ٠‏ 

وقوله : 

« ۰۰ وفیها ( ۸۰۰ ه) كانت زلزلة عظيمة عمت اکثر البلاد » 
مصر والشام والجزيرة وبلاد الروم وصقلية وقبرص والوحصسل 
والعراق » ویقال : انها بلغت الى سبتة من اقصی الغرب ‏ وال 
اعلم » ٠‏ 

ویقابله لدی ابن واصل فى « مفرج الكروب » قوله : 

« ۰ وفی هذه السنة کاذت زلزلة عظيمة » عمت اکثر البلاد : 
مصر والشام والجزيرة وبلاد الروم وصسقلية وقبرص والوصل 
والعراق » ویقال : انها پلغث سبتة من أقصى الغرب » ٠‏ 

وصاحب هذا التنوع فى « طریق » الاسناد الى المسسادر 
التنوع فى صيغ الاسناد الى الصادر کذلك ء بحيث یمکن اجمال هذه 
الصيغ على النحو النالی : 
(۱ ) الاسستاد الى الصدر » مصرحا پاسم الکتاب دون مولفه : 

وبعثله قوله : 

« قال صاحب التاريخ الظفری ۰۰ » مهملا الاشارة الى ابن 
أبى الدم الحموى مولف الكتاب ٠‏ 

وقوله : 


« قال صاحب کتاب الجوهر النتخب قى آخبار أهل العلم والأدب 
ما صيغته ۰۰ » . مةفلا التصريح بابي الحسن البلدی * 


۸ 


( ب ) الاستاد الى | » مصرحا المؤلف دون کتابه : 
5 ف 3 
ویمثله قوله : 


« قال جمال الدين یوسف الیغموری ۰ ومن خطه نقلت » عا 
صیفته ۰۰ » 


( ج ) الاستاد الى الصدر » مصرحا پاسم الولف وکتابه : 
ويمثله قوله : 
٠١ «‏ وقال الشیخ جمال الدین . محمد بن سالم بن نصر بن 


واصسل الحموی , فى تالیفه مفرح الکروب فى اخبار دولة بنی 
ايوب ۰۰۰ ۰ 


وقوله : 


« ۰۰۰ قال أبى الغنائم » فى کتاب جمهرة الاسلام ذات النش 
والنظام ۰۰۰ ۰ 


وهي حريص مع ذلك فى مواضع كثيرة من کتابه - هلی 
شحدید بدایات النقول ونهایاتها » ومن ذلك قوله : 


« ۰ وذكره القاضی صلاح الدین الصفدی , فقال : ۰۰۰ 
انتهی کلام القاضی صلاح الدین » ٠‏ 


وقوله : 


۰ وقال القاضی شس الدين احمد بن خلکان ۰۰ انتهی 
کلامه » ۰ 


وقوله : 


« قال الشيخ محمد بن نظيف الحموی ماصسیفته ۰۰ انتهی 
کلامه » ٠‏ 
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ثالثا : طسق النقسل : 

لم یلتزم « ابن الغرات » - غالبا - بعيارة مصادره التژاما 
سارما , إن نادرا ما تکون عبارته مطابقة وعباوة الصدر النقول 
لدیه عنه + وانما هو متصرف فى النسق التعبیری هنقوله عن حصدره 
مع الحفاظ على النسق الترتیبی الصاحب له , او هو متصرف فیهما 
۳ » 

ومن نماذج التطابق لدیه قوله ؛ 


« قال علماء التاریخ رحمة الله علیهم : فى هذه السنة تمرك 
الفرنج - لعن الله من مضی منهم » وخذل من بقی قیهم - الى جهة 
الساحل , واجتمع عنهم بعکا جمع کثیر ۰ فخرج املك العادل من 
دمشق الحروسة » وترددت بینهم الرسل » حتی تقررت بینهم الهدنة 
هدة معلومة » ۰ 

ویقابله لدی ابن واصل - الصدر النقول لدیه عنه - قوله 
فى + مفرج الکروب » : 

۰ ۰ وفی هذه السنة تحرکت الفرنج الى جهة الساحل , 
واجتمم مثيم بعکا جمع کثیر , فخرج الاك العادل من دمشسق , 
وترددت بینهم الرسل , حتی تقررت بینهم الهدنة عدة معلوعة » ۰ 


وقوله : 
« دخات هذه السنة » والسلطان صلاح الدین على شفر عم , 
واخوه اللك العادل قاطع حيفا ء والبدل متصل الدخول الى عکا » ۰ 


ویقابله لدی « ابن واصل ٠‏ قوله في مفرج الکروب : 


Ay 


و ۰۰۰ ودخلت سنة سبع وثمانین وخمسمائة » والسلطان على 
شفر عم » واخوه افلك العادل قاطع نهر حيقا » والبدل متصسل 
پالدخول الى عكا » ۰ 


ویقترب منه قوله : 

« ۰۰۰ وفی ثامن صقر , الشهر الذکور ۰ عبر العیارین من 
الجانب الغربی من بغداد الى الجانب الشرقی الى الحاج » رقد 
تمصنوا فى داخل البلد » فأخذوا أموالهم ۰ وانحدروا فى السفن 
يضروون الطبل , ولم يطلبوا , ثم وقع منهم اقوام » وظهر علییم شی+ 
يسير » * 


ویقابله ادى « ابن الجوزی » - الصدر المتقول لديه عنه س فى 
النتظم قربه : 


« ۰ وفی ثامن صقر عبر الهیارون من الجاذب الغربی الى 
الشرقی الى العاج » وقد تحصنوا بالبیوت دال البلد » فاغذوا 
آموالهم » وانمدروا فى السان یضربون الطبل » ولم یطلبرهم » ثم 
وقم منهم أقوام » فظهر علیهم شیء يدير » ٠‏ 

وهكذ! , فان التطابق بين عبارتی « ابن الفرات » ومصدره 
لا يعنى الالتزام الصارم بعبارة الصدر النقول لديه عنه ؛ وانما یعنی 
النقل عنه باللفظ ‏ اسقاطا او اضاقة - مع الحفاظ على النسسق 
الترتیبی الصاحب له فى الصدر ٠‏ 

ومن ذماذج التصرف فى النسق التعریری قوله ؛ 

« ۰۰۰ وقال الشیخ عحمد ين نظیف الحموی ماصيفته : وق 
سنة احدی عشرة وستمائة عاد الملك العادل الى الدیاز الصرية 
وصحبته كليام » ١‏ 


AA 


ويثارله لدی « ابن نظیف » قوله : 


« ۰۰۰ وفیها عاد الك العادل الى الدیار الصرية / وکلیام 


۰ وق ليلة النصف من شعیان من شهور هذه السسنة 
ببداد حادثة عجيبة » وهی أن انسسانا كان قاعدا عند عطار , 


بشارع دار الرفيق , فجاء نفاط يلعب بقراربر النفط » فخزجت حن 
بده بغیر اختیاره ۰ فدعلتت بثیاب الرجل . فلم ينزع ثيسابه حتى 
انسلخ جاده من عنقه الى مشد سرواله ؛ وهرب النقاط » ومات 
الرجل > ۰ 


وبقابله ادی « أبن الجوزی » فى « المنتظم » قوله : 


« ۰۰۰ وفی ليلة النصف من شعبان اتفقت حادثة عجيبة » وهی 
أن انسانا كان قائما عند دکان عطار بشارع دار الرقیق » فجاء نفاط 
يلعب بقارورة ااثفط » فخرجت من بده بغير اختیاره , فاملکت ما لى 
الدکان كله » وتعاقت بثیاب ذلك الرجل القائم هناك الى أن تزع 
ثيامه » انسلخ جاده من عنقه الى ,مشد سراویله » واخذ النفاط 
فدیس , وجرت فتنة , فتخلص التفاط » ۰ 


وهكذا ۰ فان « ابن الفرات » قد نقل فى هذا الملوضع عن 
مصدره بالفكرة ۰ 


ومن نماذج التصرف فى النسق الترتيبى قوله مترجما ابا 


العباس الأزجى : 


« آحمد بن عمر بن محمد بن لديد الأزجى البغدادى ١‏ يكنى 
ابا العباس » قرة القركن - العزیز - بالقراءات , وسمع من آبی 


ك4 


خیرون وابن السلال وابن الحصین وابى عنصور القزاز » وکان فيه 
خير ۰ توقى فى طريق مكة الشرفة » وکان خرح الى الحج فى سنة 
خمس وستین هذه السنة » ودفن بزبالة » ٠‏ 


ویقابله دی « ابن الجرزی » قوله : 

« احمد بن عبر بن محمد بن لبيد ۰ ابو العياس »> الازجی ٠‏ 
قرا القرآن » وسمع من أبن الحصین . وابن خیرون » والقزان . 
وابن السلال » وغیرهم ۰ وكان فيه خير ۰ خرج الى مكة فتوفی فى 
الطریق » ودفن بزبالة فى هذه السنة » ٠‏ 


النقد الشاآر یخی 


الطلع على مادونه « ابن الفرات » قى تاريخه یجده مرخا 
على درجة كبيرة من الوحی التاریخی , كما يلحظ له اتجاها نقدیا 
من خلال ما ثبت فيه من حوادث » يمكن تصنیف عناصره فى 
الجالات الآتية : 
(۱ ) وصف الحوادث بالتفرد فى بایها : 

ویمثله قوله معقبا على مناداة الشاعلية فى القاهرة وعصر 
وظواهرهما بجلوس « الظاهر برقوق » للحکم بين الناس یرمی 
الاجد والاریعاء : 


٠‏ وهذا لم يعهد من ملك قبله ممن آدرکناه ۰ ولا سيميع 
به من مشایخنا » ۰ 


( ب ) استحسان التصرفافی بعض الحوادث : 
کنحی قوله : 


« ۰۰۰ وفى صفر - الشهر المذكور ‏ رتب القاضی نجم الدين 
الطنبه‌ي محتسب القاهرة الحروسة جماعة من الفقهاء ۰ فى كل 


۹4 


سوق من اسواق القاهرة وظواهرها ققیه › یعلم التجار واصحاب 
الصنائع والتمیندین سورة الفاتمة وغیرها من السور , لیقراوا ذلك. 
وجعل لکل فقيه على كل من يعلمه فلسين جدد › وهذا ترتیب حسن 
لابأس به » ٠‏ 


رج التهكم ء أو السخرية من التصرف فى يدض الحوادث : 

کنحو قوله : 

و ۰۰۰ وق يوم الاثنين . سابع عش رصفر - الشهر الذکور ب 
ارسل اللك الظاهر برقوق الى الأمير سیف الدین اینال الیوسفی 
- آتابك دمشق - تقلید ابنيابة حلب ؛ عوضا عن الأمير یلبفا 
الناصری » فکان كما قیل : 

وجادت بوصل حیث لا ینفع الوصل » ٠‏ 

وتعقیبه على تولية « جرکس الخلیلی » لحسین بن باكيش نيابة 
غزة , قائلا : 

« ۰۰۰ فكان شر العشرة على هل الدیار الصرية » ومن یصل 
اليه من جملتهم » وکان عونا عظیما لمن دصل اليه من جهة الأمير 
يلبغا الذاصری , وخامر معه , فکان جرکس الخلياي كما قيل : باحث 
عن ظافه بظفره » فلا حول ولاقوة الا با العلی العظیم » ۰ 


( د ) تفسیر بعض الحوادث » پالکشف عن العلة قیها :, 

کنحو قوله معقبا على زواج « الجمال ٠‏ محمود القیصری » 
بابنة ابن الطولونی : 

۰ وام پسمع حصل لاحد غير القاضی جمال الدین عقد 
نظیر هذا العقد . والاغلب أن ذلك جميعه فعل اکراما لابن الطیلونی , 
لا لأجل جمال الدین محمود » وال اعلم بجلية الحال » ۰ 
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رم الکشف عن موادان العبرة والعفلة فى الحوادث : 

کنحو قوله معقبا على طواعین مصر ۰ وفتن الشام : 

0 ۰ وکان قد اجتمع فى آهل عصر وعسکرها فى هذا الشهر 
الطاعون بمصر والطعن پالشام » فكان كما قيل : 

من لم يمت بالسیف مات يغيره » ` 

وقوله : 

و ۰۰۰ ثم أسفرت العاقية أن الأمير الكبير متطاش طلب مماليك 
املك الظاهر برقوق الذين قاتلوا معه ( أى مع منطاش خسذلانا 
لاستاذهم ) لیحضروا النفقة » فلما حضروا وصاروا بالاعس‌طبل 
اغلق باب السلسلة » وقبض على تقدیر مائتى مملوك متهم » ورمی 
مماليك منطاش حن سور الاصطبل على الغلمان بالتشاب ٠‏ فهربوا 
فکان كما ورد : 

من أعان فللا سلط عليه » ٠‏ 

وتعقيبه على ما تردد من آن « الذور الحاضرى » قال لصديقه 
« الحسام الكورانى  »‏ والى القاهرة ‏ وقد ذكر اسم « برقوق » : 
« آن كتبه تاتی الى جماعة بالقاهرة , وتعود اجوبتها » ؛ ونبه عنه 
لنطاش > الذی استجوبه , لما انكر معرفته بذلك ضرب وعصسر 
حتی اشرف على الوت . ثم حبس »> قائلا : 

« ۰۰۰ هذا فائدد کثرة القضول فیمالا یعنی الانسان » ما 
أحسن قول القائل : معاداة العاقل ولا مصاحبة الجاهل » ۰ 


( و ) الافصاح عن عاطثته تجاه بعض الحوادث : 
وهی عاطفة دينية قوية . مجلة للسلطة ٠‏ متاسفة لا یصسیب 
المسلمين من انقسام الكلمة فى الداخل , او يفرض عليهم من مكوس, 


ولا پلحقه بهم الاعداء من هزائم ء داعية لجيوش الاسلام بالتصر . 
وللمسلمین پاچتماع الكلمة وصسلاح التمور » ولجپوش آعدائهم 
پالغذلان واللعنة ٠‏ 


ومن ذلك قوله فى احداث الفتنة ‏ المنطاشية » - جمادی الاولی 
ستة ۷۹۱ ه / ۱۳۸۹ م - وقد حضس القضاة الأربعة الى مشهد 
السيدة نفيسة لقراءة تقليد اب نالخليفة بولاية النظر عليه : 


« ۰۰۰ وشاع أن القضاة بعد القراغ من قراءة تقليد ابن الخليفة 
مضوا الى المكان الذى به آثار مسيدنا وتبينا محمد رسسول الله 
س صلى الله عليه وسلم - يظاهر مصر المحروسة ٠»‏ وقرژوا هناك 
صحيح البخاری » ودعوا الله س عز وجل بالنصر للسلطان وعسکره 
فاث - تعالى - يحسن العاقبة » ویولف الكلمة » ويصلح احوال 
المسلمين » فانهم فى ضیق عظيم بسبب هذه االفتنة التى لسم نسر 
مثلها في زماننا » فانا لل وانا اليه راجعون » ٠‏ 


وقوله فى خروج الأمراء مطلبين لسلاقاة الخارجين على 
« الظاهر برقوق » فى الشام ۰ فى الأحداث ذاتها : 


۰ شم خريج بعد طلب الأمير جركس طلب المساليك 
السلطانية » وكان عليهم من الهيبة والوقار ما اقشعرت منه الجلرد. 
وحصل لی اسف عظيم » حيث رایت هذهالأطلاب كيف ام يكن خروجها 
لجهاد الكفار ونصرة دين الملك القهار » فاناً لله وانا اليه راجعون > ٠‏ 

وقوله : 

« ۰۰۰ وق هذا اليوم ( الأريعاء »> سابع جمادى الآخرة سنة 
۲ھ | ۱۳۸۹ م ) أعيد جميع المكوس على ما كانت عليه » فانا 
لله وانا اليه راجم‌ون » ˆ 


وقوله » وقد لخذ « الفرنج » جربة : 
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و ۰۰۰ وق هذا الیوم ( الاربعاء » سادس عشر صفر سنة 
۱ ۸2 / ۱۳۸۹ م ) ۰ اشیع أن وردت الاخبار الى الاك الظاهر بان 
الفرنج - خذلهم اش تعالی - اخذوا جزيرة جربة من السلمین , 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم » ٠‏ 

وقوله . وقد خرج الأمراء للاقاة الغول فى الشام : 

« ۰۰۰ وسافر الأمراء الأريعة القدمین الالوف وأتباعهم الى 
الشام ١‏ فال تعالی - یصحبهم بالسسسلامة » ویعینهم على ماهم 
پصدده , ویحسن عاقپتهم » ان شاء اله تعالی » ٠‏ 


واقترن لفظتی « الفرنج » و « التتر » لديه ‏ فى غير موضم - 
بقوله : 

« لعن الله من حضی منهم ء وخذل من بقی فیهم » ٠‏ 

ونعته کبار شخصیات ٠‏ الفرنج » باللعین » کنحو قوله : 

« ۰۰۰ اللعین متك الأنان » ۰ ( ۰۰۰ اللعین مری ه : « ٠٠٠‏ 
ملك الانکلتیر لعنه اب » , « ۰۰۰ اللعين ملك الانگلتپر » , د ٠٠٠‏ 
اللعين ابن لاون » ۰ 

فضلا عن الدعاء عليهم بالهلاك » ومنه قوله : 

« ۰۰۰ فعن للك الألمان أن سبح فى الذهر ۰ فسبح » فعرضر 
له مرض شدید » آداه الى الوت » عجل اش بروحه الى التار » وثراح 
السلمین منه » ٠‏ 


۹۵ 


تقویم مادة انکنساب 


تضاءلت القيمة الفعلية لادة الکتاب فى غير الأجزاء العاصرة 
والتی لم يبق منها سوی الجزء التاسع من « مخط ۰ فینا » » الحاوی 
للحوليات قیما بين سسنتى ( ۸۷۹ ه / ۱۳۸۷ م ۰ و ۷۹۹ ۵ | 
۷ م ) ۰ حیث لم يكن « ابن الفرات » فیها سوی ذاقل عن مصادره 
وکفی , اللهم الا فى عواضح يسيرة جدا ٠‏ قال فیها بين منقولین فى 
الحدث الواحد عن مصدرين متمارضسین ۰ کابن واصل واپن 
نظیف(۱*) ۰ مرجحا أولهما على ثانیهدا » دون اقتران الترجيح 
لديه بعلة ترجع الى الحسدث ذاته ۰ آو الى الصسدر الراجع آو 
المرجوج ٠‏ 


كما كان النقل لديه ‏ فى هذه الأجزاء غير الداسرة - عن 
بعض الصادر نقلا متتابعا , والاعتماد عليها ف بناء الكثير من 


(۰۱) راجع : ابن الفرات ٠‏ التاريخ ج ۱/۰ ص ۲۶ ( > ابن واصل ٠‏ 
مفرج المكروب ج۲ ص ۱۷۲ ۰ ابن نظيف ۰ التاريع النصوری ق ۲۵۳ - 
۶ )ءج ۱/۰۵ ص ۱۷۳ ( = ابن واصل ۰ مفرج الكروب ج؟ ص 2315١‏ 
ابن نظيف ۰ التاریخ النصوری قق ۲۹۲ ب ۲۳ ) ۰ 


۹۹ 


أجزاء الکتاب اعتمادا رئیسا » بحیث ظهرت الى جانبها الصادر 
الاخری الصرح بالاخن عنها مصادر ثانوية » ومن ذلك الاعتماد فى 
بذاء مادة الجزء السادس من « مط ۰ حسین شلبی » على تفسیر 
القرطبی , وفی الجزء الحادی عشر منه على النتظم لابن الجوزی » 
وق « مخط ۰ باريس » ۰ العنون « بالآول من تاريخ ابن الفرات » 
على التاریخ الظفری لابن آبى الدم الحموی والنتظم لابن الجوزی , 
وفی « مخط ۰ تونس » على الدر التضد فى وفیات امة محمد لابن 
دقماق » وفی الاجزاء الثلاثة الاولی من « مخط ۰ فينا » على زبدة 
الفكرة لبیپرس الدوادار ۰ وفی الجزءین الرابع والخامس مته على 
عقرج الکروب لابن واصل ۰۰ وهكذا ٠‏ 


اما الجزء المعاصر » فقد انتظم الکثیر من حوادث الفترة التی 
عاشها مورخنا ۰ وسجلها بتفصیلاتها , فکان بذلك مصدرا رئيسا . 
اکتسب سمة الاصالة , مما جعله مورد! رئیسا للمؤرخين العاصرین, 
کالقریزی » وابن حجر » والیدر العینی » الذين نقلوا عنه مباشرة 
احداث تلك الفترة فى بعض مولفاتهم التاريخية , نصا او تلخيصا - 

وهکذا » فان الاجزاء غير العاصرة من الکتاب لا تکتسسب 
قيمتها العلمية الا بقدر حفاظها على الكثير من النصوص النقولة عن 
بعض الصادر التی لم یکشف بعد عن مظان وجودها ٠‏ 


على أنه ليس صديحا ما ردده بعض األمحدثين الباحثين ۰ عن 
أن ابن الفرات » لم یکتف بنقل ما جمعه . ( فى هذه الاجزاء غير 
العاصرة  )‏ ولکنه صحح جوانب تاريخية مهمة ۰ كان سابقوه قد 
آغفلوها , كما شرح کثیرا عما دونه واحکم ما سجله » ونقی ما ظنه 
بعيدا عن الأخبار التاريخية الصادقة »(۲) , اذ التردد فى تلك 


(۰۲) د۰ احمد الشامی ۰ دراسة فى مخطوط تاريخ الدول والل ولد 
( مجلة الدارة مج ۱۰ , جلاء ص 74 ۰ 


۹۷ 


( م ۷ - أربعة مؤرخين ) 


الاجزام غير المعاصرة من جوانب النقد التاريخي وما شاکله منقول 
ب غالبا - عن مصادره » ولیس لورخنا فيه ابني ابتکار آو اپدام , 
ومنه نقده لذمب بعض التصوفة في طلب الولد ۰ قائثلا عقب قوله 
تعالی : « منالك زکریا ربه ء قال : رب هب لى من لدنك ذرية جليبة , 
انك سمیع الدعاء » ( ۲۸ : آل عمران ) : 


« ۰۰۰ وبل نيذه الآى على طلب الولد » وهی سنة الرسلین 
والصديقين , قال الله تبالی : « ولقد ارسانا رسلا من قبلك وجعانا 
لهم آزواچا وذرية » ۰ وفی حبحیح مسلم عن سعد بن آبی وقاص 
م رضی الله عنه - قال : اراد علمان - رضی الله عذه - أن یتبثل » 
فتهاه رسول الب صیلی ان عليه ولم - » ولو أجاز له ذلك 
لاختصينا ۰ وخرج ابن ماجه عن مائشة - رضى اش عنهماسقالت : 
قال رسول الله صلی الل عليه وسلم : النکاح من سنتی ۰ فمن لم 
يعمل بسنتی فلیس عنى ۰ وتزوجوا قانى مکاش بكم الامم ۰ ومن 
كان ذا طول فلینکع » ومن لم يجد فعلیه بالصیام , فانه له وجاء - 
وف هذا رد على بعض جهال التصوفة حیث قال : الذی يطلب الود 
احمق » وما عرف أنه هو الغبی الثخرق , قال الله تعالی - مخبرا 
عن الخلیل ابراهیم عليه السلام : « واجعل لى لسان صسدق فى 
الآخرين » » وقال عن وجل : « والذین پقولون ربنا هب لنا من 
آزواجنا وذریاتنا قرة أعين » ۰ وقد ترجم البخاری ‏ عفا الله عنه ‏ 
على هذا باب طلب الولد ۰ قال الثبی - صلی الث عليه وسلم ب 
لأبى طلحة حين مات ابنه : اعرستم الليلة ؟ قال : نعم ۰ قال : 
بارك الله لكما فى غابر ليلتكما ۰ قال : فحملت - وفى البخاری : 
قال سفيان : فقال رجل من الأنصار : فرايت تسعة اولاد كلهم قد قرا 
القران ۰ وترجم . ایضا _ باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة ‏ 
وسساق حديث انس بن مالك رضى ان عنه م قال : قالت ام 


۹۸ 


سلمة(۳*) : پارسول الل » ر( خادمك انس ) ء ابع الله له + ققال : 
اللهم اکثر ماله وولده وبارك له فیما !مطیته ۰ وقال صلی الل عليه 
وسلم : اللهم اغفر لابی سلمة وارفم درجته فى الهدیین واخلفه فى 
عقبه فى الغایرین ۰ خرجه البخاری ومسلم ۰ وقال صلى الله عليه 
وسلم : تزوجوا الولود الودود ۰ فانی مکاثر بكم الامم ۰ اخرجه 
آبو داود ۰ والأخيار فى هذا العني كثيرة ۰ تحث على طلب الولد 
وتندب الپه » لا يرجوه الانسان من نفعه فى حیاته وبعد موته ۰ 
قال صلی الل عليه وسلم : آذا مات احدكم انقطع عمله الا من ثلاث , 
قذکر من چملته : ای ولد صالح يدعو له ولو لم يكن الا هذا الحديث 
لكان فيه كفاية » ٠‏ 


ويقابله لدی القرطبی قوله : 


« ۰۰۰ دلت هذه الآية بعلی طلب الولد » وهی سنة المرسلين 
والصدیقین » قال الله تعالى : « ولقد ارسلناً رسلا من قبلك وجعلنا 
لهم ازواجا وذرية » ۰ وفی صحیح مسلم عن سعد بن ابى وقاص 
قال : اراد عثمان أن یتبتل » فنهاه رسول الله صلی الل عليه وسلم , 
ولو اجان له ذلك لاختصينا ۰ وخرج ابن عاجه عن عائشة قالت + 
قال رسول الك صلی اش عليه وسلم : النكاح من ستتى ۰ فمن لم 
يعمل بسنتى فليس حتى » وتزوجوا فانى مکاثر بكم الأمم ومن 
كان ذا طول فلينكح وعن كم يجد فعليه بالصوم فانه له وجاء ١‏ وف 
هذا رد على بعض جهال التصوفة حيث قال : الذی يطلب الولد 
أحمق , وما عرف أنه هو الغبى الأخرق , قال الله تعالى س مخبرا 
عن ابراهيم الخليل : « واجعل لي لسان صدق فى الآخرين » » وقال : 
« والذين یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين » ١‏ وقد 


(۵۲) كذا فى الاصل ۰ وصحته : « آم سلیم » ۰ 
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ترجم البخاری على هذا باب طلب الولد ۰ وقال صلی الله عليه 
وسلم لابی طلحة حین مات ابنه : اعرستم الليلة ؟ قال : نعم ۰ قال : 
بارك الله لکما فى غابر لیلتکما ۰ قال : فحملت ۰ ف البخاری : قال 
سفیان : فقال رجل من الاتصار : فرایت تسعة اولاد كلهم قد قراوا 
القرآن ۰ وترجم - ایضا - باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة . 
وساق حديث انس بن مالك » قال : قالت ام سلمة : یارسول الله , 
خادمك انس , ادع الل له ۰ فقال : اللهم اکثر ماله وولده وبارك 
له فیما اعطیته ۰ وقال صلی الله عليه وسام : اللهم اغفر لابی سلمة 
وارقع درجته فى الهدیین واخلفه فى عقبه فى الغابرین ۰ خرجه 
البخاری ومسلم » وقال صلی الله عليه وسلم : تزو‌جوا الولود 
الودود , فانی مکاثر بكم الامم ۰ اخرجه ابو داود ۰ والاخبار فى 
هذا العنی كثيرة , تحث على طلب الولد وتندب اليه ۰ لا يرجوه 
الانسان من نقعه فى حياته وبعد موته ۰ قال صلی اله عليه وسلم : 
اذأ عات احدکم انقطع عمله الا من ثلاث . فذكر : اى ولد صالع 
يدعو له ٠‏ ولو لم يكن الا هذا الحديث لكان فيه كفاية » ۰ 


وقوله ناقدا اسامة بن منقذ » من خلال الحديث عن قطب الدين. 
مودود : 

« ۰ وذكر اسامة بن منقذ فى كتاب له صغير , ذكر فيه من 
أدركه فى عمره من ملوك البلاد : أن قطب الدین م المذكور ‏ توفی 
سلخ شهر ربيع الآخر سنة ست وستين وخمسمائة » وليس بصحيح, 
فان أخاه الملك العادل تور الدين » كان فى الموصل فى شهن ربيع 
الآخر » وجاءته رسل الخليفة وهو مخيم على الموصل فى الشهر 
المذكور ‏ كما سنذكره ان شاء الله تعالى - ولم يتوجه الملك العادل 
نور الدين اليها الا بعد وقاة أخيه السلطان قطب الدين » ۰ 

ويقابله لدى اين خلكان قوله : 


00 


« ۰۰۰ وذکر أسامة بن منقذ فى کتاپ له صغير ذکر في هن 
ادرکه قى عمره من ملوك البلاد : أن قطب الدین - الذکور -- توفی 
سلخ ربیع الآخر سنة ست وستین وخمسمائة » ولیس بصحيح » فان 
أخاه نور الدین كان بالوصل فى شهر ربیع الآخر , وجاءته رسل 
الخليفة وهو مخيم على الموصل فى الشهن الذکور » ولم يتوجه 
شور الدين الیها الا بعد وفاة أخيه قطب الدين » ٠‏ 


وقوله : 

م ۰۰۰ حكى القاضى عماد الدين الاصفهانی الكاتب » قال . 
لما كثرت الأخبار بمصر . بما يعتمده ضياء الدين ابن الأثير - وزير 
الملك الأفضل صاحب دمشق - من الأحوال الرديئة والسيرة المذمومة 
بالشام , تحركت عزاثم الملك العادل للسفر بعساكر الملك العزين , 
ووعد بازالة ضياء الدين بن الأثير وطرده عن البلاد . واصسلاح 
ما فسد من الأحوال ٠‏ 


والظاهر أن الشيخ عماد الدين الكاتب - رحمه الله تعالی ب 
انما لك ذلك تقية فى ذلك الوقت » وخوفا من الملك العادل » والا 
فالذی ذكره جماعة من جهآت عديدة . أن الماك العادل لما قدم الى 
دمشق نجدة للمكك الأفضل »وراي من نكبة الملك الأقضل ماراي , 
حدثته نفسه بالاستيلاء على دمشق وتملکبا , وصار يعمل الحيلة فى 
ذلك + فلما قصد اللك العزيز بلاد الشام بعسساكره ‏ كما قدمتا 
شرحه - توصل الملك العادل الى تحصيل عزمه » بايقاع الخلف بين 
الصلاحية والأسدية وبين الأسدية والملك العزيز ٠‏ ونقر كلا مذهما 
من الآخر , واوجب ذلك رجوع الملك العزیز الى مصر » ۰ 
ويقابله لدی ابن واصل قوله : 


٠٠٠ «‏ لما كثرت الأخبار بمصر بما يعتمده ضياء الدين بن 
الأثير س وزير اللك الأفضل ‏ من الأحوال الرديثة والسيرة المذكومة 


1" 


بالشام » تدرکت عزيمة الك العادل للسض بعساکر اللك العزین , 
ووعد بازالة ضمياء الدین ابن الأثير وطرده عن البلاد » واصلاح 
ما فسد من الأحوال ۰ 


قلت : هكذ! حکی عماد الدین الکاتب ۰ وعندی أنه ريسا ذکر 
ذلك تقية فى ذلك الوقت » وخوفا من املك السادل » والا فالذی 
اعتقده وبلغنی من جهات عديدة ء أنالملك العادل لا قدم دمشق نجدة 
الماك الافضل » ورای من ربكة اللك الافضل ما رای » حدثته نفسه 
بالاستیلاه على دمشق وتملكها , وصار يعمل الحيلة فى ذلك » ولا 
قصد اللك العزيز البلاد بعساكره ء توصل الاك العادل الى تحصیلي 
غرضه بایقاع الخلف بين الصلاسية والأسدية » وبين الاسدية والملك 
العزین » ونفر كلا منهم من ااخر » واوجب ذلك رجوع أللك العزیز 
الى مصو » ٠‏ 


وقوله : 


« ۰۰ واشان جماعة من الامراء على الأمير عز الدين اسامة 
بتسلیم کوکب وعجلون ؛ الى الملك العظم » وياخذ عوضا عنهما , 
فما فعل لم يطرا عليه ما طر؟ - مما ستذکره مد من الاعتقال واخن 
الأموال ۰ لکن القدرات لا يلقع معها الحذر » ۰ 


ویقابله لدی أبن واصل - ایضا - قوله : 
۰ ۰ ؤقد قيل : ان جماعة من الأمزاغ كانوا شاروا على 
(سامة بتسلیم كوب وعجلزن الى الملك العظم » ویاخذ عوضا عثهماء 


فما قعل » ولى فعل لم یطرا ماطرا من الاعتقال واخذ ادواله » وکانت 
جمیع امواله وذخائره بکوکب , فاستصفیت جميعها » ٠‏ 


ول 


الفصل الشالت 
ابن دقماق وكتابه ( الجوهر الثمين 
فى سير اللولد والسلاطین » 


ابن دقماق «ت ۱۶۰۷/۸۸۰۹ 


دراسسسة حياة 


هو « صارم الدين , ابراهيم(١)‏ بن محمد بن أيدمر العلائى » » 
الغروف بابن دقماق(۲) ٠‏ 


(۱) ترجمته هنا ماخوذة عن : القریزی ٠‏ درر العقود الفريدة ق ۲۲ 
ب - ۲۳ ب > ابن حجر ٠‏ انباء الغس جا ص ۲۲۶ , ۳۱۰ تر ۱ » ذيل اللرر 
الكامنة ق ۸۷ , المجمع المؤسس ق ۰۱۲۰۰ ابن تغری بردى ۰ الدلیل الشافی 
ج۱ ص ۲۵ تر 1۳ ۰ النول الصافی ج۱ ص ۱۳۸ - ۱۶۰ تر 1۶ ۰ الصیرفی * 
نزمة النفوس رالابدان ج؟ ص ۲۳۷ تر 4۵۸ , السخاوی ۰ الضوء اللامع 
جا ص ۱۶۵ - ٠١١‏ » السیوطی ۰ حسن الحاضرة ج۱ ص ۳۲۱ ۰ أبن 
العماد الحنبلی ۰ شذرات الذهب ج۷ ص ۸۰ ۰ 

(۷) اخطا کل من : این تفری بردی ( النهل الصافی ج۱ ص ۱۲۰ تر 
۳ الدلیل الشافی ج۱ ص ۲۵ تر ۱۲ ) » والسخاوی ( الضرء اللامع جار 
من ۱۸۵ ) عندما أشارا الى أن « دقماق » - ومعناه الطرقة - هو جد أبيه » 
وان مورخنا هو « محمد بن آیدمر بن دقماق » » ذلك أن «دقماق» هر «ایدسء 
جد مورخنا لابیه , كما هو حثبت فى كنز الدرر للدواداری ٩‏ ص ۲۵۹ » 
ودرر العقود الفريدة للمقریزی ق ۲۷ ب ء والدرر الكامنة لاين حجر ج! ص 
.۰ 


Yo 


تدرج جده لآبيه « عز الدین , ايدمر » - احد امراء الناصر 
محمد بن قلاوون - فى وظائف الدولة الملوكية الى ان ولي نقابة 
الجیوش النصورة عوضا عن « شمس الدين الهمتدار » ( ۷۳۲ ي 
ب ۱۳۳۲+ ۰ ستة سبع وعشرین وسبعمائة للهجرة , وظل شاغلا 
لهذه الوظيفة الى حين وفاته قى سادس رجب سنة اربع وثلائین 
وسبعمائة للهجرة(") + 


اما والده « بدر الدين , محمد » » فلا يعلم من أمره الا أنه 
توفی بالعقبة سنة احدی وستین وسبعماثة للهجرة(؟) ٠‏ 


على حين ولد مورخنا « صارم الدین ۰ ابراهیم » فى حدود 
الخمسین وسبعمائة » ونشا فى طبقة اولاه الناس » وتزيا بزی الجند. 
وتفقه على الذهب الحنفی » واشتغل بالعلم » وسندت اليه وظيفة 
خزن الکتب فى الخانقاة الصلاحية() , كما تولى قبل وفاته ولایة 
« دمیاط » » فلم ينتج امره فيها » وعزل ۰ وعاد الى القاهرة » فمات 
بها بعد قليل » ليلة الثلاثاء لثمان بقين من ذى الحجة سنة تسم 
وكمانماثة , عن نحو الستين عامار) » 


(۲) الدواداری ۰ كنز الدرر ٩۳‏ ص ۳۶۳ ۰ ۳9۹ , ۲۷۷ , ابن حجن + 
الدرن الکامنة چ۱ می ۶۳۰ تر ۱۳۴ , السخاوی ۰ الضوء اللابع ج۱ ص 
۵ “+ 

(4) ابن حجن ۰ الدرن الكامئة جلا ص ۲۹۵ شر ۱۰۸۲ ۰ 

(5) اشار « ابن الفرات» ( التاريخ ج٩‏ ص ۶۰5 ) الى أنه استقر فى 
هذه الوظيفة يوم الغمیس ٠‏ الرابع والعشرین من جمادی الآخرة سسنة 
( ۱۳۹۵/۰۵۷۹۷م۰ ) ° 

(1) أبن حجر ۰ الجمع الوسس ق ۲۰۰ ۰۱ أبن تفری بردی ۰ المثيل. 
الصافی ج۱ ص ۱۲۱ » السخاوی ۰ الضوء اللامع ۱2 ص ٠٤١‏ ۰ 


۱-۹ 


اخسسلاقه + 


أشار ٠‏ المقريزى »× الى اله « كان جمیل الحشرة ۰ فكة المحادكة , 
كثير التودد , حافظا للسانه من الوقيعة فى الناس , لاتراه يدم احدا 
من معارقه » بل یتجاوز عن ذكر ماهو مشهور عنهم هما يرمى به 
احدهم » ویعتذر عنه بکل طریق ۰( ۰ 


لش افته : 


طلب العلم وتفقه يسيرا بجفاغة ۰ واحب الادب واشتغل به 
ب على الرغم عن کونه عریا عن العربية » عامی العبارة - ثم حپب 
اليه القاريخ . فانکب علیه حتى کتب فبه نحو حائتی سفر من تالیفه 
وغیره() ۰ 
مکانته بين علمساء عص‌سره : 

أشار « القریژی » - وقد صحب « ابن دقماق » مدة وتجاورا 
عدة سنین - الى أنه « كان عارفا بامور الدولة التركية » مذاکرا 


بجملة اخبارها , مستحضرا لتراجم امرائها ء ويشارك فى اخبار 
غيرها مشاركة جيدة »(1) ٠‏ 


ونعته « ابن حجر العسقلانى » بمؤرح الديار المصرية فى 
زمانه(١٠)‏ ؛ وجاراه على ذلك « السسیوطی » فى حسسن 
المحاضرة(١١)‏ ۰ وأشار « أبن حجر » فى صدر كتابه « الانباء » الى 


(۷) القریزی ۰ درر العقود القريدة ق ۲۳ ] ٠‏ 

(۸) نفسه ق ۲۲ ب » اين تغرى بردی ۰ الثبل الصافی ج۱ ص ۱۲۱ ۰ 
)٩(‏ القریزی ۰ درر العقود الفريدة فى 1۲۲ ۰ 

(۱۰) اين حجن ٠‏ المجمع المؤسس ق 1۲۰۰ ۰ 

(۱۱) السيوطى ۰ حسين الحاضرة ج١1‏ ص 595 ٠‏ 


و 


أنه اجتمع به کثیرا » وغالب ماینقله فى الانباء من خطه ٠‏ ومن خط 
ه ابن الفرات - الحنفی » عنه(۱۷) ۰ وعاد الى توكيد ذلك يما ررد 
فى « ذيل الدرر الكامنة » من ترجمته(۱۳ ٠‏ 


كما أشار « ابن تغرى بردى » فى المنهل الصافی الى أن 
« تصانیفه جيدة مفيدة . واطلاعه كثير » واعتقاده حسن ؛ ولم يكن 
عنده فحش فى کلامه ولا فى خطه » ۱۵) ٠‏ 


واعتمده کل من « ابن الفرات » ( ت ۸۰۷ ه | ۱۶۰۵ ) » 
و » التقی القریزی » رت ۸2۵ ه | ۱۲۶۱ م) ۰ »و « أبن حجر . 
رت ۸۰۲ ه / ۱۵۹ م)ء و « البدر العینی » رات ۸۵۵ ه | 
۱ م ) ؛ وغیرهم مصدرا هاما فى کتاباتهم التاريخية , ونقلوا 
عنه نصا وتلخیصا ۰ 


(۱۲) اين حجر ۰ انپاء القمر ۱ ص ۶ ٠‏ 
(11) ابن حجن ۰ ذيل الدرى الکامنة ق ۸۷ ۰ 
(۱۶) أبن تفری بردی - النهل الصافی جا من ۱۲۱ ۰ 


۱4۸ 


مجهوداته فى الكتابة التاريخية 


على الرغم من غزارة كتابات « أبن دقماق » فى التاريخ . فانا 
لم ببق لدينا من مؤلفاته و عنواناتها الا القليل ؛ المبعثر فى مكتبات 
العالم , أى الثبت اسمه لدى من ترجم له , أى اعتنى بالفهرسة العاما 
للمؤلفات العريية » والتى يمكن اجمالها على التحو التالى : 


۱ - الانتصار لواسطة عقد الأمصارر*) ٠‏ 


۲ - ترجمان الزمان فى تراجم الاعیان(۱۷) ` 


(۱0) ذکره حاجی خليفة ( كشف الظنون ۱ ص ۱۷۶ ) ۰ مشیرا الى 
انه فى عشره مجلدات » تشر منه «فولرزء الجلدین الرابع والضامس عن 
مقط ۰ دار الکتب الصرية » ذات الرقم : ۱۲6۶ - تاریسیخ » وهی بخط 
مؤلفه ٠‏ 

(17) كتاب فى التاريخ ۰ مرتب على حروف الهجاء فى التراجم » توجد 
منه أجزاء من نسخة بخط الولف » كتبت سنة ۷۸۱ه ۰ , وهی : السابع . 
والحادى عشر » والثالث عشر ٠‏ والسادس عشر » تحتفظ بها مكتبة أحمد 
الثالث ‏ ترکیا » تحت رقم : ۲۹۹۷ ۰ 


۱-۹ 


۳ - الجوهر الثمين فى سير اللوك والسلاطین(۱۷) ٠‏ 
۶ الدر النضد فى وفيات أمة محمد(۱۸) ۰ 

سم عقد الجواهر في سيرة اللك الظاهر (*۱) ٠‏ 

> س قرائد الفواند۲) ۰ 


۷ - الکنین المخفية في تراجم الصبونپتر۲۱) ٠‏ 


(۱۷) توجد منه عدة نسخ خطية » نها نسخة کتبت سنة ۵۸۱۰ ۰ » 
تحتفظ بها مكتبة حكيم آوغلی - تركيا , تحت رتم : ۷۳۷ , وتقع فی ۱۲۰ 
ورقة ٠‏ مقاسها ١١‏ × ۱۷ سم » ونسخة کتبت سنة ۵۹۱۰ ۰ , تحتفظ بها مکتبة 
احمد الثالث - تركيا » تحت رقم ۲/۲۹۸۶ ۰ وهی مشكولة » وبخط نسخ 
حمين » وان كانت كثيرة الاسقاملات والحذف والتببیل ,والتعدیل » ونسخة 
ثالثة کتبت سنة ۰۵۸۷۲ برسم الأمپر «فرج» نجل القن «پردیك» آمیر آخور 
الشاهرى ٠‏ وتحتوی على ۱۳۰ ورقة ۰ وتحتفظ بها مكتبة أحمد الثالث تحت 
رقم : ۲۹۰۲ ۰ وئسخة تقع فى حوالی ۲۲۰ ورقة » مقاسها ۲۰۲۱۰ سم » 
تشترك مع سابقتها فى الواصفات » تحتفظ بها دار الكتب الصرية , تحت 
رقم ۱:۹۲ - تاريغ » تيمور ۰ وسوف تعرض له بالدراسة فى الصسفحات 
التالية ۰ 


(۱۸) استمد منه اين الفرات - الحنفی ( التاريخ مقط ۰ صونس ) 
مصرحا فى عدة مواضم ٠‏ 


)۱٩(‏ احال عليه ابن دقماق ( الجوهر انشمین ۰ مخط ۰ حكيم اوغلی 
ق ۱۱۱ ب) ۰ 


(۲۰) كتاب في « التعبیر والرؤيا » » نکره حاجى خليفة ( كشف 
الظنون ج٠‏ ص ۲۸۰ ) » وبيدرسن ( دائرة العارف الاسلامية ۱ ص ۰۲۸۰ 
« مابة : ابن بقماق » ) ۰ 


(۲۱) ذکره بيدرسن ( نفسه ) ۰ 


e 


۸ - نزمة الأنام فى تاريخ الاسلام۳) ٠‏ 
٩‏ - نظم الجمان فى طبقات أصحاب امامنا التعمان 5 ۰ 
۰ ب ینبوع الزاهر فى سيرة الملك الظاهر(*۲) ٠‏ 


(۲۷) مرتب على السنین ۰ انتهی به ملفه عند سنة ۰۸۷۷۹ ۰ ویقع 
فى نحو اذذتى عشرة مجلدة » ذکره حاجی خليفة ( کشف الظنون ج۱ ص 
۲ ) ۰ ویوچد منه : 

© مجله بخط حولنه , ناقص من اوله » واول ما فيه حوادث سنة 
۸ , وينتهي بوفپای سنة ۰۵19٩‏ , تمتفظ به الکتبة الأهلية ‏ باريس , 
تحت رقم : ۱۵۹۷ ۰ 


© مجلم يبتدىء بسنة ۲۷۹ ۰ وینتهی آثناء وفیات سنة ۰۵۶۲۷ , مع 
تداخل سنوات ۶۳۱ : ۹٩‏ فى أثناء ذلك » تب سنة ۰۵۸۰۹ , بخط وأحعد 
بن عبد الحمید بن محمد الصری» » وتحتفظ به مكتبة فيض اش - تركيا , 
تحت رقم : ۱۶۵۹ ۰ 

(۲۳)یقع فى اربعة اجزاء , تناول في اولها مناقب الامام دابی حنیفةه » 
بينما ترجم فى بأقيها لاصحایه ٠‏ 

ذكره المقريزى ( درر العقود الفريدة ق ۲۲ ب ) » وحاجى خليفة ( كشف 
الظنرن چ۲ ص ٠ ) 155١‏ 

ويوجد مئه الجزء الثالی » ويبتدىء يترجمة « ابراهيم بن أدهم » وينتهى 
بترجمة « نصر بن بشر » » وهو ناقص الآخر + تحتفظ به مكتبة أحمد الثالث » 
تمت رقم : ۲۸۳۲ ۰ 

(۲۶) اشار حاچی خليفة ( کشف الظنون ج١‏ ص ۲۷۸ ) الى انه مختصر 
من « عقد الجواهر » » وتایعه على ذلك بيدرسن ( دائرة العارف الاسلامية 
ص ۲۸ ) ۰ 


11 


الجوهر الثمين فى سير الوك والسلاطین () 


محتواه وتنظيمه : 

احتوى هذا الولف على مقدمة قصيرة(7) ٠‏ اشان مؤلفه فيها 
الى انه جمعه باشارة السلطان « الظاهر برقوق » › تتبعها ترجمات 
سريعة » متعجلة المحتوى , کتبت پاسلوب عامى العبارة » لايعنى 
من قريب او بعيد بقواعد اللفة ای فقهها » وانما هو مثبت لا توارد 
على الفكر ورددته الالسن(۲۷) » مما جعله يغفل الكثير من تفصيلات 
الحوادث » وما يجرى فى حياة المترجمين لديه » فضلا عن اغفال 
اثبات بعض الحوليات ۰ واهمال التاريخ للممالك الاسلامية المستقلة 
فى المغرب والأندلس ( شبه جزيرة ايبيريا ) » او الكثير من الدول 


(0؟) اعتمدت هذه الدراسة على مخطوطات الكتاب السايق الاشارة 
الیها » مع الاحالة الى صفحات « مخط ٠‏ حكيم أوغلى » ٠‏ 
(95) راجع : ابن دقماق ٠‏ الجوهر الثمين ق ۱۲ ۰ 


(۲۷) مثل قوله : « أخلع = خلع » » و « غلق = أغلق » , و «رماه 
= رماه» ؛ و «أبيع = بيع» ۰ و «مساه ‏ أمسك: » بالاضافة الى الكثير من 
الأخطاء النحوية » وهی سمة عامة قى الكتاب ٠‏ 


۱۲ 


الستقلة فى الشرق الاسلامی » من أمثلة الغزنوية والسسلجوقية 
والسامانية والديلمية ۰۰ على الرغم من ادراك « ابن دقماق » 
لتاثيرها فى الخلافة العباسية فى طورها الثانی » وتصه على ذلك 
فى ثنايا ترجمات الکثیر من خلفاء بتی العباس - مکتفیا باثبات 
ترجمات الخلفاء الراشدین ؛ وخلفاء الدولة الأموية فالعباسسية 
قالفاطمية . فسلاطین الأيوبيين والماليك الى سلطنة « الظاهر برقوق » 
الثانية ٠‏ 

لکنه مع ذلك یبقی مادة اساسية لدارسی التاریخ الاسلامی , 
لا غنية لهم عنبا » باعتباره الکتاب الوحید الذی وصلنا من مؤلفات 
« ابن دقماق » مکتملا , مما يعد أنموذجا فریدا فى التعریف بمنهجه 
فى الكتابة التاريخية ومفهومه لها » فضلا عن اعطاء صورة سريعة , 
او خطوط عريضة » لحال الدولة الاسلامية فى أطوارها المختلفة , 
وعلی مدی شمانية قرون عن الزمان » وان قصسسر فى اکمال هذه 
الصورة ٠‏ 

ثم أن القسم الاخیر منه , والذى رتبه على الحولیات التعاقبة 
الواردة فى ثنايا ترجمات سلاطين المماليك يعد مادة أساسية » استقى 
منها عمداء الكتابة التاريخية فى القرنين الثامن والتاسع الهجريين, 
من امثال « ابن الفرات » و « التقى القریزی » و « أبن قاضى 
شهبة » و « ابن حجر العسسقلاني » و « ابن اياس » ۰ على نحو 
ماسوف ینبه اليه ٠‏ 
منهچسه : 

يمكن اجمال منهج « ابن دقماق » فى الجوهر الثمين فى النقاط 
الاتية : 

اولا : الترجمة لبعض الش_خصیات ذات التاثیر الفعال فى 
جوائب الحياة الصاحية للشخصيات الترجم لها ضمن ترجمات 
الکتاب الرئيسية » وفی اطار محتواها ٠‏ 


۱۲ 
(م 4 - أريعة مؤرخين ) 


ومن امثلة ذلك الترجمة « للحجاج بن یوسف الثقفی » » ق 
أثناء الترجمة « للرلید بن عبد الملك » , بل لقد أتت هه الترچمة 
الفرعية اکثر طولا واستیعابا من الترجمة الرئيسة » وکذا الترجمة 
« للموفق طلحة » ضمن الترجمة « للسعتمد العباسی » » والترجمة 
للسلطان « طفر ليك السلجوقی » ضمن الترجمة « للقائم العباسی ». 
والترچبة « لنور الدین محمود بن زنکی بن أقسنقر » » ضمن الترجمة 
« للناصر صلاح الدين يوسف الایوبی » ٠‏ 

اتيا : ومع ذلك » فان ترجمته « لابن المعتن » الخليفة العباسیء 
قد آتت مندمجة فى ترجمة « القتدر العباسى » » وریما لکونه ملك 
یوما واحدا » مما يعد انقلايا فاشلا » لم يحقق غايته ويرسخ بقدم 
صاحبه فى الساطة ٠‏ 

اما ترجمات الخلفاء والسلاطين ء فقد اعتنى فيها بالابانة عن 
المناصر الآتية : 

(1) اللقب والكنية والاسم » كنحو قوله : « الهادی عوسى , 
هی أبى محمد + موسی دن المهدى محمد بن عبد الله التصور » ٠‏ 

رب ) الولد » کنحو قوله فى ترجمة هارون الرشيد : « ۰۰۰ 
ومولده بالری » ثلاث بقین من ذی الحجة » سنة تسم واربعین 
ومائة » فى خلافة التصور » ٠‏ 

( ج ) تقدیر عمر الترجم له حال تولیه الخلافة او الوفاة , 
گذمی قوله مترجما القتدر : « ۰۰۰ اجتمم رای اصحاب العقد والحل 
عليه » وهو ابن ثلاث عشرة سنة وثلاثة ايام » + وقوله مترجما 
محمد الأمين : « ۰۰۰ عاش سبعا وعشرین سنة وثلاثة اشهر » ٠‏ 

وقد يقترن ذلك بتحسدید تاريخ ولايته » کنحو قوله مترجما 
محمد العتز : « ۰۰۰ بويع بالخلافة يوم السبت » لست خلون من 
الحرم » سنة اثنتين وخمسين وماثتين » ٠‏ 


ل 


رد ) مدة الخلافة ى السلطنة , کنحو قوله مترجما العتضد + 
« ۰۰۰ وکانت خلافته عشر سنین » وتسعة اشهر ۰ وثلاثة ایام » 
وقیل : تسم سنین وسبعة آشهر واثنین وعشرین يوما » - 


( ه ) اهم اعماله : من فتوحات › أو رد مقسدة › آو پناء 
مدينة أو مسجد ۰۰۰ الخ » کنحو قوله مترجما عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه : « ۰۰۰ فتوحاته : افتتح دمشق على ید آبی عبيدة ين 
الجراح وخالد بن الولید فى سنة ثلاث عشرة ۰ وفتح الجابية » وفتح 
بيت القدس فى سنة ست عشرة » وفتح القادسية من بلاد العهم 
على يد سعد بن أبى وقاص ١‏ وفتح سروج والرها وتصیبین والرقة 
والجزيرة وعین التمر على يد عیاض بن غنم فى سنة ست عشرة » 
وفتح قيسارية على يد معاوية بن آبی سفیان ۰ وفتح مدائن کسری 
فى سنة تسم عشرة » وفتح مصر والاسكندرية ودمیاط وبرقة على 
يد عمرو بن العاص ۰ وفتح نهاوند على يد النعمان بن مقرن فى 
سنة احدی وعشرین ٠‏ وفتح آذربیجان على يد مالك بن الأشتر , 
وفتح طرابلس الفرب ب وهی اول مدن الفرب - على يد عمرو بن 
العاص » وقتح كور الأهواز واصطخر على ید آبی موسی الاشعری , 
وفتح همدان واصبهان على يد عبد الل الخزاعی ۰ وفی أيامه دخل 
معاوية - رضی الله عنه - ارض الروم حتی يلغ عمورية » وفتح 
خراسان واعمالها فى سنة ثلاث وعشرین » وفتح فاسطين وعسقلان 
وفی أيامه زالت دولة الفرس » ٠‏ 

وقوله عترجما عمر بن العزین رضی الله عنه : « ۰۰۰ ومنع من 
لعن الامام على بن أبى طالب آخر الخطبة » وجعل مکانه : « ان 
الله يامر, بالعدل والاحسان » ( ٩۰‏ : النحل ) » ٠‏ 

وقوله مترجما عمر بن الخطاب رضی الل عثه : « ۰۰۰ وعمر 
فى ايامه البصرة والكوفة فى سنة ست عشرة » وعمرت الجيزة 


۱۹۰ 


پمصو بالجائب الغربی فى سفة احدی وعشرین ۰ وعمر عسجد النبی 
صلی الله عليه وسلم - ووسعه فى سنة تسع عشرة » ۰ 

وقوله مترجما ابا جمفر النصور : « ۰۰۰ وق ايامه شكا 
الناس اليه ضيقة السسجد الحرام , فکتب الى زياد بن عبد الله 
المارثی امير مكة ان يشترى النازل التی تلی السس‌جد الحرام 
ویخربها حتی يزيد فيه ضسعفه » فامتنع الناس من البيع » فذکر 
النصور ذلك للامام جعفر الصادق ء فقال : سلهم » اهم نزلوا على 
البیت ام هو ثزل علیهم ؟ فکتب بذلك الى زياد » فقال لهم ۰ فقالوا : 
حن نزلنا عليه ٠‏ فقسال جعفر بن محمد : أن للبيت فناء » فکتب 
ابو جعفر الى زياد بهدم النازل التی تلیه ٠‏ فهدمت النازل » وادخلت 
عامة دار الندوة فيه 2 حتي زاد ضعفه » وکانت الزيادة مما يلى 
دار الندوة وناحية باب بنی جمح , ولم يكن حما يلى الصفا والوادی, 
وکان البیت فى جانب الحرم ء وکان ابتداء العمارة فى سنة شمان 
وثلاثين ومائة ٠‏ 

وهو الذى عمر مسجد الخيف يمنى ؛ وصيره على ماهو عليه 
من السعة › وحج سنة أريعين ومائة لینظر ما زيد فى المسسجد 
المرام » ٠‏ 

وقوله مترجما الستنصر بالل العباسی : « ۰۰۰ عمر پیغداد 
الدرسة الستنصرية ؛ ووقفها على الذاهب الاربعة > ولم يكن بنی 
على وجه الارض مثلها ء لأنها بالعراق مثل جامع بنی امية بالشام » 
واوقف علیها الکتب النفيسة » ۰ 

وقوله مترجما الظافر بالل اسماعیل : ٠‏ ۰۰۰ وهن الذی عمر 
جامع الفکاهین بالشوایین » ٠‏ 

( و ) سجایاه » وصفاته » کنحو قوله عترجما التوکل : ٠٠٠‏ 
وکان أسمر رقیقا » مليح العینین » خفیف اللحية » لیس بالطويل » 


۱1۹ 


احیا فى أيامه الستة وامات البدعة » ولکنه كان فيه اتهماك على 
اللهو والشراپ - سامحه الله تعالی - وکان قیه کرم زلئد » ۰ 

وقوله فى ترجمة النتصر : « ۰۰۰ كان مربوعا » سمینا > 
أقنى الأنف ملیحا , مهيبا » کامل العقل ۰ یدب الخیر ء ۰ 


( ن ) الوفاة من حيث تاریخها ٠‏ وکیفیتها ۰ والعلة فیها » 
وموضم الدفن ‏ احیانا - ومن امثلة ذلك قوله مترجما المعتضد 
« ۰۰۰ وكاذت وقاته ‏ رحمه الله ليلة الثلاشاء » لست بقین من شهر 
ربيع الاخر سنة شمان وشمانین ومائتین پبفداد ۰ وقیل : سنة تسم 
وشمانین ۰۰ ودفن فى دار محمد بن عبيد الله بن طاهر ۰ ققبره فى 
حجرة الرخام بها » ٠‏ 


وقوله مترجما محمد المنتصر : « ۰۰۰ وكان سبب هوته أنه 
اصایته علة الخوانيق » وقيل : بل سم فى كمثرى » وقيل : اصابه 
ورم فى معدته » وقيل : فصد بعبضع مسعوم » وقيل : بل وجد علة 
فى راسه فقطر طبيبه ابن طيفور فى أذنه دهنا فورم راسه وهات » ٠‏ 


( ح )وزراؤه وكتابه وقضاته ۰ کنحو قوله مترجما ابا بكر 
الصدیق رضى الله عنه : « ۰۰۰ كاتبه : عشعان بن عفان رضى الله 
عنه » قاضيه : عمر بن الخطاب رضى الله عنه , حاجبه : سدید 
مولاه » ٠‏ 

رط ) بعض الطرائف أو الحكايات الغريية المتعلقة بالمترجم له, 
کنحو قوله مترجما الحسن بن على رضى الث حنه : 

« ۰ ومن طريف اخباره ما ذكره أبى العباس البرد : أن مروان 
ابن الحكم قال يوما : انى مشغوف بيغلة الحسن ؛ فقال له أبن ابى 
عتيق : ان دفعتها اليك , اتقضی لى ثلائين حاجة ؟ قال : نعم » قال : 
اذا اجتمع الناس عندك العشية فانى آخذ فى مآثر قريش . ثم أمسك 


۱۷۲ 


عن الحسن » فلمنی على ذلك » قلما اخذ القوم مجالسهم » أخذ فى 
اولية قریش . فقال له مروان : آلا تذکر اولية أبى محمد , فان له 
مالیس لاحد ؟! تال : انما کنا فى ذكر الأشراق , ولو كنا فى ذکر 
الأنبياء لقدمنا ما لابی محمد ۰ فلما خرج الحسن لیرکب › تبعه ابن 
ايى عتيق . فقال له الحسن وتبسم : الك حاجة ؟ فقال : البفلة » 
فنزل الحسن عنها » ودفعها اليه > ۰ 

وقوله مترجما الهدی : 

« ۰ ومن أغرب الحکایات أن الهدی رای رجلا فى النام 
یخبره بهدم قصره ۰ فمات بعد ذلك بمشر لیال » ٠‏ 

وقوله مترجما چعفر التوکل : 

« ۰۰۰ ومن العجب العجیب انه قدم الى التوکل سیفا قاطعة 
لا يكون مثله فى السیوف ابدا , فطلبه منه سائر اهل مملکته . فابی 
أن يعطيه لأحد متهم » وقال : هذا ما يصلح الا لساعد پاغر » فاعطاه 
له دون غیره . فقتل باغر - التوکل بذلك السیف » ۰ 

( ى ) العناية باثبات الأوليات والاخریات التعلقة بالترجم له. 
كنحى قوله مترجما يزيد بن معاوية : 

« ۰ ويزيد هذا اول من اتخذ الغانی والندماء » وجلس فى 
اللحفة » ٠‏ 

وقوله فى ترجمة المهدى : 

۰ وهى أول من مشى! بين يديه بالسيوف المسللة والقسى 
والنشاب والعمد » واول من لعب بالاكرة والصولجان فى الاسلام »۰ 

وقوله فى ترجمة القتدر بالل العباسى : 

« ۰ وهي اول من ولى من بنی العباس وهی غير بالغ » ٠‏ 


۱۸ 


وقوله مترجما احمد الراضی بالل : 

« ۰۰۰ والراضی آخر خليفة خطب على منبر يومالجمعة » ۰ 

( ك ) لكنه مع ذلك یسلم پیعض الخراقات . ومنها ما چاء 
ف معرض حديثه عن هدية « دهمى » ملك الهنمد الى « الأمون. 
العباسى » من قوله : « ۰۰۰ وكانت هديته ۰۰ وفرش من جلد حية 
تبتلع الفيل , ونقش جلدها نقط سود كالدراهم فى أوساطها نقط 
بيض » لايتخوف من جلس عليها عرض السل » ٠‏ 

وقد ترد هذه العناصر بهذا الترتيب فى الترجمات » وقد يختل 
ترتيبها » وقد تحتوى الترجمة الواحدة على هذه العناصصس مجتمعة , 
وقد تحتوى على جملة منها » وقد يطول الكلام فى العنصر الواحد 
ليطفى على سائر العناصر » وقدتشغل الترجمة الواحدة اكش من 
ورقتين ٠‏ بینما لا تتعدی ترجمة آخری السطور القلائل ٠‏ 


وما الموليات » فان « ابن‌دقماق » لم یقتصر فیها على 
الحوادث السياسية » وانما تتاول معها الكثير من الاوضاع الاداریذ 
والاقتصادية والاجتماءية والخقافية ۰۰ حيث اشار الى العدید من 
الاستقرارات الوظيفية » وما يطرا علیها من تغاید ء وترق او عزل 
الامراء والچند * 

كما اورد الکثیر مما تعلق بالناحية السياسية ۰ سواء فیما 
یخص علاقات الدولة الملوكية بالفول والص‌لیبیین ( الفرنج ) 
والذوبة وژولاد الکنز والیمن والعسراق والفرب العربی والتگرور 
بالاغارة الحروب ٠‏ أي بالسفارات وتبادل الهدایا والزيارات آو فیما 
یتعلق بالاوضاع السياسية الداخلية ء وما يطرا علیها من هزات 
تودی بحياة بعض السلاطين » مشيرا الى اطاعة الولاة للسلاملین 
اى تطاولهم عليهم , وما يتبع ذلك عادة ‏ من تصدى السلاطين 
ثل هذه الحالات » وانزال الكثير من انواع العقوبات بهم » ومصادرة 


۱۹۹ 


بعضهم ۰ وما يتبع ذلك بالضرورة عن التغاير فى کثیر من الناصب 
والوظائف الادارية ۰ وكذا مايقع قى دولهم من اغارات العربان . 
وتصديهم لها » مایکرن فى عهودهم من فتوحات ٠‏ 

كما اهتم بابراز اعمال السلاطين والأمراء فيما يختص بالعمارة 
والبناء » سواء ببتاء المدارس او الجوامع والساجد أو البيمارستانات 
ای الخوانق ای القصور ثى الجسور والقتاط او الأحواش والميادين ۰ 


كما لم يغفل الجانب الخاص من حياة السلاطين وذويهم » ذاكرا 
لواكبهم » وما يقع لهم أي لأولادهم من الزيجات ۰ آو انجاب ذكران 
الأولاد » وعمل الهمات لطهورهم ( ختانهم ) ٠‏ ولعبهم » وما الى 
ذلك ٠‏ 

واهتم - كذلك - بذكر بعض الراسم المسسادرة عن الادارة 
الملوكية , فيما يتعلق بابطال بعض المكوس والضممانات(2)58 أو 
الحكم والقضاء بين الناس(*؟) » ای ابطال الضرب بالمقارع فى مصر 
والشام » فضلا عن احكام اهل الذمة ٠‏ 


كما اهتم بتسجيل الأحوال الاقتصادية والصحية » مشیرا الى 
سك ( ضرب ) بعض العملات » وما يعترى فيضان النيل من توقف 


(۲۸) الصدر السابق ق ۱۲ ب ( فيما تعلق بابسال ضمان المون 
وجهاته ) » ق 1۱۳ ( فيما تعلق بابطال ضدان الحشيش ) ۰ ق ۸۰ ( فيما 
تعلق يايطال حقوق الغلة ؛ والعرصات , والمسامحة بتصف السسرة » 
ورسوم الولاية » والقدمين » وكتاب الولاة » وحقوق السجون وضساناتها 
وقود الغيل » وعداد النخل » واتيان المعاصر ٠‏ ومقرر اللاهى , والمناشس ء 
وما يطلب به الحى عن الميت ٠‏ والحاضر عن الغائب . والمحدث على بركة 
الحیش ء والبرطيل عن الولاية والنظار رأرباب الوظائف ) 2ق 1۱۰۰ 
( فيما تعلق بابطال ضمان النانی ) ٠‏ 

(۲۹) نفسه ق ۹۶ ب ( فيما تعلق بوكلاء باب الشرع الشريف ) » ق 
٠‏ ( فيما تعلق بعکم السلطان الظاهر برقوق بنفسه بين الئاس ) ٠‏ 


۱۳۰ 


أو وفاه » ومایتبع ذلك من رخص اوتمایز فى آسعار بعض الاکولات, 
كالقمح والشسعير والفول والخبز » وما یحدث فى بعض الأزمات 
الاتتصادية ( او الجاعات ) من تکافل اجتماعی(۲۰) ۰ وما ینزل 
بالبلاد من الطواعین والأوبئة ٠‏ 
كما سجل بعض الظاهرات الطبيعية(١؟)‏ ونبه على يعض الفاست 
الاجتماعية » کظهور « خناقة » ۰ اى احتيال بعضهم للايهام بوجود 
الجان , آو الاختلاس والسرقات ٠‏ 
كما امتم بامر الدج » ومایکون من اصلاح لطرقه ومناسکه ٠‏ 
ونبه من خلال هذه الموليات الى وفیات کثیر من الملوك 
والسلاطين والأمراء والخلفاء والعلماء فى مصر وفى خارجها ٠‏ 
وهكذا » فان « ابن دقماق » لم يرد بمادة الكتاب الترجمة 
البحتة لسلاطين الماليك ؛ اقتصارا على العناصر المدروسة فى 
ترجماتهم(۳۷) بعیدا عن مايدوطهم من حوادث - على اختلاف 
انواعها ‏ هادفا من ورام ذلك الى قياس مراكز دولهم ۰ لا فيه من 
أهمية فى تقويمهم ٠‏ 
(۲۰) نفسه ق ؟11, حرث أشار الى ذلك فى حولية ستين وستمائة قائلا : 
« ۰۰۰ وفيها » غلت الأسعار , وعدمت الغلة » فجمع السلطان الحرافيش 
وعدهم وقسمهم » فاخذ لنفسه خمسمائة , ولولده الملك السعيد خمسمائة » 
ولنائبه بيليك الخازندار ثلاثمائة ۰ وفرق البقية على الأمراء 2 ورسم أن 
يعطى لکل حرفوش فى كل يوم رطلين خبزا , فما رئی أحد یسال بالدیار 
الصرية من الفقراء » ٠‏ 
(0م) نفسه ق اكاب > ۸۸ ب »> ۱۸۹ ۰ 
(۳۱) الصدر السابق ق ۱۷۷ ۰ حيث اشار الى بعض الزلازل » قائلا د 
٠‏ ۰ وفيها ( سنة ۰۸۷۰۲ ) زلزلت الارض الزلزلة العظمى + 
وتساقطت البيوت ۰ وتشققت الجبال » وتشحثت الاسوار » وخرجت النساء 
حاسرات الى الطرقات » وكان تأثيرها بالاسكندرية أشد واعظم » ٠‏ 
(۳۲) وان أراك ذلك فى ترجمات الخلفاء والسلاطين الأيوبين السابقین 
عليهم » ربما لانتماثه الى هذه الدولة , فضلا عن بقائها آو معاصرتها ٠‏ 


1۳ 


مصادر مادة الکنساب 


آولا : اتواع ادن : 
(۱ )المشافهة : ویمثلها قوله مترجما « الظاهر برقوق » : 

« ۰۰۰ اخبرنی بذلك قاضی القضاة ۰ عماد الدین العامری 
الازدقی » وذکر لى أنه ۰۰۰ 
( ت ) الولفات السابقة » وتتمثل فى : 

۱ - صميح البخارى رت 555 ه | ۸۷١‏ م) ٠‏ 

۲ - الطبقات لمسلم القشيرى (ت ۲۱۱ ه / ۸۷١‏ م) ٠‏ 

۳ ب تاريخ الیعقوبی رت ۲۸۶ ه | ۸۹۷ج) ۰ 

ب الکامل للمبرد ( ت ۲۸۵ ه | ۸۹۸ م) ٠‏ 
- التاریخ لابن ابی مریم رت ۲۳۵ ه | ۹٤۷‏ م) ٠‏ 

٠ م)‎ ۹۷٤ / التاريخ لثابت بن قرة رت ۳۹۳ ه‎ ٩ 

۷ ب الجلیس الصالح الكافى والأئیس الناصح الشافی 
للمعافی بن زکریا اللهروانی رت ۲۹۰ ه | ۱۰۰۰ ) ٠‏ 


۱۳۲ 


3 


۸ - سيرة احمد بن طولون للبلوی ٠‏ 

- الاستیعاب لابن عبد الير رت ۶۱۲ ه / ۱۰۷۱ )۰ 
٠‏ مراة الزمان لسبط ابن الجوزی (ت ۹۵۶ ه | 01م( 
۱ - وقيات الأعيان لابن خلكان رت ۹۸۱ ه / ۱۲۸۲ م) ۰ 
۲ .م ذیل مراة الزمان لليونينى رت ۷۲۱ ه | ۱۳۲۱ م ) ۰ 
۳ ل نهاية الارب للنویری رت ۷۳۲ ۵ / ۱۲۳۲ م) ۰ 


۶ . تاريخ الاسسلام ودول الاسلام للذهبی ( ت ۷۶۸ ه / 
۷ م( ° 


۵ - قوات الوفيات لابن شاكر الكتبى ( ت ۱۳۱۲/۷۹۶١‏ م )+ 


ى الالام بالاعلام قيما جرت به الأحكام والأمور القضية فى 
واقعة الاسكندرية للثويرى السكندرى ( كان حيا سنة هلالا ه / 
۲ م۰ 


۷ ل درة الاسلاك فى دولة الأتراك للحسن بن حپیب ( ت 
۹ 2 | ۱۳۷۷ ۰ 
ثانيا : الاسناد الى الصادر ٠:‏ ) 

تنوعت طرق « ابن دقماق » فى الاسناد الى المصادر على 


النحى التالى : 
(1) الاسناد الى اكصدر » مصرحا بعتوان واسم مولفه : 
ويمثله قوله : 


« ۰۰۰ ذکر مسلم فى الطبقات من حديث عائشة بنت طلحة عن 
عائشة ام المؤمنين ‏ رضی الله عنها - قالت : ۰۰۰ » 


وقوله : 

« ۰۰۰ حکی القاضی بو الفرج العافی فى کتابه الجلیس 
والائیس , قال : ۰۰۰۰ 
(ب) الاسناه الى الصدر » مصرحا باسم الوّلف دون عنوان الکتاب : 

ویمثله قوله : 

«قال ایو عمر بن عيد البر : ۰۰۰ » 

وقوله : 

« ۰ وحکی الشيخ محمد بن شساکر الکتبی - فیما رآه 
مكتويا بخط الامام العالم العلامة علم‌الدین البرزالى ‏ قال : ۰۰۰۰ 
رج ) الاستاد الى الصدر البعید. » مع اغفال ذكر الصدر القريب 

الاخون لديه عنه : 

ويمثله قوله : 

« ۰ وقال قتادة : كان عمر ‏ رضى الث عنه ‏ پلبس جبة 
صوف مرقوعة بادم » ويطوف فى السوق ؛ ومعه الدرة يؤدب بها 
الناس » ۰ 


ویقابله فى « دول الاسلام » للذهبی قوله : 

« ۰ وقال قتادة : كان عمر یلبس جبة صوف مرقوعة بادم ؛ 
ویطرف فى السوق » معه الدرة يؤدب الناس يها » ۰ 

وقوله مترجما الحسن بن على رضی الله عنه : 

« ۰۰۰ ومن طریف اخباره ما ذکره آبو العباس البرد : أن 
مروان بن الحکم قال يوما : انی مشغوف بيغلة الحسن ء فقسال 
له أبن ابی عتيق : أن دفعتها اليك تقضى لى ثلائین حاجة ؟ قال : 


۱ 


نعم » قال : اذا اجتمع الناس عندك العشية فانی آخذ فى مأثر 
قريش , ثم امسك عن الحسن » قلمنی على ذلك ٠‏ فلما اخذ القوم 
مجالسهم ۰ لخن فى أولية قريش , فقال له مروان : الا تذكر اولية 
ابی محمد ؛ فان له مالیس لأعد ؟! قال : انما كنا فى ذکر الاشراف , 
ولو كنا فى ذکر الأندياء لقدمنا ما لأبى محمد ۰ فلما خرج الحسن 
ميركب , تبعه أبن بى عتيق » فقال له الحسن وتبسم : الك حاجة ؟ 
فقال : البغلة , فنزل الحسن عنها ودفعها اليه » ٠‏ 


ويقايله لدی « ابن خلكان » قوله : 


٠٠١ «‏ ومن طريف اخباره ما ذكره ابو العباس البرد : ان 
مروان ابن الحكم قال يوما : انى مشغوف ببذلة الحسن » فقال له 
ابن عتيق : أن دقعتها اليك اتقضى لى ثلاثين حاجة ؟! قال : 
نعم » قال : فاذا اجتمع الناس عندك العشية ۰ فانى آخذ في مأثر 
قنريش ثم امسك عن الحسن ۰ فلعنى على ذلك ٠‏ فلما اخذ القرم 
مجالسهم افاض فى اولية قريش › قال له مروان : 1لا تذكر اولية 
أبى محمد » وله فى هذا ماليس لأحد ؟ قال : انمسا كنا في ذكر 
الأشراف » ولو كنا فى ذكر الأنبياء لقدمنا ما لابی محمد » فلما خرج 
ليركب تبعه ابن آبی عتيق » ققال له الحسن وتبسم : الك حاجة ؟ 
قال : نعم , البغلة » فنزل عنها ودفعها اليه » ۰ 


( د ) اغفسال الاسناد الى الصدر : 

كما وجد أن « ابن دقماق » قد نقل الكثير من مادة كتابه عن 
«وفيات الاعیان » لابن خلكان ۰ و « دول الاسلام» للذهبی » غير 
مصرح فيها بالنقل عنهما » ومن ذلك قوله : 

« ۰ وکان نور الدين الشهيد ملكا عادلا , كثير الصدقات , 
زاهدا » عابدا , مستمسكا بالشريعة ۰ مائلا الى اهل الخیر , 


Yo 


مجاهدا فی سبیل الله تعالی - بتی الدارس باکثر بلاد الاسلام 
الکبار : دمشق وحلب وحماه وحمص وبعلبك ومنبج والرحپة » 
وبنی بالوصل الجامع النوری ٠‏ وبحماه الجامع الذی على نهر 
العاص , وجامع الرها » وجامع هنبج » والارستان بدمشق ودار 
الحدیث بدعشق » ۰ 

ویقابله لدی ابن خلکان قوله : 

« ۰ وکان ملكا عادلا » زاهدا » عابدا ؛ ورعا , مستسکا 
بالشريعة . مائلا الى اهل الخیر » مجاهدا فى سبیل الله تعالی . 
كثير الصدقات , بنی الدارس بجمیع بلاد الشام الکبار , مثل : 
دمشق وحلب وحماه وحمص وبعلبك ومنبج والرحبة ۰۰۰ وبنی 
بمدينة الوصل الجامع النوری ۰ ورتب له ما یکفیه » وبحماه الجامع 
الذی على نهر العاصی , وجامع الرها , وجامه منبج » وبیمارستان 
دمشق » ودار الحدیث بها ایضا - وله من الناقب والاش والفاخر 
ما یستفرق الوصف » ۰ 

وقوله : 

« وکان ( القادر بالله ) ابیض » كبير اللحية » یخضبها ء وکان 
کثیر التهجد باللیل » كثير الصدقات » ٠‏ 

ویقابله لدی « الذهبی » قوله : 

« ۰ وکان آبیض , کبیر اللحية , یغضبها , وکان دائم 
التهجد » كثير الصدقات » ۰ 


ثالثا : طرق النقل : 


راوح « ابن دقماق » فى « الجوهر الثمين » بين النقل الدرفى 
عن مصادره س قدر الامکان والنقل عنها متصرفا فى عباراتها , 
ويمثل الاتجاه الأول قوله مترجما « الناصر » صلاح الدين الأيوبى » 


۱۳-۹ 


« قال الشیخ شمس الدین ابن خلکان : سمعت من جماعة من 
اهل دمشق يقولون : ان الدعاء عند قبره مستجاب ء ولقد جریت 
ذلك قصح » ۰ 
وهو قول مطابق وقول مصدره : 


« ۰۰۰ وسمعت من جماعة من اهل دمشق پقولون : أن الدعاء 
عند قبره مستجاپ ٠‏ ولقد جربت ذلك قصح ء رحمه الله تعالی » ۰ 


بینما يمثل الاتجاه الثانى قوله فى « الحجاج بن یوسسف 


الكتنى » : 


« حكى القاضى ابو الفرج العافی فى کتابه الجليس والأنيس 
قال : 

ا اراد الحجاج بن يوسف الخروج من البصرة الى مكة ‏ 
شرفها الل تعالی - خطب الناس , فقال : يا أهل البصرة » أنى أريد 
الخروج الى مكة » وقد استخلفت علیکم محمدا ابنی ٠‏ واوصيته 
فيكم بخلاف ما اوصی به رسول الله صلی الله عليه وسلم ب فى 
الأنصار , فانه أوصى : أن يقبل من محسنهم ویتجاوز عن مسيثهم » 
آلا وانی أوصيت عليكم : أن لا یقبل من محسنکم ولایتجاون عن 
مسیتکم » الا وانكم قائلون بعدى كلمة لايمنعكم من اظهارها الا 
الخوف ؛ لا احسن الله الصحابة ۰ ۷۱ وانى معجل لكم الجواب : 
وانتم , لا لحسن الله لكم الخلافة » ٠‏ 


ویقابله لدی « النهروانی » قوله : 


« حدثنا الحسین بن احمد الکلبی « قال : حدثنا محمد بن 
زكريا » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عائشة , قال : حدثنی 
آبی »> قال : اراد الحجاج الخروج من البصرة الى مكة.ءفخطب 
الناس » فقال : يا هل البصرة » انی آرید الخروج الى مكة » وقد 


۱۳۷ 


استخلفت علیکم محمدا ابنی + واوصیته فيكم بخلاف ما أوصى 
به رسول الك س صلی الله عليه وسلم - فى الأنصار » فانه اوصی 
فى الاتصار أن یقبل من محسنهم ویتجاوز عن مسیثهم » الا وانی 
قد اوصیته فيكم الا یقبل من محسنكم ولایتجاون عن مسیتکم , ألا 
وانکم قائلون بعدی كلمة لیس يمنعكم من اظهارها الا الخوف , الا 
راتکم قائلون : لا أحسن الله له الصحابة : وانى معجل لکم الجواب : 
لا لحسن الله علیکم الخلافة » ٠‏ 

وبالمقابلة بين النصين نجد أن « أبن دقماق قد تصرف فى 
منقوله عن مصدره , فى بعض مواضع ۰ يمكن اجمالها على النحو 


التالى : 
النهروانی ابن دقماق 

اراد لما اراد 
الحجاج الحجاج بن یوسف 
مكة مكة شرفها الله تعالى 
فانه اوصی فى الأتصان فانه أوصى 
قد أوصيت فيكم ألا يقبل أوصيت عليكم أن لا يقبل 
ليس يمتعكم لا یینعکم 
ألا وانکم قائلون x‏ 
لا احسن ال له الصحابة لا اهسن الله الصحابة 
وانی معجل ألا وانى معجل 


لا احسن ال عليكم الخلافة وانتم لا أحسن الل لكم الخلافة 


۱۳4۸ 


ومن أمثلة ذلك ایضا - قوله فى « الفضل الطیع » + 
« ۰۰۰ ولم يكن له من الخلافة الا الاسم » وانما الأمر لمعن 
الدولة ابن بویه الدیلمی ء فرتب له فى کل شهر ثلاثة آلاف دینار 
لنفقته » وانحطت درجة الخلافة چدا » ۰ 
ویقابله قول مصدره : 
« ۰۰۰ فکان من تحت ید معز الدولة لا له معه حل ولا ربط , 
وقرر له فى الشهر ثلاثة آلاف دینار لنفقته » وانحطت رتبة الخلافة 
جدا » ٠‏ 
وقوله فى : الراضی باش » : 
« ۰۰۰ وکان قصیرا , اسمر ۰ نحیفا » مرض أياما ثم تقيا 
دما ومات » وکان اكش آفاته الجماع » 
ویقابله قول مصدره : 
« ۰۰۰ وکان قصیرا ء أسمر ء نحیفا » كانت خلافته ست سنين 
. واشهرا » وله شعر جيد مدون » مرض أياما , ثم قاء دما كثيرا 
وهات » وکان اكير آفاته كثرة الجماع » ۰ 


MP 
) اربعا مزژهین‎ - ٠ ( 


النقد التاريثى 


« ابن دقماق » - شانه شان كثير من المؤرخين التقليديين - 
لا يتوغل فى الحوادث لمعرفة الأسباب الدافعة اليها ۰ حتی يمكنه 
تعليلها او اصدار حكم صائب على نویها ٠‏ ولذا فانه وقد آدرك 
السبب فى ضعف الخلافة العباسية فى طورها الثانی ۰ وهو تغلب 
امراء الجند على مقالید الأمور فى بغداد وأطرافها 2 وحجبهم 
للخلفاء والتحجير عليهم ۰ والاستثثار بالسلطة من دونهم الى الحد 
الذى جعل الفضيل المطيع « لم يكن له من الخلافة الا الاسم » وانما 
الأمر لمعن الدولة ابن بويه الديلمى » ۰ وحكم المستظهر العباسى 
« لايتعدى باب داره » » يحمل تلك الشخصيات الضعيفة التى كانت 
فى ایدی من أقاموها من السسلاطین والأمراء کالدمی فى ايدى 
اللاعبين , مسئولية اضعاف دست الخلافة , وبالتالی يعزو خلعها أو 
ثمل اعینها وتعذيبها ء أى قتلها الى مانسب اليها من أعمال ؛ کنحو 
قوله فى ترجمة المستعين العباسى : « ۰۰۰ فلما أقام ببغداد بايع 
الأتراك العتز بالله بسر من رای » وخلعوا المستعين » لأن آموره 
كانت قد اضطربت » لانه كآن يولى الرجل فى وظيفة ثم يعزله عنها . 
كم يرده اليها , ثم يعزله عنها ٠‏ وقال الحكماء : ما على الدول 


۳۰ 


اشر من تقلب الولاة > ولا اختلفت الآراء على الدولة الا تعجل هلاگها, 
ولا قدم السفلة وترك أعيان الناس الا احتقرت تلك الدولة » ٠‏ 

ولکن ۰ عاذا یکون تاثیر هذا مع مثل هؤلاء المتغلبين » بل 
كيف یکون منه ما نسب اليه » دون علم وتخطیط الحجرین عليه 
السالبین لسللانه » الى الحد الذی جعله یقول عن يعضسهم فى 
الترجمة للقادر بال : « ۰۰۰ وکان الدیلم قد عظم آمرهم » وزاد 
شرهم . حتی خشی على الشلافة منهم » ۰ 

هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى » فانه متعاطف مع الخلانة 
العپاسية - أيما تعاطف ‏ حيث تطالعنا بين ثنايا کتابه عبارات » 
منها قوله فى معرض الحدیث عن خلاقة هارون الرشید : 
فى أياحه کملت الخلافة بكماله وعدله » وتواضعه , 
ودینه » وزیارة الصالحین فى دیارهم » ٠‏ 

وقوله فى الترجمة للحسن الستضیء : 

« ۰۰۰ فاستضاءت الدنيا ببیعته » وهاچروا - الناس ‏ الى 
بغداد لعدله وحسن سیرته » ٠‏ 

وقوله فى خليفة وقته ۰ « التوکل على الله » أبى عبد محمد » : 

« ۰۰۰ واستقر عالیا مناره » باديا فخاره + شائعة بالغیر 
اخباره » واستمر يهتدى من افق التوفیق بانور مقیاس » ویقتفی 
آثار من سلف من آبائه خلفاء بنی العباس » اللهم اص‌لحه بما 
اصلحت به الخلفاء الراشدین والائمة المهتدين » الذین قضوا بالحق 
وبه کانوا یعدلون يارب العالین » ۰ 


وتاله لثمل أعين بعض خلفاء بنی العباس » كما یستشف من 
قوله : 


۱۳۱ 


و ۰:۰ واجتمع فى بغداد ثلاة خلفاء عميأن » فلا حول ولا 
قوة الا بالل » ٠‏ 


والشىء عینه ( التعاطف والاجلال ) يفعله مع سلطان عصره 
د الظاهر يرقوق » » وقد ولی له بعض الوظائف فى ظل الادارة 
الملوكية » كما كان انشاء الکتاب باشس‌ارته » حيث يختتم کتابه 
بقوله فيه : 


د ۰۰۰ وفیها «سنة ۷۹۷ ه ) », فى يوم الثلاشاء » ثالث عشر 
صفر حضر الرکاب الشریف السلطانی اللکی الظاهری ۰ وفرشت له 
الشقق من قبة النصر الى القلعة » وطلع الى قلعته مؤيدا منصورا ؛ 
واستقر على سرير ملکه » وقال الشاعر : 
فلو استطاعت مصر ان تاتی الى 
أبوايه بالشسسام لم تخسر 
لکن دعساه ملکها يشسستاقه 
شوق الرياض الى السحاب المطر 
فأجابه من مجسسده عسزم له 
لو لف سسسيل المسسفح لمم يتحدر 
( الكامل ) 


ولو استطاعت الممالك تسعى الى حيث حل » ولو قدرت على 
اتحاف خزائنه بما فيها آتحفت بكل ما أودعت , فالأقاليم والحصون 
فى انتظار عساكره , وأجناد الماليك بين نواهيه وأوامره » فهو خاد 
الله ملكه النتظر لا المنتظر ء والملك على الحقيقة ۰ وليس العيان 


AMY 


کالخبر , وهو - اذل الله اعداء دولته وابادهم بقهره وسطوته - كما 
قال الشاعر : 
یامن قضى الله إن الأرض يملكها 
عجل ففى كل قطر انت منتظسر 
( البسيط ) 
وقال الشاعر : 
خلقت كمسا آرادتك العسسالی 
فائت كن رجساك مسا تريد 
عجیست أن سسسيفك ليس يروى 
وفی حبل السوريد له ورود 
واعجپ مته رمحك كيف يسسقى 
فیصحو وهو تشسسوان يميد 
( الوافد ) 


فاك تمالی - یدیم. ليام مولانا السلطان املك الظاهر فى 
سعادة ستقرة. » وسيادة على ملوك الزمان مستمرة ۰ فالسميد 
یساله من خوف سطوته , واللوك تخدمه لشمول نعمته » والکتب 
تخلد بمماسن سیرته , والالسن والاقلام تتوافق على فضائل دولته, 
جعلها الك تعالی - للعدل مواسم»وللمجرمین میاسم؛بمنهوکرمه: ٠‏ 


ومع ذلك فان لابن دقماق فلسفة خاصة فى اثبات ترجمات 
کتابه » حيث وجد وقد جرد بعض الشخصیات الترجم لها فى الکتاب 


۱۳۳ 


من صفة « السلطنة » . أو اسقطها من التسلسل الترتیبی التبم فى 
کتابه » ومن ذلك ترجمته لشجر الدر ضمن تراجم سلاطین « الدولة 
الأيوبية » » معذونا لذلك بقوله : « ذکر سلطنة شجر الدر ۰ ام 
خلیل » + ومع ذلك فانه قد أسقطها من حيث التس‌اسل الترتیی 
لسلاطین هذه الدولة » فقد سبقتها ترجمة « العظم ,تورانشاه » 
معنونة بقوله : « السلطان السایع من بنی ايوب » ۰ وتبعتها ترجمة 
« الاشرف ء مظفر الدين » موسی » معنونة بقوله : « السلطان 
الثامن هن بنی ايوب بمصر » . لتکون فترة وسطا بين هذا وذاك » 
ولتکون سلطنتها فى مصر حدثا جرى قى حینه » وعدم عدها ضمن 
سلاطین الدولة اقرارا بعدم شرعية ذلك » حسبما ورد فى رسالة 
الخليفة العباسی اليهم ٠‏ ثم ان « شجر الدر » ليست من نسل 
الأيوبيين اتعد ضمن سلاطینهم ٠‏ ولیست جديرة بالسلطنة لکونها 
امراة ‏ على الرغم مما عد لها من صفات - لتکون من سلاطین 
الدولة الملوكية » ولذا ترجم « العز , ایدك الترکمانی » معئونا 
بقوله : « السلطان الأول من ملوك الترك » ۰ 


وهنه الحاسة التاريخية الواعية لم یلتفت الیها کثیر من 
الؤرخين العاصرین - على الرغم من اطلاعهم على کتابه » وتقلهم 
عنه - قعدها البعض آخر سلاطین « الدولة الأيوبية » » بیتما جعلها 
البعض الآخر السلطان الأول من سلاطین « الماليك » ۰ 


والشیء عينه ‏ مع فارق فى التقدیر - يمكن أن ينسحب على 
اسقاطه ترجمة « اللصور ۰ محمد ۰ ابن العزيز » عثمان » من عداد 
السلاطين الترجم لهم على التتابع » ضمن سلاطین بتی ايوب فى 
مصر » مما دفع ناسخی مخط ۰ دار الکتب الصرية ٠‏ وژحمد الثالث 
( ذات الرقم : ۲۹۰۳ ) الى اثیات ترجمته ضمن ترجماتهم » والعمد 


Yé 


الى تعدیل الترتیب . فاتت فى متن الأولی وفی حاشسية الثانية , 
لیخالف ٠‏ ابن دقماق » پذلك سا من ارخ هذه الدولة من السابقین 
والعاصرین ۰ وهذه الخالفة ليست عن غير وعى بدا يدون » ولکتها 
مخالفة مقصودة » توجهها فلسفة تاريخية لدیه ۰ جعلته یعتبر فترة 
حکمه - القصيرة - فترة وسطا بين سلطانین قويين , هما « العزیز 
عشمان » و « العادل آبو بكر » , مما یجعله - هن وجهة نظره ب غير 
جدير بالاستمواذ على لقب سلطان ۰ وعده من سلاطین هذه الدولة 
المؤرخ لها ۰ 


۱۳۰ 


بين الخطوط والضوع 


ما كاد الدارس يفرغ من اعداد هذا الجزم من البحث » حتی 
طولع بنشرة للجوهر الشمین , صادرة عن « جامعة ام القری »(۳۳) . 
ونظرا لانتسابها الى علمین لهما مكانة مرموقة فى مچال الكتابة 
التاريخية - دراسة وتحقیقا - فلعله يكون مفیدا دراسة هذه النشرة 
تقويها لها ۰ 
اولا : عنوان الکتاپ : 

آتی عنوان الکتاب فى هذه النشرة على النهو التالی : 
« الجوهر الثمین فى سير الخلفاء واللوك والسلاطین » » دون دراسة 
آو تحقیق٩۳‏ ۰ 

(۳۲) راجع : اين دقماق ۰ الجوهر الثمين فى سير الخلفاء والملوك 
والسلاطین ۰ تحقیق د۰ سعید عبد الفتام عاشور . ومراحعة د٠‏ احمد السید 
دراج ۰ جامعة ام القری ؛ مركز البمث العلمی واحیاء انتراث الاسلامی » 
بدون تاریخ ۰ 

(۲۶) أذ لم يقابل الحقق بين النسخ الخطية للكتاب - فى هذا الوضع 
- كما لم يعلل لاقتصاره فى اثبات العنوان علي هذه التسخة دون سواها * 


كلا 


وهذا العنوان وان اتفق مع محتوی الکتاب ٠‏ لا یتخذ اصلا 
یعول عليه فى التحقیق » لاعتبارین هما : 


اولا : انفراد نس خة « احمد الشسالث » ء ذات الرقم 
« ۲/۲۹۸۶ بایراد هذا العنوان على هذه الكيفية » بیتما خالفتها 
سائر التسخ فيه , موردة له على النحو القالی : 


« الجوهر الشمین فى سير اللوك والسلاطین » * 


ولا كانت هذه النسخة کثيرة الابدال والتعديل قى جوانب 
الخص - كما اتضح لى عند القابلة بين النسخ الخطية الکتاب ب 
فان احتمال تعدیلها للعنوان یظل قائما ٠‏ 

ثائيا : أن خطبة الکتاب فى نسخ : « حکیم أوغلى » و « آیا 
صوفیا » و « التيمورية » و « أحمد الثالث › ذات الرقم : ۲۹۰۳ ۰ ۰ 
قد ورد فیها العنوان على النحو القالی : 

« الجوهر الثمين فى سير اللوك والسلاطین » ٠‏ 

ممالا يعد اهمالا فى تحریر عنوان الکتاب قد اغفلته تلك النسخ, 
والا لاستدرك فى التن * 


كانيا : منهج التحقيق : 


اعتمد الحقق فى اخراج هذه النشرة على التلقيق بين ساثر 
النسسخ المخطوطة » وقد كان الأولى به اتخاذ مخطوطة « حكيم 
أوغلى » اصلا التحقيق مع مقارنتها بسائر النسخ , لنقلها عن خط 
المؤلف » ولكونها اصلح النسخ واضبطها , ولذا أثقل النص بالكثير 
مما آتی محرفا ممسوخا فى مخطوطتى « احمد الثالث » ذات الرقم : 
4 هب و آيا حصوقيا » ۰ 


۱۳۷ 


خالشا : لمتراجع النسخة الحققة على الأصول مراجعة جيدة » 
وکذا لم تراجع تجارب الطباعة على الاصول ٠‏ واذا آتی التص 
کثیر الاستقاطات والتحریف ٠‏ 

آما الاسقاطات » قیمکن حصرها على النحو التالی(*۳) : 

« ۰۰۰ وروینا فى البخاری عن أبى سعید الخدری ۰ رضی 
اش عنه ( قال ) : خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسسلم - 
فقال °‘ انه 

« ۰ بويع فى اليوم الذی مات ( فيه ) رسول الله ٠١‏ ۳۷۰) 

« ۰۰۰ فقرع ( عليها ) الباب » ففتحت له ۰۰۰ 6۳۰ 

« ۰۰۰ والدخان یطلم هن ( دين ) شمر لحیته » حتی استوت 
عصيدة » فجعلها ( فى ) قصعة ۰۰۰ ۳۹(۰) ۰ 

۰ ۰ وروی أن علیا قسم ما فى بيت ( المال بين ) السلمین » 
ثم امر به فکنس ۰۰۰ 0( ۰ 

« ذکر الشیخ شمس الدین ابن خلکان أن امراته جعدة بنت 
الأشعث سمته « ( فمکث شهرین ) ء وانه ليرفع من تحته فى الیوم 
كذا وکذا طلست من دم »(۱) * 


(۳) سوف یستکمل الساقط بوضعه بين قوسین ٠‏ 
(۳۱) ابن دقعاق ۰ الجوهر الشین ص ۲۸ ۰ 
(۳۷) نفسه ص ۲۹ ۰ 

(۳۸) نقسه ص 8۰ ۰ 

۰ 1۱ نفسه ص‎ )۲٩( 

(۶۰) نفسه ص ۵۲ ۰ 

(۶۱) الصدر السایق ص هه + 


1۳۸ 


« ۰۰۰ قال معاوية رضی الل عنه : ( مازلت اطمع فى الخلافة 
منذ قال لى رسول الله صلی الله عليه وسلم ) : يامعاوية » اذا ملكت 
فاحسن »(۶۲) ۰ 

٠٠ «‏ واقام خليفة تسم عشرة سنة واشهر ؛ ( ولا مات قام 
پالامر بعده ولده يزيد »(45) + 

۰ قيل : أن زوجته سمته ( فعات ) »69 ٠‏ 
( ۷۱ ) وانکم قائلون بعدی كلمة ۰۰۰ 6(*؟) ٠‏ 

« ۰۰۰ فذكر له ذلك ( فضحك ) ۰ وقال : وان ان آحدهما 
ابن باقلانی » والآخر ابن حجام »(ا؟) ٠‏ 

« ۰ ودفن بها ء وعفى ( قبره ) ۰ واجری عليه الام »() 

« ۰ وکان الوليد ( من ) اجمل الناس ۰۰۰ »(48) ٠‏ 

« ۰ فجهز يزيد عسکرا اليه ( فحاربوه ) )٩*(»‏ ۰ 

۰ بويع بالخللفة بعد أخيه ( يزيد ) فى ۰۰ »(۳۰) ۰ 


« ۰۰ هو ابو العپاس , عبد الله بن محمد بن ( على بن ) 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمى »(۱*) ٠‏ 


(45) نفسه ص لاه ۰ 
(۶۲) نلسه ص 5ه ۰ 
(48) نفسه ص ٩۳‏ ۰ 
(40) نقسه ص ٩۷‏ ۰ 
(47) نفسه ص 1۸ ۰ 
(4۷) نفسه ص ٩‏ ۰ 
(۶۸) نفسه من ۷۸ ۰ 
(45) نقسه ص ۸۰ ٠‏ 
(۰۰) نفسه ص ۸۳ ۰ 
(۰۱) نفسه هن ۸۸ ۰ 


لهذا 


« ( وکانت بیعته بالکوفة ) ۰ وصعد النسبر » وخطب 
قائما Oe ٠٠٠‏ ۰ 


« وكان ابو العباس السفاح أبيض » مليما ؛ ( سمينا ) » حسن 
اللهية »۵۲ ٠‏ 

« ۰۰۰ فكتب ( بذلك ) الى زياد +٠٠‏ وعم ٠‏ 

٠٠٠ «‏ الى أن وصل ( الى ) مكة وزههم ٠‏ 

*٠٠ «‏ وزراژه : ( يحيى بن ) خالد ٠ )*1(» ٠٠١‏ 

« ۰۰۰ وهو اول خليفة ابواه ( هاشييان ) من بنی 
العباس »(۶۷) + 

د ۰ كان اماما عالا » محدثا » ( نحسویا ) ١‏ لغویا , 
ادیبا ۰۰۰ ای ۰ 

د ۰۰۰ واساله أن یصلی على محمد ( عبده ) ورسوله » وعلی 
اهل بيته ٠ )*٩(»‏ 

« ۰ ولولا أن السنة ر لنا ) جارية ۰۰۰ ٠ )٠(»‏ 


(09) الصدر السابق ص ٠ ۸٩‏ 
(۵۲) نلسه ص ٩۰‏ ۰ 

(04) نفسه ص ٩۲‏ ۰ 

(۵4) نقسه ص ۱۰۲ ۰ 

((۵) نفسه ص ۱۰۳ ۰ 

(۵۷) نفسه ص ۱۰۶ ۰ 

(۰۸) نفسه ص ۱۰۹ + 

۰ ۱۰۸ لفسه ص‎ )۵٩( 

(0۰) نفسه ص ۱۰۹ ۰ 


. 8 


ر :۰۰ ومثعوه من ألأء ( حثی ) عاين التلف ۰۰۰ »را) : 
ر ۰۰۰ فلما قتله الأتراك » تضاربو! على السفط » ( ظنوا ان 
فيه ذخاثر » فلما رأوا مافیه ندموا على قتله ) »(1۲) * 


م ۰۰۰ ابن الأمير الوفق ( باس ) طلحة ۰۰ ۳(۰) ۰ 
م ۰ وقیل ( یوم ) الخلاتاء لائنتی عشسرة ليلة بقیت 
منه ۵۰۰۰ ۰ 


م ۰۰۰ فنذرت ‏ - تعالی - ان ولانى الله - عز وجل - 
ر الخلافة ) لأقتلنه »(659) ٠‏ 

« ۰۰۰ وانما اشتهر بجعفر ( تشبه بجعفر المتوكل »(11) ٠‏ 

م ۰۰۰ ثم فى سنة ( ست ) عشرة وثلاثمائة (We oer‏ ° 

» ۰ يصرف فى كلفة الحاج و ( الى ) اهل الحرمين في 
كل سنة ۰۰۰ يرح ٠‏ 


« هو ابو منصور ۰ محمد بن العتضد أحمد بن ( الأمير ) 
الوفق طلحة بن جعفر المتوكل »(15) ٠‏ 


(11) نفسه ص ۱۲۶ ۰ 
(1۲) نفسه ص ۱۲۷ 

(۱۳) نفسه ص ۱۳۰ ۰ 
(14) الصدن السایق 
(15) نفسه ص ۱۳۲ 
(13) نقسه ص ۱۳۵ ۰ 
(0۷) نفسه ص ۱۳۷ ۰ 
(14) نفسه ص ۱۶۰ 
)1٩(‏ نلسه ص ل٤ل ٠‏ 


۱ 


« ( ولم یغدر پاحد قط )» وکان وقى الحید ٠‏ حسن الخلق 
والخلق ۰( ۰ 

« ۰۰۰ و ( كان ) سبب ذلك أن معز الدولة كان رافضیا »(۱۱) 

« ۰۰۰ وحمل الى بغداد » ( فدفن ) بتربة ۰۰۰ ۷۷۰) ۰ 

« خرج فى غزوته » ( يوم السبت ) ؛ ثانی عشسر جمادی 
الأولى ۰۰۰۰( ۰ 

« ۰ كما سیأتی ( فى ) ترجمته ان شاء الله تعالی ٠ )"٤(»‏ 

« ۰ وعنفه على سوء ( ما ) فعله مع استاذه ۰۰۰ »(*") ٠‏ 


« ۰۰۰ فلقی علیها الآمير على بن حديثة - من آل فضل - 
فى اربعمائة فارس من الحرب ( فرحلوا ) فى خدمته »(۷۳) ٠‏ 

« ۰۰۰ قلما ( أصيح ) جاء قرابغا بمن معه من التتاد ۰ ۲۷۰) 

« ۰۰۰ فلما جاءت الأخبار ( بوفاته ) عزل ابراهیم ۰ »(۷۸) ٠‏ 

د ٠٠١‏ ( الامام ) العتضد يالل أبى بكر ٠ ۷٩»‏ 


(۷۰) نقسه ص ۱۵ + 

(۷۱) نفسه ص ۱۶۷ ۰ 

(۷۲) نفسه ص ۱۵۰ + 

(۷۲) نفسه ص ۱۵۲ ۰ 

(۷۶) نفسه ص ۱3۵ ۰ 

(۷۰) نقسه ص ۱۷۹ ۰ 

(۷۱) الصدر السابق ص ۱۸۵ + 
(vv)‏ نفسه ۰ 

(۷۸) نفسه ص ۱۸۹ ۰ 

(۷۹) نقسه ص ٩٩۱‏ ۰ 


۱:۲ 


د ۰۰۰ وقیل : أن هذا ( هو ) الذی يدعو آبو عبد الله الشیعی 
لله °° Ae‏ ° 

م ۰۰ وبتی مديثة ( و ) سماها النصورية واستوطنها »(۸۱) ۰ 

م ۰۰۰ هو الامام الحاکم بامر الله آبو على متصور ( أبن ) 
العزيز 0 (Ae‏ ۰ 

٠٠ «‏ ومات ( يوم ) السسبت » لاربع خلون من جمسادى 
الآخرة ۰۰۰ »رام ٠‏ 

٠٠١ «‏ وعات العاضد ( بالقصر ) يوم عاشوراء +(38) ٠‏ 

« ۰۰ وقلعة صافيتا ( وقلعة هونين ) وقلعة بانياس ۰۰ »(۸۶) 

« ۰۰۰ سبمع الحديث بالاسكندرية ( وعصر ) .(47) ٠‏ 

٠٠٠ «‏ قى ( سنة ) ست وستمائة ۸۷(۰) ٠‏ 

« كان رحمة الله  (‏ تعالى ‏ ) ذا رای سديد ۰۰ »() ٠‏ 

« ۰ وكان تورانشاه ( مقيما ) بقلعة حصن كيفا ۸*(۰) ٠‏ 

« ۰۰۰ ومات (ق ) فی حبسه 2 بو .2 


(۸۰) نفسه ص ۱۹۵ ۰ 
(۸۱) نقسه ص ۲۰۰ ۰ 
(۸۷) نقسه حن ۲۰6 ۰ 
(۸۲) نفسه هن ۲۱۲ ۰ 
(۸4) نفسه ص ۲۲۰ ۰ 
(۸۵) نفسه حن ۷۲۲۷ 
(83) نفسه مس ۲۳۰ ۰ 

(۸۷) نفسه ص ۲۳۳ ۰ 

(۸۸) تفسه ۰ 

٠ ۲۶۱ الصدر السابق ص‎ )۸٩( 
۰ ۲:۷ نفسه ص‎ )٩۰( 


۱۲ 


« السلطان السابع من ز بنی ) أيوب »را : 

« ۰۰۰ فاعتقل بدار ابن لقمان ( بالمنصورة ) ۰۰ ,۲ ٠‏ 

« ۰۰۰ ویقرب غلمانه الذین حضروا ( معه ) من ححسسن 
کیفا .5م ۰ 

« ۰ وهي الذی يقال ( فيه ) مخاطبة للافرنسیس ۰۰ 6۰ 


« ۰۰۰ فاستشار ( الامیر ) سسيف الدین قطن الأمراء فى 
آمرهم ملح (Me‏ ° 


٠٠٠ «‏ قخسافت الناس ( خسوفا ) من عسود البحسرية 
الیهم ۰۰۰ ۰( ٠‏ 


« ۰۰ ومقدمهم ( الأمير ) عز الدين ايقان سم الوت ٠ )٩۷(۰‏ 


« ۰۰ ونزلوا تحت الجبل الأحمر ۰ فاتصل بالأمراء ( الذین 
بمصر قدومهم ) » وکان نائب الغيبة ۰۰۰ »ای ٠‏ 


« ۰۰۰ فانکسر ( سنقر ) الأشسقر » وطلع الى صهيون , 
فعصی بها »ری ٠‏ 


۰ نفسه‎ )٩۱( 
۰ ۲۶۹ نفسه ص‎ )٩۷( 

۰ تفه‎ )٩۳( 
۰ ۲۶۹ نفسه ص‎ )45( 
۰ ۳۱۲ نقسه ص‎ )۱0( 
۰ ۲۷۲ نفسه ص‎ )41( 
۰ ۲۷۷ نفسه ص‎ )٩۷( 
۰ ۲۸۸ نسه ص‎ )44( 
۰ ۲۹۱ تفسه ص‎ )٩٩( 


4:۶ 


« ۰۰۰ وفیها ارسل السلطان الأمير عز الدین ( الب ) أفرم 
( الى التوبة ) ۰۰۰( ٠‏ 

« ۰۰۰ وهم خشداشیته : سنقر الأشقر » وبیسسری + 
والایدمری ۰ ( والافرم ) ۰۰۰ »(اء') ٠‏ 

« ۰۰۰ فساق ولحق بالامراء ‏ الذي ن) .مع الطلب ۰۰ »۱۰۳(۰) 

« ۰ قخرج ( من مصر ) قى رمضان على أن یتصید بالكرك 
والشويك ۸۰9۰۰۰۰ ۰ 

« ۰ من اجرة امللکه فى ( کل ) يوم الف دینار ٠ ۰٩»‏ 

« ۰۰ من بقایا أمواله أربعين الف دینار » والف ( الف ) 
ومائة الف درهم »(۱۰۰ ۰ 

« ۰۰۰ وعمره سبعة وخمسون ( سنة ) وأشهر »(۱۰3) ٠‏ 

« ۰ وقتل طشتمر ( والفخری ) ۱۷(۰) * 

٠٠١ «‏ وای وقت اردت احضر ( الى ) عندکم ۰۰۰ ۱۰(۰) ٠‏ 

« ۰۰۰ فکتب نائپ الشسام للسسلطان ( والامراء ) بما 

جری ۱۰۹(۰) ۰ 


(۱۰۰) نفسه ص ۳۰۲ ۰ 
(۱۰۱) الصدر السابق ص ۳۰۸ ۰ 
(۱۰۷) نفسه ص ۲۱6 ۰ 

(۱۰۳) نفسه ص ۲۳۰ ۰ 

(۱۰6) نقسه ص ۲۸۲ ۰ 

(۱۰۰) نفسه ص ۳۱۲ ۰ 

۰ نفسه‎ )۱۰٩( 

(۱۰۷) نقسه ص ۳۷۶ ۰ 

(۱۰۸) نقسه ۰ 

(۱۰۹) نقسه ص ۳۹۲ ۰ 


۱:۰ 
(م ٩۰‏ - آربعة مؤرخين ) 


« ۰۰۰ ورسم أن فلاحا لا يركب فرسا ‏ ولا یشتری فرسا ) , 
ثم ۰۰ (09e‏ ۰ 

٠٠ «‏ ورسم بمسك الأمير طاز واخوته › ( قمسك ) ۰۰ »(۱۱) 

د ٠٠٠‏ وتولى بعده ( ولده ) الملك المنصور آحمد ۱۱۲(۰) + 

« ۰ فاتفق اکایر مماليك ( القر ) الأتابكى يلبقا ۱۳۰۰ ۰ 

٠٠١ «‏ قاخبرهم أن السلطان نزل ( الى ) العقبة ۰۰ ۱۵۰ ٠‏ 

٠٠١ «‏ فاليس خلعة ( الخلافة ) وركب من باب الآدر الى 
الايوان ۰۰۰ ۱۵۰ ۰ 

« ( وفى ) سنة احدی وثمانين وسيعمائة ۰۰۰ ۱۱ ۰ 

« ۰ فوجد ابن عرام ( قد قتله  )‏ فسکه ۰۰ ۱۷۰ ۰ 


« وفيها سافر جاركس ( الخلیلی ) الى الحجاز الشریف , 
وفیبا مسك السلطان القر ( العلائی ) قلطنبا الجوبانی ۰ »را ٠‏ 


(۱۱۰) نفسه ص ۳۹۰ ۰ 
(۱۱۱) نفسه ص ۳۹۷ ۰ 

(۱۱۲) نفسه ص ۱۱ ۰ 

(۱۱۲) نفسه ص 2۱۵ ۰ 

(۱۱۶) الصدر الساپق ص ۳۳ . 
(۱۱۶) نلسه ص ۶۳۷ ۰ 

(۱۱۳) نفسه ص ٤٤۹‏ - 

(۱۱۷) نقسه ص 0۲ . 

(۱۱۸) نفسه ص 44 ۰ 


۱:۹ 


و ۰۰۰ فراسل تائب حلب قى أنه یدل بينه وبين السلطان 
فى «امر ) الصلح ) ۱*۰ ٠‏ 

« ۰ ثم خرج ( منها ) الى حمص ۰۰ فدخل منطاش الى 
دمشق ؛ و ( نزل ) بالقصر الأيلق ۰۰۰ ۱۲۰۰ ۰ 

٠٠٠ «‏ فرشت ( له ) الشقق الحرير من ۰۰۰ ۲۳۱(۰) ٠‏ 


« ۰۰۰ واقامت الزينة الى ان حضرت راس العدو الخذول 
( منطاش ) على ما يأتى ۱۲۲(۰) ۰ 

« ۰ وحملها طولوا ( صحبته ) الى جماه ٠٠١‏ ير؟؟) ٠‏ 

٠٠١ «‏ وسافر بعده تمربغا ‏ مملوك نائب حلب وقاصد 
السلطان ( أحمد ) بالجواب >(۱۲4) ٠‏ 


« ۰۰۰ ثم أحضر له فرسا بقماش ذهب ( السرج ) والکنبرش 
والسلسلة واللجام ۲ ٠‏ 


« ۰ بعد أن عمره وفرشه ( له .(3؟5١) ٠‏ 


ہس 
(۱۱۹) نفسه ص 4۸۰ ۰ 
(۱۲۰) نفسه ص 1۸۱ ۰ 
(۱۲۱) نقسه ص 1۸۳ ۰ 
۱۲۷ نقسه ص 1۸۷ ۰ 
(۱۳۷] ففسه ۰ 
(۱۲۶) نقسه ص 4٩۰‏ ۰ 
(۱۲۵) نفسه ص 1٩۲‏ ۰ 


1۷۰ 


آما التحریف والتصحیف » فیمثل له بالاتی : 


الصفمة الخطا الصسواب 
1 رضی الله عنها رضی الله عنهما 

4 أحب احبب 

لف وجثتم بامر جائر ۰ حائر 

83 قال ابن اسحاق قاله ابن اسحاق 

93 وسعد بن حمدان مس مرن قرا 

9 يقول فضلا يقول فصلا 

:5 ویانس اللیل ووحشته ویانس باللیل ووحشته 
۴ إلا يفتى الا على لافتى الا على 

3 عمر العذاری عمر العذرى 

۷ . | كان يطوف الليل كان يطوف باللیل 
4۸ يفرح بفرحه يفرح لقرحه 

۰ ۷ | امير الجیوش امير الجیش 

۷ | ما تنال منی ما تناله .منی 

3 بباب الجابية ۰۰۰ بين باب الجابية ۰۰۰ 
¥ وهو اليوم وهى اليوم 

۸۲ عمر بن موسی عمرو بن موسی 

4 رودان مولاه وردان مولاه 

46 بأرض مصر فى ارش عمس 

Ao‏ شدیدا شديدها 

اا بتر ميمون بثر ميمونة 

۷ | صمان الذهب صحاف الذهب 


9۰ س 


۱:۸ 


الخطا 

من خشب عسحورة 

ثم یمزله منها 

استودعکم الله 

ولقب العتز 

وعمل علیهم 

فى جبة 

القتدر 

واخرجوا 

فتتبعوه 

واصلع ستورها 

ودفع فى وجهه ضربة 
ولبس جبة الصوف 

وفی عهده اخذ الفرتج 
فى الضفرات 

وبراءة الذمة 

فاقام على ذلك 

ویقتفی من آثار من سلف 
ولقب الظاقر 

وکان یحضر الدواوین امامه 
وشرح الصالح فى تدبیر 
فاستولی الفرنج علیها مرة 
فان السلطان ضعيقا 


ووقع فى وجهه ضربة 
ولبس چبته الصوف 
وفی ايامه اخذ الفرنج 
فى الفرات 

فى براءة الثمة 

فاقام على ذلك 

ویقتفی آثار من سلف 
ولقب بالظافر 

وكان يحضر الدواوين قداعه 
وشرع الصالح فى تدبير 
عله ثانى رة 

فكان السلطان ضعيقا 


14 


وف تاسععشر جامد ىالآخرة 
فركب مماليك الفارس اقطای 
یتوجهون 

وامر بخروج العسكر 

فقدم الامیر اقطای 

رماه بهادر العزی سهما 
یعقوب امیر آخور 

فعاینوا ( اعداءهم ) 
ویبعدهم من بابه 


عن الدین أفرم 

( وآمرهم ) أن يكتمو! آمره 
فغير السلطان ذلك الذى 
مملوك چرکسی 

يرّخد مه 

وحمل على الاعتقال 

فقال كرجون 


آثیم الآراء 


33 


5 


المسسواب 


وفی تاسع عشرين ۰۰۰ 
فركبوا مماليك الفارس اقطا 
يتو جهو 

وأمر بخروج العساكر 
فتقدم الأمير اقعلای 
رماه بهادر العزی بسهم 
یعقوبا امیر آخور 
فعاينوا التتار 

ویبعدهم عن بابه 

بانه مهما طلبوا 

ويلبان الحبيشى 
وحلقىه أنه لا يكاتب 
تولى السلطنة 

ووقع الى الأرض 

عن الدين الأفرم 

وعرفهم أن يكتموا آمره 
۰ الزی 

مملوك چرکس 

يؤخذ منه 

وحمل الى الاعتقال 
ققال كرجى 

اشام الآراء 


العسسواپ 


قیها تواترات‌مطالعات‌النواپ | فیها تواترا ۰۰۰ 


فيمن يقوم منکما بالأمر 
فملف الأمزاء 
فدخل عليه بطعام 
كان یدخل له 
والسامحات 
يفتعون شونهم ویبیمون 
يوم الثلاثاء » بعد عصر 
وکانت اشارته 
ولهاز وشیخو 
بیزر صقر 
الى أوائل ذی القعدة 
ودکاکین صليبة الاعجام 
ولم يعد له مکان 
وعهد بالخلافة لرالده 
ورسم بالعساکر بالرحیل 
وجدوا بثفر الاسكندرية 
وکان یتصیدان بالعباسية 
ويدتظة وله 
واستدعى القاضى 


فيمن يقوم منهما بالأمر 
فحلفوا الآمراء 

فدخل اليه بطعام 

كان يدضل اليه 
والسامحة 

يفتحو! شونهم ويبيعوا 
يوم الثلاثاء » بعد العصر 
وكان اشارته : 
وطاز وشیخو 

بئزر صفر 

الى اواخر ذى القعدة 
ودکاکین الصليبة الاعجام 
ولم یعلم له مکان 

وعهد بالخلافة لولده 
ورسم للعساکر بالرحیل 
حبسو! پثفر الاسکندرية 
وکانا یتصیدان بالعباسية 
وخیطه وغسله 

واستدعی بالقاضی 


ملك سيس الا الأبواب العاليةا ملك سيس الى الابواب العالية 


الحلبی التائب 


الحنيلى النائب 


۱۰۱ 


الصفحة الخظگا 
۹ | الشفری 

٩‏ | جنفرا 

۶۰ | ونزل السلطان 
f60‏ ( اقتمر الصاحبی ) 
۹ | المعز الأتابكى 

۹ | وانکسرا 

۱ | وامر بالنشاب 
۲ | انعم على الامیر محمد 
f00‏ والده القر 

۸ | وسمر الائنان 
۲ | ثلاث ایام 

۷۰ | وجاژوا 

۰۷۰ ولم یسمم سلطان 
۶ | الارزقی 

۶ | والعکوفات 

۶ | حسن بن. باکیش 
۲ | وبعض عساکره 
۱ | لعساکر الشام 
۹۲ اروس خیل 

6 هو وعسکره 

۷ إلى كن سيل السفع 
۷ الى حيث حل 


الصسواب ' 


الشرفی 
جنفرا 
وانزل السلطان 
الحتبلی 
التر الاتابکی 
وانکسرو! 
وارمی بالتشاب 
انعم على سیدی محمد 
والد القر 
وسمر الاثنین 
ثلاثة ایام 
وجاء‌وا 
ولم یسمع بسلطان 
الأزرقى 
والعلوفات 
ویعض عسكره 
بساکر الشام 
ارفس خيل 
هو وعساكره 

لف سيل السفح 
500 حلت 


س س 


رابعا : كما لم يكن المحقق دقيقا فى النقل عن الأصول 
يظهر ذلك طيه لما بيض له فى الأصول , دون تنبه أي تنبيه » ومنه 
قوله : 

«دهى ابو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 057(2) ٠‏ 

ويقابله فى الأصول قوله : 

« هو ابو ۰۰۰ الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان » ٠‏ 

وما بيض له يمكن اثباته من الصادر على النحى التالی + 

« هو أبى ( العباس )(۱۲۸) » الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن 
مروان » ٠‏ 

وقوله : 

« هو ایو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان )'۴١(»‏ 

ويقابله فى الأصول قوله : 

« هو ابو ۰۰ يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان » ٠‏ 

وما بيض له يمكن اثباته على النحو التالى : 

« هو ابو ( خالد )۱۳۰ يزيد بن الوليد بنا عبد الك بن 
مروان » * 


(۱۲۷) الصدر السايق ص ۷۸ ۰ 

(۱۲۸) راجع : اين قتيبة ۰ العارف ص ۳۱ ۰ السحودی ٠‏ التنبيه 
والاشراف ص ۳۲۳ » ابن العمراتى ٠‏ الانباء ص ٩۱‏ , القلقشندی ٠‏ مآثر 
الانافة جا ص ۱۵۱ ۰ 

(۱۲۹) ابن دقماق ۰ الچوهر الثبين ص ۸۱ - 

ليده راجع : ابن يزيد ۰ تاريغ الخلفاء ص ۳۵ ۰ ابسن قتيية 
المعارف ص ۳۱۷ , اين العمرانى ٠‏ الانياء ص ۵۲ - 
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كما أنه نتل خطاً عن بعض الاصول قوله : 

« هو آبو القاسم بن عبد الل الکتفی پاش على ۵۲۱۰ ۰ 

وصوابه كما چاء قى مصادر ترجمة « عبد الل الستکفی , 
وق عنوان الترجمة فى هذه الذشرة : 

« هو آپو القاسم . عبد الله الستکفی بالل » ۰ 

خادسا : كما أنه لم یلتزم خطة واحدة فى النقل عن الاصول 
حيث صوب الکثیر من لفة الاص ونحوه - منبهاً الى ذلك .او مغفلا 
التنبیه اليه بینما أهمل تصویب أكثره , مما جعل النص ممسوخا 
فى مواضع جمة ٠‏ 

سادما : كما أنه اعتمد فى تصويب لغة النص على مصادر 
متاخرة كمقد الجمان « للعينى : والنجوم الزاهرة « لابن ثغرى 
بردی » » وقد كان الاولی الرجوع الى الصادر التقدمة » کالوزراء 


والکتاب للجهشیاری ومروج الذهب للمسعودى والأمالی للقالی 
والاستیعاب لابن عبد البر ۰۰ وما الى ذلك ٠‏ 


(۱۳۱) اين دقماق ۰ الجوهر الثمين ص ۱2۷ - 


Not 


الفصل الرابع 
التقی القریزی وکتابه « الواعفظ والاعتبار 
فى ذکر الخطط والآثار » 


النقی الفریزی رت ۵۸4۵ 441 م( 


براسة حياة 


ولد « تقى الدين › ایو محمدرا) . أحمد() بن على بن 
عبد القادر بن محمد بن ابراهیم بن محمد بن تعیم بن عبد الصمد پن 


(۱) هكذا كناه ابن حجر ( المجمع المؤسس قق ۱۲۱۶ ) ؛ پینما کنساه 
السخاوى ( التبر المسبوك ج١‏ ق ۶۰ » الذيل التام ق ۸۲ ب الضوء اللامع 
ج۲ ص ۲۱ تر 1۳ ) : «أيا العباس» ٠‏ 

ولعل الكنية المصرح بها دى ابن حجر هى الادق , لاطلاع القریزی 
على ترجمته.فى «العجم» » .وعدم اعتراضه عليها » على النحو الوارد فى 
قول السخاوى ( التبر ابلسپوك ج٠‏ ق ١٤ب‏ ) :« ۰۰۰ وقد .ذکره شیخنا 
فى القسم الأخير من معجمه الذى وقف .صاحب 'الترجىة عليه » ٠‏ 

ممع ملاحظة 'أن باقی مصادر ترجمته .لم تصرح بكنيته ٠‏ 

(۷) استفيد هذا النسب مما اورده « القریزی » فى ترجمة جده لأبيه 
.( السلوك ج۲ ص ۳۰۵۰ ) «فأبيه .( نفسه ج؟.ص ۲۲۳ ) » وان .کان كل من 
« ابن حجر » ( انباء الفمر ج؟ ص ۱۷۲ ).و « لبن تفری بردى ( النجوم 
الزاهرة ج5١‏ ص 4٩۰‏ ) قد نبها الى أنه ربما تجاوز فى نسبه « عبد الصمد 


۱۰۷ 


بن یم » إلى «علی بن أبى طالب » - رضی اش عنه - هن قبل الخلفاء 
القاطمیین » حيث وردت عبارة ابن حجر بشان ذلك على النحى التالی : 

« ۰۰۰ وقد رایت بعض انکیین قرأ عليه شيئًا عن تصانیفه ٠‏ فکتب فى 
أوله تسپه الى تميم بن المعز بن النصور بن القائم بن الهدی عبيد الله ٠‏ 
ثم انه كشط ما كتبه ذلك المكى من اول الجلد ۰ وكان فى تصانيفه لا يتجاوز 
فى نسيه عبد الصمد ين تميم » ووقفت على ترجمة جده عبد القسادر بخط 
الشيخ تقى الدين بن راقع , وقد نسبه أنصاريا » قذكرت ذلك له ؛ فأنكر على 
اين راقع » وقال : من أين له ذلك ؟! وذكر لى ناصر الدين آخوه أنه بحث 
عن مستند اخيه تفى الدين فى الانتساب الى العبيديين . فذكر له انه دخل 
مع والمده جامع الحاجم , فقال له وهو فى وسط الجامع : ياولدى ۰ هذا جامع 
جدك » ٠‏ 

كما وردت عبارة اين تفری بردى على النحو التالى : 

« ۰ وفند أملى على نسبه الناصری محمد ابن آخیه بعد وفاته » الى 
أن رفعه الی على بن ابی طالب من طریق الخلفاء الفاطمیین » ٠‏ 

والستخلص من قولهما » ۰ 

(1) أن « القریزی » كان فى تصانیفه لا یتجاوز في نسبه د عيد الصمد 
بن تميم » , لکن ربما زيد فى نسبه الى « على بن آبی طالب » ٠‏ 

(ب) أن نسيته الى «علی» من طريق الخلفاء الفاطميين قد وردت فى 
کتابات غيره , استناد! الى ها اشاعه هو لمن يثق به , وهي الستفاد ‏ من 
قول ابن حجر ( الدرر الكامنة ج؟ ص ۳۹۱ - ۳۹۲ ) : « ۰۰۰ فكان يذكر 
ان آباه ذكر لله أنه من ذرية تميم بن النتصر باني القاهرة » ولا يظهر ذلك 
الا لمن يثق به » ۰ ۲ 

(ج) أن نسبته الى «علی» من طريق الخلقاء الفاطمیین قد یخدش فیبا 


تسبة « اين راقع » جده « عبد القادر » انصاریا » وان توقف «المقريزى» فى 
ذلك ۰ 


۱2۸ 


أبى المسن بن عبد الصمد بن تميم » القریزی() . الشافعی() , 


(د) ان هذه النسبة الى «علی» من قبل الخلفاء النساطديين یدوطها 
الخموض ۰ ویعتریها الشك ‏ لاستناده فیها على قول ابره وقد دخلا جامع 
الحاکم وتوسطاه : دیا ولدی ٠‏ هذا جامع جدكه ؛ وهو قول ډموزه دلیل 
تصدیقه ۰ ویبدی أن ذلك كان مدرکا لدی موّرخنا » ولذا لم پم:اوز - فیسا 
کتبه من موّلفاته - فى نسبه « عيد القادر بن تميم » يل وعد الى محو 
ما ازاده غيره عليه , مما یجعل ها نبه اليه «ابن حجر» من تزيد مؤرخنا فى 
نسبه دلن یدق به» لا يعدو کونه آکثر من دلموح قرن لدیه بالتشك ٠‏ 


(۳) اشار .اين حجر» ( الجمع المؤسس ق ۲۱۶ 1 ) وتلمیذه «السخاری, 
( التبر السبوك ق 5٠‏ 1 ۰ الضبوء اللاسسع ج؟ ص ۲۱ تر 17 ) الى ان 
«القریزی» . نسبة الى حارة القارزة فى بعلبك » حیث نزلهسا جده الاعلی 
«اپراهیم» ۰ 

ویلحظ أن اولاده فمن دونیم نسبوا الیها » وصارت علما عليهم . فلقد 
تردد اسما جده ووالده فى الصادر مقترنین بهذه النسبة ٠‏ 

)٤(‏ اشار أبن حجر ( اتیاء الغمر جه ص ۱۷۱ ۰ المجمع الزسس قى 
۶ ۱ ) الى ان جد مورخنا لابیه «عبد القادر: واباه «علياء تانا حنبلیین ؛ 
وان مژرخنا نشا حنفيا على مذهب جده لامه ۰ ثم تحرل شافعیا بعد أن جاوز 
العشرین ۰ بینما يشير ابن تغری يردى ( التبل الصافی ج١‏ ص ۲۹۵ ) الى 
أن مورخنا «کان کثیر ااتعصب على السادة الحنفية وغیرهم ليله الى مذهب 
الظاهر ۾ ٠‏ 


لکن ينفى كونه ظاهريا قول ابن حجر ( انباء الغمر ج١‏ ص ۱۷۱) فيه : 

« ۰۰ كان يتهم بمذهب أبن حزم ء لكنه كان لا يعرف يه » وما أورده 
ابن تغرى بردى ( حوادث الدهور ج١‏ ق ٩‏ ) مناقضا قوله الأول : 

« ۰۰۰ وكان ينسيه بعض الناس الى اليل ذهب الظاهر - واث أعلم 
بالباطن - لانه كان يعظم ابن حزم المغربى الى الفاية » وليس فى ذلك مايعاب 
لان اين حزم كان رجلا حافظا عالا » ولو كان ظاهريا لم ينكر فضله » : 
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فى القاهرة(°) فى حارة برجوان() ( فى قسم الجمالية الحالىر") 
سنة ست(٩)‏ وستین وسبعمائة للهجرة » ونشا.فی كنف اسرة عرفت 


(0) التریزی ۰ الخطط ج۱ ص ۲ , ۶ ٠‏ 

)١(‏ حارة برجوان : نسبة الى ابى الفتوح برجوان ٠‏ خسادم المزیز 
الفاطمی,ومدبر دولته ۰ قتله الحاکم یأس الله الفاطمی سنة تسعين وثلاثمائة 
للهجرة . بعد أن عظم فى دولته ٠‏ وکان بيده نظر عصر والشام والحجاز 
والقرب واعمال الحضرة » وامر القصور الفاطمية ۰ 

راجع : ابن خلکان ۰ وفیات الاعیان ۱ ص ۲۷۰ ب ۲۷۱ تر ۱۱۲ , 
القریزی ۰ انخطط ج؟ ص ۳ - ؛ , د٠‏ حسن عبد الوهاب ۰ حول دار القریزی 
ص ۷۰ - ۷۹ ۰ ضمن «دراسات عن القریزی» ٠‏ 

(۷) د۰ محمد مصطفى زيادة ۰ الؤرخون فى مصر فى القرن الخامس 
عشر ص ٩‏ * 

(۸) بينما يشير المقريزى ( الخطط ج١‏ ص ۶ ) الى أن مولده «بعد سنة 
ستین وسپعمائة من سنی الهجرة» » وینبه اين تغری بردى ( حوادث الدهور 
جا ق ۰۸ النجوم الزاهرة ج١١‏ ص ٩۱‏ ) إلى انه سال مؤرخنا عن مولده 
فتال : «بعد الستين وسبعمائة بسنيات» » يحدد اين حجر ( انياء الغمر ج5 
ص ۱۷۱ ) مولده بسنة «ست وستين وسبعمائة» » وان بيض لسنة «ست» فى 
ترجمته من المجمع المؤسس ( ق )117١4‏ ۰ 

ويعلل السخاوى ( التبر السبوك ص ۲۲ - ۲۳ ) لا ذهب أبن حجر اليه 
قائلا : 

« ۰ وكان مولده حسبما كان يخبر به ريكتبه يخطه بعد الستين ۰ 
وقال شيخنا أنه رای بخطه مایدل على تعيينه فى سنة ست وستين ۰ لكونه 
قد حضر وهو فى الثالثة على ابن الصائغ مع أبى هريرة ابن الشرف القدسی 
وهو فى الرابعة » وكان مولد أبى هريرة سنة ۷۱۷ » فيكون حولد المقريزى 
فى سنة ست » ۰ 

ویترجم ما ذهب اليه ابن حجر بماً آشار اليه القریزی ( درن العقود 
الفريدة ق ۱۳۱ ب ) ؛ وعنه اين حجر ( انباء الغمر جا ص ١١١‏ 2 ج۲ 
ص ۲۳ ) من اقتران ام مؤرخنا پابیه فى الحرم سنة خمس وستين وسبعمائة, 
ان .لا يبعد أن يكون انجایهما له فى الستة التالية لزراجهما ‏ فیکون بذلله 
يكن اولادهما + 
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اصولها بالشاركة فى تحصیل العلم وبثه ٠‏ 

فچده لاپیه « محیی الدین » ایو محمد ۰ عبد القسادر »(*) 
رت ۷۳۲ ه / ۱۳۲۱ )۱ تشا فى يعلبك . وسمع فیها على 
« زینب بنت کندی »(۱۱) رت ۹۹۹ ه / ۱۳۰۰ م ) » وکانت له رحلة 
فى طلب الحدیث النبوی وتحصیله الى حمص وحلب ودمشسق 
والقاهرة والاسکندریة(۱۲) » سمع فیها على عدد واقر من اعلام 
الحفاظ والسندین فى عصره ۰ كابى الکارم النصیبی(۱۳) ( ت 
۴ ه / ۱۲۹۲ م ) » و « ادن القسسواس »؟4١)‏ رت 1٩۹۸‏ هم 


(4) له ترجمة فى : الذهبی ۰ ذيل العبر ص ۱۷۲ ۰ ابن رجب ۰ الذيل 
على طبقات الحنابلة ج٤‏ ص ٩۱۰‏ - 4۱۷ تر ۵۰۷ , القریزی السلوك ع۷ 
ص ۳۱۵ , اين حجن ۰ الدرر الکامنة ج؟ ص ۲٩۱‏ تر ۰۲۶۷۰ 


(۱۰) جعل القریزی ( السلوك ح؟ ص ۳۹۵ ) وفاته فى السنة التالية , 
بينما تشکك ابن حجر ( الدرر الكامنة ج ص ۲۹۱ ) فى سنة وفاته ؛ فارخ 
لها على النمو التالى : 

۾ ۰۰۰ ومات فى أواخر ربيع الأول سنة ۲ او ۲ او ۰۷۲۶ ۰ 

(۱۱) هی زینب بنت عمس بن كندى بن سعيد بن على البعلبكية الدار , 
الدمشقية المحتد » ام محمد » لها ترجمة فى : الذهبى ٠‏ تذكرة الحفاظ ج4 
ص 1۸۸ , العبر جه ص ۳۹۸ » اين تغرى بردى ۰ النجوم الزاهرة ۸ ص 
47۳ ۰ 

(۱۲) ابن حجر ۰ الدرن الكامنة ج۲ ص ۳۹۱ ۰ 


(۱۳) هو كمال الدين آحمد بن محمد عبد القاهسر بن التصسیبی » 
الدلبى , له ترجمة فى : الذهبی ۰ العبر جه ص ۲۷۶ ۰ ابن تفری بردی ۰ 
النچوم الزاهرة ۸ ص 1۰ ٠‏ 


(۱4) هر « ناصر الدين » أب 


.دن ء عمر بن عبد النعم بن عمر بن 
عبد الله بن غدیر من القواس ال 


جمة فى ۰ الذهبى ٠‏ دول الاسلام 
جم الزاهرة چ۸ ص 183 ۰ 


۲ حصن ۲۰۱ ۰ ابن تذری بر 


اک 
(م ۱۱ - اريعة مؤرخين ) 


۹ م ) و « اہی الفضل ابن عساکر »(۰) ( 1۹۹ھ | ۵۱۳۰۰) 
ی « این مثسسسرف )۱٩(۰‏ رت ۷۰۷ ۵ / ۱۲۰۹ م ) و « اين 
النحاس ۱۷۰ رت ۷۱۰ د / ۱۳۱۱ م ) و ١‏ البهاء بن القيم ۰( 
رت ۷۱۰ ھ / ۱۳۱۱ م ) و «ابی الحسن بن الضنواق »0 
رت ۷۱۲ ه /۱۳۱۲ م ) و « سبط زيادة ۲۰(۰) رت ۷۱۲ ھ | 


(۱۵) هو د شرف الدین , آبو الفشل , أحمد بن هبة اش بن أحمد بن 
عساکر » » له ترجمة فى - الذهيى ۰ العبر ج٤‏ ص ۱4۸۷ ۰ ابن كثير ٠‏ 
البداية واللهاية ج4١1‏ ص ۱۳ ۰ 


(17) هو د شهاپ الدين » أبى عيد الله محمد بن آبی العز بن مشرف » » 
له ترجمة فى : الصفدى ٠‏ الوافی بالوفيات ج٤‏ ص ۹۶ ء ابن حجر ۰ الدزر 
الكامنة چ٤‏ ص ۶٩‏ تر 141 ٠‏ 


(۱۷) هو « كمال الدين ۰ اسحاق بن أبى بكر بن ابراهيم بن هبة الله 
أبن طارق الأسدى » الحلبى » , له ترجمة فى : الذهبى ٠‏ ذيل العبر ص 0ه , 
الياقعى ٠‏ مراة الجنان ج٤‏ ص ۲۶۸ ۰ أبن حجر ٠‏ الدرر الكامنة ۱۸ ض 
۶ - ۳۰۷ تر ۸۸۸ ۰ 


(۱۸) هو « بهاء الدین , ابو الحسن على بن عیسی بن سلیمان بسن 
رمضان الثعلبی الصری ٠‏ , له ترجمة فى : الذهبی ٠‏ دول الاسلام چ۲ ص 
٩‏ » ذيل العبر ص 51 ء ابن حجر ۰ الدرر الكامتة ج۲ ص ٩۲ - ٩۱‏ تر 
tf‏ 


(15) هو « نور الدين ء يى الحسن على بن نصر الك بن عمر بن 
عرد الواحد القرشى المصرى » ؛ له ترجمة فى : الذهبى ۰ ذيل العبر ص ۷۱ 
اهن حجر ۰ الدرر الكامتة ۲ ص ۱۳۱ تر ۳۰۹ ٠‏ 


(۲۰) هي « زين الدين ء آبو محمد » الحسن بن عبد الكريسم يبن 
عيد السلام العری ء المالكى » ء له ترجمة قى : الذهبى ۰ ذيل العير ص ۷۴ء 
این حجر ۰ الدور الكامنة ج؟ ص ۱٩‏ - ۲۰ تن ٩۵۱۸‏ ۰ 


رد 


۳ م ) و « عبد الأحد بن تيمية »(۲۱) ت ۸۷۱۲ / ١17١1‏ م ) 
و « التقی سلیمان »(۲۲) رت ۷۱۵ ه / ١١١5‏ ) و « يحيى بن 
سعد ۲۳(۰) رت ۱۳۲۱/۵۷۲۱ ) ۰ وعد من اعیان الحنابلة 
وکبار المحدثين فى الشام ٠‏ مما اهله لتولی مشيخة دار الحدیث 
البهائية(4؟) , فانتفع به جمع وافر من الطلبة » لعل من آبرزهم 
« الشمس الذهبی ۲۰(۰) رت ۷۶۸ ۵ / ۱۲۹۸ ) ۰ 

(۲۱) هو « شرف الدين ۰ آبو البرکات ٠‏ عبد الاحد بن أبى القاسم بن 
عبد الغنی بن تيمية الدرانی » » كه ترجمة فى : الذهبى ۰ ذيل العیسر ص 
۰ - ۷۱ ۰ ابن رجب ٠‏ الذیل على طبقات الحتابلة عء ص ۶1۸ - ٤1۹‏ 
( وفیه : عبد الواحد ) ۰ ابن حجر ۰ الدرر الكامنة ۲ ص ۲۱۶ - ۲۱۵ تر 
۹ 0 


(۲۷) هو « تقى الدین ٠‏ آپو الفضل ۰ سلیمان بن حمزة ين أحمد بن 
عمر بن قدامة الادسی الصالحی » » که ترجمة فى : الذهبی ۰ دول الاسلام 
ج۲ ص ۲۲۱ , ذیل العبر ص ۸۰ , ابن کثیر ٠‏ البداية والنهاية ج4١‏ ص 
۰ ابن رجب ۰ الذيل على طبقات الحنابلة ج٤‏ ص ۳۹۶ - ۳۱۱ » ابسن 
حجر ۰ الدرر الکامنة ۲ ص ۱۶۱ - ۱۶۷ تر ۱۸۲۷ ٠‏ 

(۲۳) هو « یحیی بن محمد بن سعد بن عبد اش بن سعد الاتصاری » 
التدسی , الصالمی » » له ترجمة فى : الذهبی ٠‏ ذيل العبر ص ۱۲۱ ۰ ابن 
حجر ۰ الدرر الکامنة ج٤‏ ص ۶۳۰ - ۸۲۷ قر ۱۱۸۰ ٠‏ 


(4؟) دار الحدیث البهائية : كانت دار سکنی - داخل باب توما فى 
دمشق ‏ لسند الشام الشیخ الطبیب « بهاء الدين » ابى محمد ۰ الفاسم 
ابن الظفر بن محمود بن تاج الامناء بن عساکر » ( ت ۰۸۱۳۲۳/۰۸۷۲۳) » 
فوقفها دار حدیث » ضمن ما وقف ۰ وعرفت يه ` 

راجع : الذهبی ٠‏ ذيل العبر ص ۱۲۰ - ۱۲۱ ء طبتات الحفاظ ج٤‏ ص 
۶ »2 ابن كثير ۰ البداية والنهاية ۱۶ هن ۱۰۸ ۰ ابن حجر ۰ الدرر 
الکامنة ج٣‏ ص ۲۳۹ ب ۲۶۰ تى ۱۰ ۰ 

(۲۰) ابن رجب ۰ الذیل على طبقات الحنابلة ج ۶ ص ۶۱۷ ؛ ابن 
حجر ٠‏ الدرر الكامنة ج؟ ص ۲۹۱ ٠‏ 


ااا 


وجده لامه « اين الص‌ائغ الحنفی »۲) رت ۷۷١‏ ده | 
۷۰ م ) نشا فى القاهرة » وأخذ العسربية عن « آبی حیان 
الفرناعلی »(۲۷) رت ۷۵ ه / ۱۳۶۶ م ) » والعانی والبیان عن 
« العلاء القونوی »(۲۸) رت ۷۲۹ ه / ۱۳۲۹ م ) و « الجلال 
الق_زوینی ۲۹(۰) ( ت ۷۲۹ ه | ۱۳۳۸ ) » والفقه عن « ابن 
عبد الحق »(۲۰) رت ۷:۶ ه / ۱۳4۶ م  )‏ والقراءات افرادا 
وجمعاً للسبعة والعشرة عن د محمد الصری »(") رت ۷۱۸ ۵ | 


(۲۰) مر التعریف به , راجع ج١‏ ص ۲۲۸ من هذا البحث ٠‏ 

(۲۷) مر التعريف به , راجع ج۱ ص ۲۹۶ - ۲۹۵ من هذا البحث ٠‏ 

(۲۸) هى « علاء الدين » أير الحسن » على بن اسماعيل ين يوسف 
القونوی » ؛ له ترجمة فى : الذهبى ٠‏ ذيل العبر ص ۱۱۲ ل 117 , اين 
كثير ٠‏ البداية والنهاية ج4١‏ ص 147+ ابن حجر ٠‏ الدرر الكامنة ۲ ص 
۶ - ۲۹ تر ۵۶ ۰ 

(۲۹) هو « جلال الدين » آبو عبد الله + محمد بن عيد الرحمن بن عبر 
بن احمد بن محمد بن عبد الکریم بن الحسن القزویتی » شم الدمشقى , 
الشافعی » » له ترجمة فى : الذهبى ۰ دول الاسلام ج۲ ص ۲۰ , ذيل 
العبر ص ۷۰۵ ب ۲۰۵ ۰ الصفدی ۰ الوافی ج٣‏ ص ۲۶۲ ب ۲۶۲ تن ۱۲۵۵ , 
الیافعی ۰ مراة الجنان ج٤‏ ص ۲۰۱ ۰ ابن كثير ۰ البداية والنهاية ج4١‏ ص 
۵ + إين حجر ۰ الدرر الکامنة ج٤‏ ص ۳ - ٦‏ شل ۲ ۰ 

(۲۰) هو ه برهان الدین » ابراهیم بن على بن احمد بن على بن محمد 
بن أحمد بن يوسف بن ابرادیم بن على » المعروف يابن عبد الحق : جده 
لامه » , له ترجمة فى : الحسينى ۰ ذيل العبر ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ۰ ابن کثیر ٠‏ 
البداية والنهاية ج6١‏ ص ۲۱۲ ,2 ابى الوفاء القرشى ٠‏ الجواهر المضية ج١‏ 
ص ٩۳‏ - ۹۶ تر ۰۲۱ ابن حجن ٠‏ الدرن الکامنة جا ص 68 2۷ تر ۰۱۲۱ 
رقع الاحير ج١‏ ص 58 ۲۷ » ابن تغرى بردى ۰ التیل الصافی ۱ ص 
۸ - ۱۰۹ تش ۵۷ ۰ 


۹ م ) و « التقی ابن مکی »(۳۲) ( ت ۷۲۵ ه | ۱۳۲۵ م ۶ 
والحدیث النبوی عن « الدبوسی ۳۰) رت ۷۲۹ ۵ / ۱۳۲۹ م ) 
و « ابن سيد الناس »(*۲) رت ۷۲۶ ه / ۱۳۲۶ م ) ء وکانت له 
رحلة الى دمشق سنة ثمان وعشرین وسبعمائة للهجرة(°") ۰ سمع 
فیها على د الحجار »(۳۱) رت ۷۲۰ ۸ / ۱۳۲۹ م )و « الزی »۷ 


(۲۷) هو « تقی الدين » آبو عبد ال ۰ محمد بن احمد بن عبد الخالق 
اين على بن سالم بن مکی الصری » , له ترجمة فى : الذهبی ۰ دول الاسلام 
۲ ص ۲۲۲ ؛ ذيل الحپر ص ۱۳۹ ء الصقدی ۰ الوافی جا ص ۱۶۱ - ۱۶۷ 
تر ۵۰0 , ابن الجزری ۰ غاية النهاية ۲ ص 15 - 1۷ تر ۲۷۳۸ » ابن 
حجر ۰ الدرر الكامنة چ۲ ص ۳۲۰ - ۲۴۱ تر ۸۱۲ ٠‏ 

(۲۲) هو « فتح الدين , آبو الئون ۰ يونس من ابراهیم بن عبد التوی 
الکندی العسقلانی » ثم الصری , الدبابيسى أو الدبوسی » , له ترجمة فى : 
الذهبی ۰ دول الالام ج۲ ص ۲۳۸ » ذيل العبر ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ۶ 
القریزی ۰ السلرك ۲ ص ۲۱۱ ۰ ابن حجر ۰ الدرر الكامئة ج٤‏ ص 4۸6 - 
۸۶ تن ۱۳۳۱ ۰ 

(۲۸) مر التعریف به , راجع . ۱ ص ۲۸۲ من هذا البحث ٠‏ 

(5؟) أبن الجزری ۰ غاية النهاية ج۲ ص ۱۱۳ ۰ 

(۲۱) هو « شهاب الدین » أحمد بن ابی طالب بن نعمسة بن حمسن 
الصالحی ٠‏ العروف بابن الشهنة » وبالحجار » ۰ له ترجمة فى : الذهبی ٠‏ 
دول الاسلام ج۲ ص ۲۳۸ ۰ ذيل العبر ص ۱۲۶ - ۱3۶ ء ابن کثیر ۰ البداية 
والنهاية ج٤٠‏ ص ۱۵۰ ۰ القریزی ۰ السلوك ج۴ ص ۲۲۰ ١‏ ابن حجر ٠‏ 
الدرر الكامنة ۱ ص ۱۶۲ - ۱۸۳ تر ۶۰۶ , ابن طولون ۰ القلائد الجوهرية 
ج ص ۶۱۲ - ۱6 ۰ 

(۲۷) هو « جمال الدين ٠‏ آبو الحجاج ٠‏ یوسف بن عبد الرحمن بسن 
يوسف الزی » الدمشتی » , له ترجمة فى ؛ الذهبی ۰ تذكرة الحفاظ ج4 
ص ۱۶۹۸ - ۱2۵۰ ء الحسینی ۰ ذيل المبر ص ۲۲۹ - ۲۳۰ , ابن رافع 
الوفیات 2 ص ۳۹۵ - ۲۹۷ تر ۲۸۲ ۰ ابن کثیر ۰ البداية والنواية ج٤٠‏ 
ص ۱۹۲-۱۹۱ ۰ أبن حجر ۰ الدرر الكامنة ج٤‏ ص 40۷ ب ۶1۱ تر ۱۲۲۱ ۶ 
ابن طولون ٠‏ القلائد الجوهرية چ۲ ص 40۱ - 80۳ ۰ 


Ne 


رت ۷۲ ۵ / ۱۳۶۱ م)و د السپرزالی (Me‏ رت ۸۳۹ ه 7 
۹ م » وتصدر فى الجامع الأموى للعربية والاقراء(") ۰ وأقرا 
الشاطبية هناك غير مرة(۰؛) ء ثم عاد الى القاهرة ء وعد من اعیان 
علمائهارا؛) » وولی فیها افتاء() دار(۳؛) العدل يوم الخمیس : 
ثانی عشر ربیم الآخر سنة خمس وستین وسبعمائة - فکان بذلله 
اول حنفی ولی هذه الوظیفة(؛) - ثم ولی قضاء العسکر(8) 


(۲۸) هو « علم الدين » القاسم بن محمد بن يوسف بن مصد بسن 
يوسف » » له ترجعة فى : ابن شاكر الکتبی ۰ فوات الوفيات ۲ سن ۲۱۲ - 
۶ تر ۳۰۱ ۰ ابن رافع ۰ الوفيات جا ص ۲۸۹ - ۲۹۰ تر 139 ۰ ابسن 
كثير ۰ البداية والتباية ج4١‏ ص ۱۸۵ - ۱۸۱ ۰ ابن حجر ٠‏ الدرر الكامنة 
ج٣‏ ص ۲۲۷ ۲۳۹ تن ۹۰٩‏ ۰ 

(۲۹) ابن الجزری ۰ غاية النهاية ع۲ هس ۱۸۳ ۰ 

(4۰) نفسه ۰ 

۰ ۲۰۹ , ۵۲ , ۵۷ راجع : القریزی ۰ السلرله چ۳ ص‎ )4١( 

(41) افتاء دار العدل : وظيفة آشار القلتشندی ( صبی الاعشی ج١1‏ 
ص ۲۰۷ ) الى أن موضوعیا : « الجلوس بدار العدل حيث یجلس السلطان 
لفصل الحکومات » والافتاء فیما لعله یطرا من الأحكام يدان العدل » وهی 
وظيفة جليلة » تصاحبها مجلس بدا العدل یجلسه مع القضاة الاربعة ومن 
فى معناهم » ۰ 

(۲:) القصود بذلك « الایوان » الذی أنشاء « النصور قلاوون » شم 
جدده « الاشرف خلیل » ء ثم هدمه واعاد بناءه « الناصر محمد ين قلاوون » 

راجع : القریزی ۰ الخطط جا ص ۲۰۹ - ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ ۳٠۹‏ ۰ 

٠ ٩۲ القریزی ۰ السلوك چ۲ ص‎ )٤٤( 

(44) قاضی السکر : عرفت هذه الوظيفة فى الدولة العباسية » وفی 
عصر الغزنويين » ويبدى آنها انتقلت الى السلاجقة , ثم الاتابكة قم 
الأيوبيين ۰ وصارت هذه الوظيقة فى عصر الماليك كامنة الوظائف الدينية > 


11۹ 


وتدریس الفقه الحنفی فى الجامع الطرلونی(۱*) يوم الائنین » شانی 
عشر رجب سنة ثلاث وسبعین وسبعمائة (47) , كما كان نابهو 
الطلبة يقصدون داره ليلا لتحمل علم القراءات عنه(ة؛) » وظل على 
وظائفه تلك الى أن توفاه الله اليه فى شعبان سبنة سست وسبعين 
وسبعماثة للهجرة , تاركا « ثروة واسعة »(45) وعدة مؤلفات ء 


وكان لصاحبها مجلس بحضرة السلطان فى دار المئل » دون القضب 
الأريعة ٠‏ 

ویشیر « القلقشندی » الى أن قاضی العسكر كان يتخذ معه كاتبا يكتب 
للناس ؛ وكان عليه أن يقبل من الجند من كان ظاهره العدالة - لتعذر وجود 
الشهود المعدين لتحمل الشهادة فى العسكر ‏ وأن يكون له منزل معروف ء 
يقصد فيه اذا نصبت الخيام » واجسن مسا يكون ذلك عن يمين الاعلام 
السلطانية » وان يكون مستعدا للاحکام التی يكثر فصلها فى العسكر , وان 
يسرع فى فصل القضاء بين الخصوم » كثلا يكون فى ذلك تشاغل عن مراقع 
الحرب 2 

راجم ۰ ابن فضل الل العمری ۰ التعریف بالصطلع الشریف ص ۱۲۳ - 
4 , القلتشندی ۰ صبح الاعشی ج٤‏ ص ۳۰ ۰ ۱۹۲ , ۱۱ ص ٩۱‏ 4 
دء حسن الباشا ٠‏ الفنون الاسلامية ج؟ ص 8535 - ۸1۷ ۰ 

(۶) الجامع الطولونى : ابتدا بناءه الامیر « أحمد بن طوئون » سنة 
ثلاث وستین ومائتین » وفرغ منه سنة ست وستين ومائتین » وقد بلغست 
النفقة فيه مائة وه‌شسرین آلف دينار ء وجددت فيه آماکن فى الدولة المملوكة ٠‏ 

راجم : القریزی ۰ الخطط ج۲ ص ۳۹۵ - ۳۱۹ » السيوطى ٠‏ حسن 
الحاضرة ج؟ ص ۲۶۹ ب ۲۵۰ ۰ 

(۶۷) القریزی ۰ السلوك ج۲ ص ۱۹۸ ۰ أبن حجر ۰ انباء القس ج13 
ص ۱۱ ۰ الدرو الکامنة جلا ص 0۰۰ ۰ 

(4۸) ابن الجزری ۰ غاية النهاية ۲ ص 154 ۰ 

۰ ۵۰۰ ابن حجر ۰ الدرر الكامتة ۲ ص‎ )6٩( 


۷ 


منها : « شرح الفية ابن مالك » و « التذكرة النحوية » و «الاستدراك 
على الغنی لاين هشام » و « شرح البردة » و « الثانی فى العانی » 
ی « الشعر الجنی فى الآدب السنی » و « المنهج القویم قى القرآن 
العظیم » و « الغمز على الکنز ۰) ۰ 


واشار اليه سبطه(۱*) بانه « كان من الافراد فى آمور الدين 
والدنیا » ء كما نعته « ابن حجر » بائه « كان فاضلا بارعا حسن 
النظم(۰۲) والنثر ء كثير الاسستحضار » قوي البادرة » دمث 
الاخلاق »(۳*) وذهب د ابن الجزری » الى آنه « لم يكن فى زمنه 
حنفی اجمع للعلوم منه ۰ ولا احسن ذهنا وتدقیقا وفهما وتقریرا 
وادبا »(4*) ۰ 


أها والده « علاء الدين ؛ على »(۰0) ( ت ۷۷۹ ھ | ۱۳۷۸ م ) 
فلا تمدنا الصادر بما يفيد کثیرا فى نشاته وتکوینه ومقدار ثقافته , 
فجل ما يعرف عنه أنه ولد فى دمشق » وسسمم فیها الحدیث 
النبوی(۳) » ران الغالب عليه من بين معارف وعلوم عصره « كتابة 


(۰*) ابن حجر ٠‏ انياء الغمر ۱ ص ۹۵ ۰ الدرر الكامنة ۲ ص 


و 
(۱*) المقريزى ۰ السلوك ج4 ص ۱۱۰۷ ۰ 
(01) ابن حجر ٠‏ اتباء الغمر ج۱ ص ۱۹۵ ۰ 
(۲*) راجع تمانج من شعره فى : ابن الجزری ٠‏ غاية النهاية ج؟ ص 


١ ۶‏ القریزی » السلوك ج۲ ص ۲۹ ۰ ۵۲ » ابن حجر ٠‏ انباء الفمر ج١‏ 
ص ۱۹۹,۱۹۵ ٠‏ 


(05) ابن الجزری ۰ غاية النهاية ۲ ص ۱۱۳ ۰ 


فنا له ترجمة فى ' القريزى ۰ السلوك ج؟ ص ۰ , ابن حجن ٠‏ 
انباء الغمر ج۱ ص 155 تر ۷۸ ۰ 


(01) ابن حجر ۰ انباء الغمر جا ص ۱13 ۰ 


1A 


الانشاء والحساب ٩۷۰‏ » وانه تمول من الشام الى القاهرة , 
وتولى فيها بعض الوظائف التعلقة بالقضاء ۰ وکتب التوقیع(«) 
عند نائب السلطنة(**) فى مصر « آقتمر ين عبد الغنى » العروف 
بالمنبلی() رت ۷۸۳ ه / ۱۳۸۱ م ) » وکان « العلاء » عاقلا ء 
عفيفا » متدینا(۱") > صاهر « ابن الصائغ الحنفی » على ابنته. 
« اسماء وزكم ( ۸۰۰-۷۵۷ ها / 1845 - ۱۳۹۷ م ) » التی 
تزوجها بعد زيجة لها سابقة(0۳) » فى الحرم سنة خمس وستین 


(0۷) القریزی ۰ السلوك ج۲ ص ۲۳۰ ۰ 


(۰۸) راجع بشان هذه الوظيفة : ج؟ ص ۱۰۵ من هذا البحث ء ۰۵ 
أحمد السید دراج ۰ صناعة الكتابة وتطورها فى المصور الوسعلی ۰ مكة 
هھ ۲ ص ۱4۵ ۰۱۵۰ 

(05) نائپ السلطنة فى مصر » ويسمى - ایضا - كسافل الماليك » 
والسلطان الثانی أو الصغیر او !لختصر - كان يختار من بين العسکریین , 
ومن مهامه القیام مقام السلطان آثناء غیابه » والاشتراك معه فى توزیسع 
الاقطاعات وترشیع الوظفین ٠‏ 

راجع : د٠‏ حسن الباشا ۰ الفنون الاسلامية ج۳ ص ۱۲۳۰ - ۱۲۳۶ ۰ 
د٠‏ عبد التعم ماجد ۰ نظم دولة سلاطین الماليك م۲ ص ۶۳ - 4۶ ٠‏ 

٠ له ترجمة فى القریزی ۰ السلوك ج۲ ص ۶۷۲ , ابن حجر‎ )٠١( 
انباء الغمر جا ص ۲۶۳ - ۲۶۶ تر ۱۲ ۰ اين تغری بردی ۰ الدلیل الشافی‎ 
۰ ۲۱۵ ص ۱:۱ تر 4۹۷ , النجوم الزاهرة ج۱۱ ص‎ ۱2 


(11) ابن حجر ۰ انباء القمر جا ص ۱3۸ ۰ 


(15) لها ترجمة فى : القریزی ٠‏ درر العقود الفريدة ق ۱۲۱ ب ب ۱۳۷ 
ب » ابن حجر ۰ انياء الغص ۲ ص ۳۲ تر 4۸ ۰ 

(1۲) أشان المقريزى ( درر العقود الفريدة ق ۱۳۱ ب ) الى انها زفت 
بنت اثنتى عشرة سنة على رجل يعرف بنجم الدين المهلبى ٠‏ فقارقها / ثم 
خلفه عليها آیوه ٠‏ 


1 


وسيعمائة للهچرة » متجبا متها مورخنا(*۱) - الذی يرجح أنه بكر 
آولاده - فى السنة التالية لزواجهما ۰ وکانت الزوجة عفيفة , 
فاضلة . دينة » تحدث عن أبيها وزوجها , وتنشد الشعر » وظلت 
زوجا له الى أن توفاد الله اليه يوم الاحد » الخامس والعشرین من 
رمضان سنة تسع وسبعین وسبعمائة ؛ وعاشت بعده الى سنة 
ثمانمائة . وقد اقترنت بزوج غيره ۰ 


!ما مؤرخنا(10) , فقد نشا نشاة حسنة » فحفظ القرآن 
- الکریم - وبعض الختصرات فى الفقه الحنقی » عارضا لهما على 
جده لامه « ابن الصائغ الحنفی » . ثم تتلمذ فى الفقه والصديث 
والقراءات واللغة والنحو والادب والتاريخ » وغسیره من قنون 
العرفة التداولة فى عصره س آنذاك ب على عدد واقر من اعلام 
العلماء ٠‏ الذين بلفوا حسب احصائه لهم ستمائة شيخ » لعل من 
أبرزهم : 

۱ الحراوى رت ۷۸۱ ۰-۵ ۱۳۷۹م) ٠‏ 


۲ جويرية اليكارية رت ۷۸۳ هب 1۳۸١‏ م) ٠‏ 


(14) آشار القریزی ( نفسه ) الى ان آباه أنجب منها کذلك محمدا 
وحسینا ٠‏ كما أنها اتصلت بعد موت اپیه بآخر منجبة منه ولدا ذكرا ۰ 

(19) راجسع فى ترجمته : ابن حجر ٠‏ انبام القمر چ٩‏ ص ۱۷۰ - 
١ ۲‏ الجمع المؤسس ق ۲۱۶ ۱ ۰ العینی ٠‏ عقد الجمان (ط۰ الزهراء ) 
سن 01/4 تر ۱۹۵ » أبن تفری بردی ۰ حوادث الدهور ق ۸ - ۰٩‏ الدلیل 
الشافی ج١‏ ص ٩۳‏ تر ۲۱۷ ۰ النهل الصافی ج۱ ص ۲۹۶ - ۳۹۹ تن ۲۱۷ , 
النجوم الزاهدة ج١١‏ ص 4٩۰‏ - 551 ء السخاوی : التبر المسبوك ص ۲۱ - 
۶ الذيل التام ق ۸۳-۱۸۷ ب ء الضوء اللامع ج۲ ص ۲۵-۲۱ تر 55 , 
عبد الباسط الحنفى ۰ الروض الباسم ج١‏ ق 10۱ ل ۵۲ ب ء الجمع العنین. 
ق ۱۰۲ باس ۰۱۱۰۵ أبن ایاس ٠‏ بدائع الزهور ۲ ص ۲۲۱ - ۲۳۲ + 


1۷۰ 


> < هر ام 


ابا الفضل النویری ( ت ۷۸۱ هب ١784‏ م) ۰ 


أبن طراد رت ۷۸۸ ه - ۱۳۸۵ م ) ۰ 
الجمال الأمیوطی (ت ۷۹۰ ۵ - ۱۳۸۸ م) ۰ 
العز ابن الكويك رت ۷۹۰ ه - ۱۳۸۸( ٠‏ 


العفیف النشاوری ( ت ۷۹۰ ه - ۱۳۸۸ م ) ۰ 


النجم ابن رزین (ت ۷۹۱ ه - ۱۲۸۹ م) ٠‏ 
ابن الشهید رت ۷۹۲ ه - ۱۳۹۱ م) ٠+‏ 
أبن الشيخة رت ۷۷۹ ه - ۱۳۹۹ م) ٠+‏ 


النجم ابن الكويك ( ت ۷۹۹ ه - ۱۳۹۷ م) ٠‏ 


أبن آبی الجد رت ۸۰۰ هت ۱۳۹۸ م ) ٠‏ 


البرهان التنوخی ( ت ۸۰۰ ه - ۱۳۹۸ م ) ۰ 


الشمس این سكر رت ۸۰۱ ھ1۳۹۸م ) ٠‏ 
السراج ابن اللقن رت ۸۰6 ه - ۱۶۰۱ م) ٠‏ 
السویداوی (ت ۸۰۶ ه ‏ ۱۶۰۱ م) ٠‏ 
العماد الدنيلى رت ۸۰۶ ه - ۱۶۰۱ م) ٠‏ 
الزین التاجر رت ۸۰۵ ه - ۱۶۰۲ م) ٠‏ 
السراج البلقینی رت ۸۰۵ ه - 1١407‏ م) 
الزين العراقی رت ۸۰۱ هب ۱۶۰۶ م) ٠‏ 
الفرسیسی ( ت ۸۰۸ هب ۱۶۰۶ م) ۰ 


لفن 


۲ - النور الهيثمى ( ت ۸۰۷ هب ۱۶۰۶ م) ٠‏ 

۳ ب البرهان الظاهری رت ۸۰۸ هب ۱۶۰۵ م) ٠‏ 

۶ - ابن خلدون (ت ۸۰۸ ه - ۱۶۰۱ م ) ۰ 

۰ - طاهر بن حبیب ( ت ۸۰۸ ه - ۱٤١١‏ م ) ۰ 

۲ - الشهاپ الاشمونی رت ۸۰٩‏ ه - ۱:۰۹ م) ۰ 

۷ - الشهاب الاوحدی (ت ۸۱۱ هب ۱۸۰۸ م) ٠‏ 

۸ - الزین الراغی رت ۸۱۱ ه٤١٤1‏ م) ۰ 

4 - الجد الفیروزابادی ( ت ۸۱۷ هل ۱۶۱۸ م) ۰ 

۰ - التاج الفرغانی (ت ۸۳۶ هاب ۱۸۲۰ م) ۰ 

الاب ابن خطیب الناصرية رت ۸۶۲ ه - ٤٤١‏ م) ۰ 

كما اجازه ) اجائز عامة ) فى غير کتاب ٠‏ کم لایستهان به من 
جلة العلماء » کالجمال الاستوی (ت ۷۷۲ هھ ۱۳۷۰ م ) » والعماد 
ابن کثیر ( ت ۷۷۶ ه ‏ ۱۳۷۳ م ) » والبدر بن الخشاب (ت ۷۷۵ ه 
۸۱۳۷۲ ) , وابی البقاء السبکی ( ت ۷۷۷ ه .ب ۱۳۷۵ م ) , 
وابی اسحاق الآمدى رت ۷۷۸ هب ۱۳۷۲ م ) » والشرف بن 
عسکر رت ۷۸۱ ه - ۱۳۷۹ م ) » والشهاب الأذرهی (ت ۷۸۳ هب 
۱ م ) » وابی الفضل النویری ( ت۷۸ ه ب ۱۳۸۶ م ) ٠‏ 

ونتيجة لهذه الثقافة الواسعة » فضلا عن الاتصال ببعض 
الامراء كشيخ الصقوی رت ۸۰۱ ه - ۱۳۹۸ ) 2 واحمد بن 
کندغدی رت ۸۰۷ ه ب ۱۶۰۶ م ) » ويشبك الشعبانی رت ۸۱۰ ه 
۱۶۰۷ ) تمکن « القریزی » من منادمة « الظاهر برقوق » ( ث 
۱ هه د ۱۳۹۸ م ) وابنه «الناصر فرج» رت ۸۱۵ ه - ۱۶۱۲ 


۱۷ 


وحظی عتدهما » وتقلب فى عهدهما فى عدة وظائف » اجسسل 
« السخاوی » الاشارة الیها قائلا : 


« ۰ وناب فى الحکم » وکتب التوقیح ۰ وولی الحسبة بالقاهرة 
( والوجه البحری ) غير هرة » اولها سنة احسدی وثمانمائة 
والخطابة بجامع عمرو وبمدرسة ( الناصر ) حسن » والامامة بجامع 
الحاكم ونظره » وقراءة الحديث باليدية » عوضا عن المصب بن 
نصر الله ۰ حین استتراره فی تدریس الحنابلة بها ۰ وغیر ذلكه . 
وحمدت سپرته فى مباشراته ۰۰ وکذا دخل دمشق مرارا » وتولی 
بها نظر وقف القلانسی والبیمارستان الثوری - مع کون شرط نظره 
لقاضيما الشافعی - وتدریس ( دار الحدیث ) الاشرفية ى (المدرسة) 
الاقبالية » وغيرها » ٠‏ 


كما عرض عليه « الناصر فرج » قضاء القضاة الشافعية فى 
الشام » فابى » ورشحه لأن يكون رسولا ( سفيرا ) له لدی « تيمور 
لنك » » ثم قام پتنفین هذه الهمة بدلا عنه « أحمد بن كندغدى » ٠‏ 

وهکذا » فقد أسند الي ٠‏ المقريزى » وظائف متنوعة ۰ كان 
بعضها فى مصر وبعضها فى الشام » كما رشحت له بعض الوظائف 
التى ام يقبلها ٠‏ ۰ اکن يشير « السخاوی » الى اعتزاله لوظائفه 
تاك جملة » دون تاريخ أو تعليل لذلك » قائلا : 

۰ ۰۰۰ ثم اعرض عن ذلك » واقام برلده عاکفا على الاشتفال 
بالتاریخ حتی اشتهر به ذکره ۰ وبعد فيه حبیته ۰ وصارت له فيه 


جملة تصائیف » ۰ 


ويبدى من اسستقراء الحوادث ۰ أن « الاعراض » عن تلك 
الوظائف كان قاسما عشترکا بين « الادیزی » ودين أرباب الدولة ٠‏ 
وان ذال كان اش مقتل « الناصر فرج » رت ۸۱۵ هس ۱۶۱۲ م) 


رفن 


حيث ظل مورخنا الى حين وفاته » قرابة ثلاثين عاما لا يمسك وظيفة 
بيده » سوی اقراء الحدیث فى القاهرة ومكة ٠‏ 


ويؤيد ذلك قول ابن تغری بردی : 


« ۰ غير أن الشيخ تقى الدين المقريزى - رحمه الل كان 
له اثحرافات معروقة عنه ( عن الأشرف برسياى ) . وهو معذور 
ف ذلك , فانه أحد من أدركنا من ارباب الکمالات فى فنه ء ومورخ 
زمانه » لا يدانيه فى ذلك أحد » مع عرفتی بمن عاصره من مؤزرهى 
العلماء » ومع هذا كله كان مبعود! فى الدولة لا بدنیه السلطان 
مع حسن محاضرته وحلى منادمته ۰ على أن الظاهر برقوق كان قربه 
ونادمه وولاه حسبة القاهرة فى آواخر دولته » ومات الظاهر فلم 
يعش حاله على من جاء بعده من الملوك » وابعدوه من غير احسان , 
فاخن هي ایضا - فى ضبط مساوئهم » فمن اساء لا يستوحش 
- على أنه كان ثقة فى نفسه › دينا » خيرا - وقد قيل لبعض 
الشعراء : الى متی تمدح وتهجى ؟! فقال : مادام المحسن يحسن 
والسیء يسيء » ٠‏ 


وهكذا » فقد تغايرت الدول , وابعد مؤرخنا عن وظائفه التى 
طالما نوزع فى بعضها مع حظوته لدی من قلدوه أمورها » ولم يكن 
مستعدا ماديا فى معنويا للسعى الحثيث فى استرجاعها , فقد كان 
تولى الرظائف ‏ آنذاك ‏ امرا مكلفا , اذ لا يتم ذلك ب غالها ‏ 
بسعی غير مقترن بالرشا » ولم يكن « المقريزى » ممن يجوزون 
التوظيف بالرشا , فضلا عن أنه لم يكن من آل الیسار » الذين يجدون 
قائضا من الال يتلفونه فى النافسة على الوظائف » يظير ذلك ما 
ورد فى « السلوك » من عزوفه عن شراء « فروجين » فى مرضه 
لارتفاع ثمنهما » وقد كان أنذاك ‏ موظفا » وسكنه ‏ قيما بعد _ 
على بيت , بما لعله يشير الى عدم امتلاكه له » او استقلاله بسکناه ء 


Vé 


ولم يكن من سبیل الى العود الى تلك الوظائف - دون رشا إلا 
بامتهان النفس لدی الامراء وارباب الجاه فى الدولة » وهی ماياياه 
« القریزی » ان التعفف » عن التردد الى ذوی ألجاهات مع الاملاق » 
مما امتدحه فى مترجمیه , كما أن « السسعی الى ابواب الأمراء 
واعیان الدولة وذوی الجاهات » طلبا للوظائف مما عابه علیهم ٠‏ 


كما كان « القریزی » حییا منذ الصغر , وربما كان هذا الحياء 
ص‌ائنا له عن ابتذال النفس طلبا للوظيفة » بل ومسسستجاش 
العاطفة(11) » ذا مشرب صوفی سلفی(۱۷) ۰ وفی تلك العاطفة ما 
يدقع بصاحبها الى الاستفراق فى الاضی » ليكون عرضسا عن 


(13) يظهر ذلك ما أورده فى السلوك ( ج٤‏ ص ۱۰۳۸ - ۱۰۳۸ ) ضمن 
حوادث حولية احدى واربعين وثمانمائة للهجرة من اليكاء لاشاعة بعضهم 
موت الخطيب يوم الجمعة ٠‏ على النحو لتالی : 

« ۰۰۰ وفى يوم الجمعة تاسعه ( شوال ) ۰ اتفقت حأدئة لم ندرك مثلهاء 
وهو ن الخطيب بالجامع الأزهر رقى النبر فخطب , وأسمع الناس الخطبة 
- وانا فیهم - حتى اتمها على العادة » وجلس للاستراحة بين الخطبتين , 
فلم يقم حتى طال جلوسه » ثم قام وجلس سريعا ء واستند الى جانب النبر 
ساءة قدر ما یقر؟ القارىء ربع من القران » والناس فى انتظار قيامه » واذا 
برجل من الحاضرین يقول : مات الخطیب » فارتج الجامع وضع الاس 
وضربوا أبددوم بءضها على بعض اسفا وحزنا ٠‏ وأخذنى البكاء وقد اختلت 
الصفوف » وقام كثير من الناس يريدون النبر » فقام الخطيب على قدميه » 
ونزل عن المنبر ؛ فدخل المحراب , وصلى من غير أن يجهر بالقراءة » واوجز 
فى صلاته حتى أتم الركعتين » ٠‏ 

(1) بکشف عن ذلك ترجمته لاعلام المتصوفة فى عصره ؛ وتسسايمه 
بالكثبر من مستغربات الحدوث » على النحو الذى سوف يكشف عنه من خلال 
«نهجه في الكتابة التاريخية » ومناجاته للموتى فى مناماته ( راجع : السلوك 
ج؛ ص ۸۱۲ ۰ حيث مناجاته لابن ائواز بعد موته ) وتسجيله لذلك ضمن 
ترجماتهم ۰ 


۱۷۰ 


حاضره , ولذا آثر مرخنا العكوف فى بيته منصرفا الى 
العبادة(#) و التالیف(٩1)‏ ۰ وقد وجد فیهما « السلری ‏ عما افتقده 
من وظائف , و « السلوان » عما صادفه من الهزات الاقتصادیة() ۰ 
والأويئة والطواعين > التی فقد فى بعضها ابنته « فاطمة » ( ت 
۲ ه / ۱6۲۲ م ) - وقد يلغت سبعا وعشرین سنة ونصفا - 
وکانت آخر من بقی من اولاده » كما كان هو عینه فريسسة مرض 
طویل » أقضى به الى الوت » عصسر يوم الخمیس » السسسادس 
والعشرین من رمضان سنة ( ۸۶۵ ه / ۱۶6۱ م ) ودفن يوم الجمعة 
ب- قبل الصلاة - بحوش « الصوفية البيبرسية » . خالفا وراءه تراثا 
ضخما جدیرا بدراسته والانتفاع به » وسيرة حسنة ؛ نعت فیها لدی 
« ابن حجر » بانه «کان اماما بارعا , مفذنا » متقنا » ضابحلا » خیراء 
محبا لامل السنة » يميل الى الحدیث والعمل به حتى نسب الى 
الظاهر ۰ حسن الصمبة , حلو الماضرة » ولدی «السخاوی ٠‏ 
ب « حسن الخلق ؛ وكرم العهد , وكثرة التواضع » وعلی الهمة لمن 
يقصده » والحبة فى الذاكرة ؛ والداومة على التهجد » والاوراد » 
وحسن الصلاة » وفرید الطمانينة فیها , والملازمة لبیته » ٠‏ 


(۹۸ أجمءت معادی ترجمته على ذلك ٠‏ 
(15) السخاوى ۰ الضدء اللامع ۲ ص ۲۲ ٠‏ 
(0) راجم : القریزی ۰ اغاثة الامة بكشف المغمة هن ۷۲ - ۸۰ ۰ 


تفن 


مجهوداته فى الكتابة الناريخية 


ترك « القریزی » - رحمه الله مولفات عديدة » فى مجال 
التاريخ ؛ والانسساب , والعقمسائد » والفقه , والأدب » والعلوم 
البحتة(۲۱) زادت على نحو مائتی مجلدة كيار() » لکن لم يبق من 
هذه الولفات او من عنواناتها سوی النزر الیسسیر ۰ البعثر فى 
مکتبات العالم » أو الثبت عنواناته لدی من ترجم له » او اعتنى 
بالفهرسة العامة للمولفات العربية » ویمکن اجسال مژلفاته على 
النجو التالی : 


۱ - اتعاط الحتفاء باخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء" 
ارخ فيه « القریزی » للدولة الفاطمية منذ قیامها فى الغرب 


(۷۱) اشار السخاوی ( الضوء اللامع ج۲ ص 6؟ ) الى أن مؤرخنا 
كانت له خبرة بالزايرجة والاصطرلاب والرمل والیقات » فابن خسلدون 
التمس منه تعیین وقت ولایته » فاخذ له طالعا . وعین له یوما فسکان 
کل ٠‏ 

(۷۲) نفسه چ۲ ص ۲۳ ۰ 

(۷۳) خشر فى القاهرة ( الجلس الاعلی للشئون الاسلامية ) فیما بين 
سنتى ۱۹۲۷ و ۱۹۷۳+ ۰ فى ثلائة اجزاء ۰ بتحقيق الدکتورین جمال الدین 
الشیال » ومحمد حلمی عيد الهادی ٠‏ 


۱۷۷ 
(م ٩۲‏ - أربعة مؤرخين ) 


العربی وحتی سقوطها فى مصر ۰ مترجما لخلفائها ۰ مشیرا من 
خلال ترجماتهم الى الموادث الواقعة فى زمانهم ۰ وقد انتظتها 
عدة حولیات متتابعة » مقدما لترجماتهم بالحدیث عن آولاد « على 
ابن اپی طالب » واعقابهم , مع تحقیق تسپ الخلفاء الفاطميين > 
والتعریف بنشاة دولتهم قى الغرب العربی » ومذیلا علیها بالتعریف 
برسوم دولتهم فى مصر » وما عابه الفقهاء والمؤرخون علیهم , 
فضلا عما صار اليه آمر اهلیپم وذويهم بعد سقوط دولتهم فى مصر ٠‏ 


۲ - الاخیار عن الاعذار(۵) : 

يبدى أن « القریزی » عالع من خلاله موضسوعا تاريخيا - 
اجتماعیا » دار حول ما يقام من ولائم فى البناء ( الزداج ) 
والختان(*") ٠‏ 

۳ - ازالة التعب والعناء فى معرفة الحال فى الفناء() ۰ 

ع - الاشارة والایماء الى حل لغز اهاء() : 

رسالة لطيفة الحجم » کتبها « القریزی » یوم الثلاثاء ٠‏ لاربع 
عشرة ليلة خلت من الحرم سنة (۸۲۳ ۱۶۲۰/۵ م ) على سبیل 
التسلية » مستعرضا من خلالها معارفه الأدبية » واللغوية » والبلاغية, 


(۷4) السفاوی ۰ الضوء اللامع ج۲ ص ۲۲ ٠‏ 

(۷۰) راجع : الفیروزابادی ۰ القاموس الحیط ص ۵1۱ - ۵1۲ , 
مادة : « عذر > ٠‏ 

(۷۱) ابن تفری بردی ۰ المنهل الصافی ج۱ ص ۲۹۸ ۰ السخاوی ۰ 
الضوء الملامع ج۲ ص ۲۳ ۰ 

(۷۷) توجد منه عدة نسخ خطية . قدر لى الاطلاع على اثنتین منها » 
فى مصورتین تحتفظ بهما مكتبة جامعة القاهرة » تحت رقمی : «۰۲۲۰۷۵ و 
«۶۷ , ضمن مجموع رسائل القریزی ۰ 


۱۷۸ 


والفقهية . والعلمية البحتة » وهی تدور حول حل ( تفسیر ) لغز عن 
الاء » تصدرها على النحو التالی : 


« ۰ ما قولکم فى شیء يطير بلا جناح ٠‏ يبيض ویفرخ فى 
الیطاح » راسه ف ی‌ذنبه » وعينيه فى موضع قتبه , يسمع باذن واحدة, 
ويبصر بعين زائدة » له قرن کالنخلة السحوق ۰ ويعجب من اپصره 
ویذوق » یصلی الى الفرب باللیل . ویسجد طول دهره لسهیل » 
تتقرب به اللوله للخالق ۰ ویرحدون الله بقلب صادق . تتقرب به 
النصاری والیهود , والکتب النزلة بذلك شهود » ريشه کثیر » ووبره 
غزیر » وطعامه الجوز والعسل » وبه یضرب الثل » شرابه اللبن 
والخمر ۰ ونقله الملح والتمر , يكره التسوان ۰ ويحب الغلمان , 
يحمل الاثقال وهو ضعیف » ویفترس الاسد وهو نحیف ۰ ان طلب 
ادرك » وان طلپ "هلك , یقطع الارض فى ساعة بلا مال ولابضاعة , 
تعرفه الوك وتنکره »> وتفهمه السوقة وتخبره , يسكن القصور , 
ویاری باللیل ( الى القبور » يبكى على الاحباب » ویندب فقت الشپاب, 
ما ملكه ‏ قط - بشر » ولا حازه أنثى ولا ذکر ۰ تلعب به الصبیان , 
وتغلى من سعره الأشمان » یمازجه الایقاف » ویتلی فى سورة « ق ٠»‏ 
یحسلی ويصسوم » ویقعد ویقوم » خلقته لاتحصی + وصفاته 
لا تستقصی ۷۸(۰) ٠‏ 

لکن يعيب هذا المؤلف ماتخلل مادته من التسلیم ببعض 
الخرافات وهستغربات الحدوث » ومنها قوله مؤكد| على كراهية الماء 
للنساء وحبه للغلمان : 


« ۰۰۰ وقوله : يكره النسوان ویحب الفلمان , فانه معنی 
مستفلق . بعید الرمی » يحتاج الى ایضاح . لانه لا يعرفه الا الأقل 


(۷۸) القریزی ٠‏ الاشارة والایماء ( مخط ۰ رقم : ۲۲۰۷۵ ) قى ۱ ۰ 


۱۷ 


من القلیل ٠‏ ولولا خشية الظن أن أتكش بما لا اعرف لاسمحت به , 
فان کثیرا من اصحابنا - غفر الله لهم یتوهم آحدهم أنه یعرف 
العام كله , فاذا فضحته شواهد الامتحان تبين أنه لا يعرف شيئًا , 
فتقول : 


الأسرار العتبرة عند أئمة السمرة ٠‏ انه اذا نزل الطر والبرد 
تجردت امراة من جميع ثيابها , واستلقت على قفاها » ورفعت 
رجليها » وباعدت ما بينهما ۰۰ نحو السماء » قان المطر يرتفع نزوله 
من تلك المزرعة ار الساحة التی بها تلك الراة » ولا ینزل علیها منه 
شىء مادامت الراة کذلك » وشرط بعضهم أن تکون الراة حائضا ٠‏ 


واما حب الغلمان , فسر بدیع » لم آر احدا ابدا تکام به » وهر 
أيضا ‏ من علوم الأقدمين » وذلك أن العين اذا آرادوا استنیاطها 
ای كان ماؤها قليلا وقصدو! غزارته » فاتهم يعمدون ال ی‌سبعة غلمان 
بارعين الجمال ٠‏ زائدين فى الحسن » مجيدين بضرب الموسيقاء 
ذوى اصوات مطرية » ثم يقومون صفا واحدا متحاذين » وبيد كل 
هنهم عود » وقد استقبلوا بوجوههم مذبع العين » ويحركون آوتار 
عيدانهم تدريكا واحدا , بايقاع واحد + مدة ثلاث ساعات » يطالع 
معروف ٠‏ فان ذلك الماء يسح حتى يبل اقدامهم , فكلما تاخرو! تبعهم , 
حتى يحصل به الغرض ۰ فيمضوا ٠‏ 


فاعتبر ذلك بان تجلس جماعة على شط النیل - سيما وقت 
الك - ويكون من الچماعة صبی » فانك اذا طلبت الیحر تجده عند 
تامله یقذف بموجه الى جهة الصبی اشد ما یقذف الى جهة غیره 
من الجماعة + 
وله فى خلقه آسرار بديعة » یهدی عنها مایشاء لمن شاء »(۷۲۳) ٠‏ 
)۷٩(‏ الصدر السابق ق ۰1۸-1۷ 


۱۸۰ 


ه ‏ الاشارة والاعلام ببناء الكعبة والبیت الحرام(۸۰) ۰ 
- اغاثة الأمة بکشف الغمة(۱ : 


رسالة لطيفة الحجم , قرغ « القریزی » من تالیفها قى الحرم 
سنة ۸۰۸ د | ٥‏ م )(۸۲) ؛ على اثر الجسساعات والکوارث 
الاقتصادية التی لمقت بمصر فیما بین عامی ( ۷۹۹ و ۸۰۸ ه) . 
عارضا من خلالها با حل بمصر من غلاء ۰ وما ترتب عليه من 
مجاعات او « کوارث مجيمة » فیما قبل نشوء الاسلام وبعده حتی 
سنة شمان وشمانمائة للهجرة » ممصيا منها ستا وعشرین حادثة , 
خدس مصر الاسلامية منها عشرین ۰ وردت على سبیل التمثبل لا 
المصر , وقد اشير من خلالها الى أن فیها ماهو اشد وانکی من 
المحمن الماصرة , معللا لوذه المن باسباب طبيعية ‏ کقصور جری 
النیل فى حصن ؛ وعدم ذزول الطر فى الشام والعراق والمجان ١‏ 
وما يصيب الفلال دن الآفات وسمائم الرياحع(55) » وأخرى غير 
طبيعية , ترجع الى سوء تدبير ولاة الأمور » وتنحصر فى ثلاثة , 
وهی : ولاية الخطط السلطانية والناصب الدينية بالرشاء وغلاء ايجار 
الاطيان مع زيادة نفقات الحرث والزراعة على مبلغ ما تفله الارض 
من محصول » ورواج الفلوس التحاسسية(؛8) , وق هذا العامل 
الأخير یکمن لب الشکلة وحلها فى رای « القریزی » » ولذا صرف 

)۸۰( القریزی ۰ الذهپ السبوك ص ۲ ۰ 

» ۲ ط‎ ١ نش فى القاهرة ( لجنة التأليف والترجمة والنشسر‎ )۸١( 
بتحقيق الدكتورين « محمد مصطفی زيادة » و « جمال الدين‎ ) ٠ م‎ ۷ 
٠ ٠ الشيال‎ 

(۸۷) القریزی ٠‏ اغاثة الآمة ص ۶۳ 2 ۸1 ٠‏ 

(۸۲) نقسه ص 4۱ ۰ 

(44) نقسه ص 4۲ ب 4۷ ۰ 


جل اهتماهه اليه » مستطردا حنه الى ثلاثة موضسوعات > يمكن 
احمالها على النحو التالى : 

۱ - النقد الاسلامی , وتطور سك العملة ۰ واشره فى النظام 
النقدی فى مصر(*۷) ۰ 

۲ - نشاة الفلوس الضروبة من النحاس الاحفر قى مصر , 
وتراجع الدراهم الضروبة من الذهب ( لعدم ضربها البتة » او سبکها 
حلیار" , وما فى هذا التضخم النقدی من اثر على سائر طبقات 
الجتمع , التی حصرها فى سبم(۷٩)‏ فثات » وهی : 

(1)اهل الدولة ٠‏ 

(ب) "هل الیسار من التجار واولی النعمة من ذوى الرفاهية ٠‏ 

(ج) الباعة ( اصحاب البز ) » وأصحاب المعايش ( السوقة ) ٠‏ 

رد ) اهل الفلح (أهل الزراعات والحرث » وسكان الريف ) ٠‏ 

( ه ) الفقهاء وطلاب العلم والكثير من اجناد الحلقة » ونحوهم 

(و ) ارباپ الصنائع والأجراء اصحاب المهن ٠‏ 

رز ) السؤال ( ذوى الماجة والمسكنة ) ٠‏ 

۳ اسعار النقد ( ذهبا وفضة ) » وبعض السلم » كالقمح 


والشعیر والفول والبسلة والحمص والأرز » ولب الیقطین (الکوسا) 
والجزر والقجل واللفت والرجلة » والقرع والخيار » اللیمون 


(۸0) المصدر السایق ص ۶۳ ب ۶۷ 
(45) نفسه ص ٤۷‏ ب 1 + 
(۸۷) نفسه ص ۷۲ - ۷۲ ۰ 


AY 


والبطيخ والعنب والکمثری , والترنجبین ( طل قريب هن خیار شنبر 
فى الخواص ) ۰ وزهر الثیلوفر » والجمال والبقر والضان ولحومهما, 
والدجاج وبیضه » وزیتی السیرج والزیتون , والسکر والکتان , 
وبعض اللایس القطنية فى مصر ۰ وما تعامل به هذه السلع من 
وحدات الکیل او الوزن او القیاس , کالقنطار والأردب والقسدع 
والرطل والذراع(0۸) » مدللا من خلال ذلك على ان هذه الاسعار «اذا 
نسبت الى الدرهم ای الدینار لايكاد يوجد فیها تفاوت » عما عهد 
قبل هذه المن البتة » اللهم الا فى اشیاء معدودة ۰ کلحوم الابقار 
لا نزل بالبقر من موت ذريع سنة شمان وثمانمائة للهجرة ؛ والسکر 
لقلة زراعة قصبه واعتصاره فى سنتی سبع ۰ وثمان وشمانمائا 
للهجرة , بالاضافة الى ما يقترن بذلك من سوء تدبیر الحکام وغفلتهم 
عن النظر فى مصالح البلاد(٩ ٠‏ 


مقترحا کحل لتفادی حدوث مثل هذه الکوارث الاقتصادية , 
الاقتصار فى النقد على التعامل فى آشمان البیمات والأجور ( قیم 
الاعمال ) على الذهب والفضة لا غیر(٩)‏ ۰ 


وهکذا ٠‏ فقد اخذ « القریزی » فى دراسته تلك بمبدا السببية . 
متذكرا لبد؟ القدرية ۰ الذی كان رافضا له منذ الشروع فى اتشاء 
هذه الرسالة , كما يفهم من قوله فى مقدمتها : 

و ۰۰۰ ظن کثیر من الناس ان هذه الحن لم يكن فیما مضى 


مثلها ٠‏ ولا مر فى زمن شبهها ء وتجاوزو! الحد ؛ فقالوا : لایمکن 
زوالها » ولایکون آبدا فى الخلق انفصالها , وذلك انهم قوم لا يفقهون, 


(44) نفسه ص ۷ - ۷۹ ۰ 
(85) الصدر السابق ص ۸۳ ۰ 
)٩۰(‏ تفسه ص ۸۰ ب ۸۱ ۰ 


۱۸۳ 


وباسباب الحوادث جاهلون ۰ ومع العوائد واقفون ۰ ومن روح الله 
آیسون »(۵۱ ۰ 


منبها الى ما للنقد من اشر عظيم فى الجالین الاقتصادی 
والاجتماعی للشعوب , موجها بعض عناصر هذه الدراسة وجهة 
نقدية » هادفة الى التخویف من الاحتکار والتلاعب بالاسعار » على 
النحو الوارد فى قوله : 


« ۰ وزعم کثیر من آریاب الاموال أن هذا الغلاء کسنی 
يوسف - عليه السلام - وطمع أن يشترى بما عنده من الاقوات اموال 
اهل مص ونفوسهم » فامسك الغلال وامتنع من بیعها ۰ فلما وقع 
الرخاء ساست كلها ولم ينتفع بها فرماها ء واصیب كثير عمن اقتنی 
اثال من الغلال » فيعضهم مات عقب ذلك شر ميتة ‏ وبعضهم اجيج 
فى ماله » وان ربك لبالرصاد » وهو الفعال لا يريد »رى ۰ 

وقوله : 

۰ وكثرت ارباح التجار والباعة ٠‏ وازدادت فوائدهم , 
فکان الواحد من الباعة يستفيد فى الیوم المائة والائتین ۰ ويصيب 
الاقل من السوقة ریما فى الیوم ثلائین درهما » وکذلك كانت مکاسب 
أرباب الصنائع » واکتفوا بذلك طول الفلاء > واصیب جماعة كثيرة 
همن ربح فى الغلال - من الامراء والجند وغیرهم - فى مدة الفلاهء 
اما فى نفسه بآفة من الآفات ۰ اى باتلاف ماله التلاف الشنیع » حتى 
لم ينتفع ۰ فلقد كان لبعضهم ستمائة اردب باعها بسعر مائة وخمسین 
الاردب وبازید من ذلك ۰ فلما ارتفع السعر عما باع به ندم على 
بیعه الأول حیث لم ینقعه الندم ‏ فلما صار اليه شمن الفلال انفق 


۰ ۶ تقسه ص ۳ ب‎ )٩۱( 
۰ ۲۲ - ۲۱ نقسه ص‎ )٩۷( 
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معظمه فى عمارة دار » وزخرفها ٠‏ وبالغ تحصینها واجادتها ٠‏ 
حتی اذا فرخت وظن أنه قادر علیها اتاها آمر ریسا ۰ فاحترقت 
بأجمعها , وأصبدت لا ينتفع بها بشىء*ة) ٠‏ 

لکن شاب هذه الرسالة - كذلك ‏ تسليم « المقريزى » من 
خلال عادتها بكثير مما جاء فى مصادره من البالغات أي مستفريات 
الحدوث ۰ ومن ذلك اشارته الى اكل الناس ‏ ف عصر ‏ للكلاب 
والقطط واللحوم الآدمية » على النحو الوارد فى قوله : 

« ۰۰ فكانت طوائف تجلس باعلی بيوتها , ومعهم سلب 
وحبال فيها كلاليب › فاذا مر بهم حد القوها عليه ونشلوه فى اسرم 
وقت وشرحوا لحمه وأكلوه ٠ )۵٩(»‏ 

وقوله : 

« ۰۰۰ فکان الأب یاکل ابنه مسثویا او مطبوخا ۰ والراة تاكل 
ولدها ۰۰۰ ویدخل بعضسهم الى جاره فیجد القدر على النار , 
فینتظرها حتی تتهيا ٠‏ فاذا هی لحم طفل » واکثر مایوجد ذلك فى 
اکابر البیوت , ووجدت لحوم لأحلفال بالاسواق والطرقات مع الرجال 
والنساء مختفية » وغرق فى دون شهرین ثلاثون امراة بسبب. ذلك , 
ثم تزايد الامر حتی صار غذاء الكثير من الناس لحوم بنی دم , 
بحیث الفوه » وقل منههم منه اعدم القوت من جميع الحبوب وساثر 
الخضروات وکل ها تنبته الارض »(5) ٠‏ 

وقوله مشیرا الى نطق ثور جبة عسال : 


« ۰ ووقع بآخر الفسلاء اعجوبة فى غاية الغرابة » لم 
يسمع بمثلها , وهی أن رجلا من اهل القلح بجبة عسال - احدی 


+ ۳۷ - ۳۱ الصدر السابق ص‎ )٩۳( 
۰ ۲۵ - ۲۶ نقسه ص‎ )٩۶( 
۰ ۲۰ الصدر السایق ص ۲۹ ب‎ )٩0( 


As 


قری دمشق الشام - خرج بثور له ليرد الاء » فاذا عدة من الفلاحین 
قد وردوا الماء » فاورد الثور حتی اذا اکتفی نطق باسان فصیح اسمم 
من بالورد ۰ وقال : الحمد لله والشکر له » أن الله تعالی ب وعد هذه 
الامة سبع ستين مجدبة » قشفع لهم النبی - صلی الله عليه وسلم س 
وان الرسول مره أن يبلغ ذلك . وانه قال : يارسول ال , فما علامة 
صدقی عندهم ؟ قال : أن تموت بعد تبلیغ الرسالة , وانه بعد قراخ 
کلامه صعد الى مکان مرتفع وسقط منه وعات ۰ فتسامم به اهل 
القرية » وجاء‌وا من کل حدب ینسلون . قاخذوا شعره وعظامه 
للتبرك » فکانوا اذا بخروا به موعوكا بریء » وعمل بذلك محضسر 
مثبوت على قاضی البلد ء وحمل الى السلطان بعصر » فوقف عليه 
الامراء واشتهر بين الناس خبره » وشاع ذکره »(17) ۰ 

۷ - الالام پاخبار من بارض العبشة من ملوك الاسلام : 

رسالة لطيفة الحجم , کتبها « القریزی » اثناء مجاورته فى 
مكة سنة تسم وثلائین وشانمائة ( ۱۶۳۵ - ۱۶۳۱ م ) مرتبا لها 
على مقدمة وثلاة فصول وخاتمة قصيرة جدا ۰ اقتصر فیها على 
الصلاة والتسلیم ٠‏ 

۸ - أمتاع الاسماء بما للرسول من الابتاء والأحوال والحفدة 
والتاع(ام ۰ 


+ ۳۹ ۳۸ نفسه ص‎ )٩0( 

» توجد منه مخطوطة محتفظ بها فى مكتبة « کوبریلی - ترکیا‎ )٩۷( 
برقم : « ۰۰۶ ۰ ۰ کتبت فى شوال سنة ( ۰۸۱۵۱۱/۰۸۹۱۸ ) » تفع فى ستة‎ 
۳۵ سم » ومسطرتها نحو‎ ٤١ ۲۷ : ورقة + عقاسها‎ )٩۱۹( أجزاء ضمت‎ 
: سطرا » وعنها مصورقی : دار الکتب الصرية فى القاهرة , ذات الرقم‎ 
: تاريخ » ومعهد احیاء الخطوطات العربية فى القاهرة , ذات الرقم‎ - ۸ 
تاريخ ۰ ولم یطبع منه سوی الجزء الأول - فقط - بتحقيق ححمود‎ ۳ 
۰ شاکر ۰ القاهرة ۰ ۱۹۶۱م‎ 


كما 


مولف مطول فى سيرة الرسول - صلی اش عليه وسلم - 
جمع مادته من مصادر رئيسة وعتعددة » محررا فيه الخلاف حول 
كثير من الوقائع ۰ مع العناية بتحقيق الكثير من السائل الفقهية 
التصلة بحوادث السيرة(4؟) , حدث به « المقريزى » فى مكة(ا) , 
أثناء مجاورته فيها(١١٠)‏ سنتی ( 847 ه | ۰۸۱۶۲۱ ۸۳۹ ه | 
۳۹ م( ° 


)٠ارةيعرشلا الاوزان والأكيال‎ - ٩ 
٠ البیان والاعراب عما بارض مصر من الاعراپ(۰۷‎ - ۰ 
| رسالة لطيفة الحجم » کتبها ء القریزی » سنة ( ۸۶۱ د‎ 
م ) » مشیرا من خلالها الى القبائل العربية التی دخلت مصر‎ ۷ 
مع الفتح العربی » واماکن وجودها فى عصره , مقررا « أن العرب‎ 
» الذین شهدوا فتح مصر قد ابادهم الدهر ۰ وجهلت اکش امقابهم‎ 
وقد بقیت من العرب بقایا بارض حصر »(۱۰۳) ۰ حصرت لدیه فى‎ 


(44) راجع : القریزی ۰ امتاع الأسماع ۱ ص ۲۳۳ - ۲۲۶ ۰ فيما 
تعلق بالصلاة الوسطی * 

(4٩)‏ كانت للمقریزی رحلات متعددة للحج والجاورة فى مكة » أتت 
قى ستوات متعددة › عنها : ۰۷۸۷ ۷۹۰ , ۸۲۶ ۰ ۵۸۳۹ ۰ ( > ۱۳۸٩‏ 
۸ ۱۶۳۱۱۶۲۱ ۰) ۰ 

راجع : القریزی ۰ الالام ص ۲ ؛ درر العقود الفريدة ق ۶ ب » ۰۱۱۱۷ 
السلوك چه ص ۸۰۸ > الطرفة الغريبة ق ۱۱ ۰ 

(۱۰۰) القریزی ٠‏ درو العقود الفريدة ق ۸۳ ب ۰ 81 1 ۰ السلوك ج14 
ص ۸۰۸ ۰ أبن تفری بردی ۰ النهل الصافی ج۱ ص ۲۹۷ , السضاوی ٠‏ 
الضوء الللمع ج؟ ص ۲۲ ۰ 

(۱۰۱) نشره » روستوكه , ۱۷۹۷م ۰ 

(۱۰۲) اعاد نشره محققا د٠‏ عبد الحمید عابدین ( القاهرة ‏ عالسم 
الکتب , طا ۰ ۱۹۹۱ ) + مع دراسة عن تاريخ العروبة فى وادی النیل * 

(۱۰۲) القریزی ۰ البیان والاعراب صن ۲ ۰ 


AY 


اة » وهی : ثعلية » وجرم » وسنیس , وجذام » وبتو, 
هلال » ویلی » وجببنة ۰ وتریش , وكنانة » والانصار » وعوف , 
وفزارة » ولواته , ولخم » وحرام » وبنی سلیم(*۱۰) » غير مرتب 
لها على حرف المعجم , أي على تصول الأنساب ( قحطانية وعدنانية ), 
أى بسحب منازلهم فى مصر » فأقت آشبه شىء بمذكرات کتبت على 
عجل » وعلى ذير نظام واضح ٠‏ 


ست عشرق 


۱ .. التارییم الك بر التفی قى تاريخ أهل مر والواردین 
عليها ۰ 


معجم تاریغی ضخم , اتی فى سست عشسرة مجلدة(۱۰۹) , 


(۱۰4) د٠‏ ابراهيم احمد رزقانة ۰ القبائل العربية فى عصر عند 
القریزی ( ضين کتاب دراسات عن القریزی ) ص ۸۶ ۰ 


(۱۰0) يبدى أن « القریزی » كان ینتوی أن یتبسط فى مادة هذا الکتاب 
وفي محتواه » باتی فى اکثر من شمان مچلدة » لكذه اضسطر الى 
اقتضابه فى الجلدات الست عشرة . على النمو القهسوم من قسول 


السخاوی ( الضوء اللامع ج؟ ص ۲۲ ) ۰۰ ۰۰۰ وهی فى ستة عشر مجلداء 
وكان یتول : أنه لو كمل على مابرومه لجاون الثمانين » . وقول أبن تغرى 
بردى ( الذيل الصافی ج۱ ص ۲۹۷ ) ۰« ۰۰۰ ذكر لى - رحمه الله قال : 
لو کل هذا التاريخ على ها أختاره لجاوز الثمانين مجلدا » ٠‏ 

وفى يقينى أنه ترك هذا المؤلف تاما : فقد احال من خلال مادته الى 
تتسات لعناص, بعض الترجمات ٠»‏ اثت فى ترجمات من حرف الياء » كنحو 
قرله ( التفى ۰ مخط ٠‏ السليمية » ق 65اب) : « ۰۰۰ فلا قدم يانس 
الدزيزى الى طرابلس بعد ولايته برقة » وخرج تمصولت الى حصر . كما ذكر 
في ترجمة كل منهما ۰۰۰ ۰ » لکن لم يعد بعثر بعد على نسخة مكتملة هن 
هذا الكتاب 1 المعروف للباحثين مذه ‏ حتی الآن ‏ خمسة مجلدات 
تحتفظ بثلائة عنها مكتية جامعة ليدن + برقم ۱ « ٠١١١‏ ۰ , وقد احتوت على 
جزء من ترجمات حرف الهمزة » وترجمات الکاف واللام » وجانب من حرف 
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ترجم « القریزی » فيه لشاهیر اهل مصر - فیما قبل الاسلام ویعده 
حتی وقته - على اختلاف طبقاتیم واجناسهم » ممن استتروا فيها , 
ای تعولوا عنها الى غیرها من البندان ؛ كما ترجم فیه - كذاك ب 
من دخلها مسسترطنا لها ء و عابرا فى طریقه الى الحج آو غیره 


الیم , اما الرابعة » فتحتفظ بها الکتبة الوطنیة فى باریس يرقم « ۲۱6۶ 
عرب » ۰ وتحتوی على بعض ترجدات حرف الطاء ۰ زحرف الا . رجانب 
من حرف العين ۰ وهذه الجلدات الاریدت مسودات بخط , اد رذ ۰ . على 
حين أتت الجلدة الخامسة من الکتاپ مبيضة پنیر خلن . احبرت: على 
عدد من ترجمات الکتاب » ابتداء نایراهیم » وانتهاء بخيثمة بن سلیمان بن 
حيدرة الطرایلسی ۰ وهی محذرطة فى مكتبة السليمية ي ركيا ,2 
كة ٠‏ 


وقد اكتشفت أثناء دراستى لمعل ۰ « جبته » عن درر العنود الفريدة ان 
الجزء المتمم لحرف المین قى مغط ٠‏ بارس قد خم الى هذا الكناب يعد = 
= انخرامه في آخره ٠‏ 


وهكذا » فان ما وصلنا من « المتفى » قد اتی فى معظده مسودات بخط 
« القریزی » ۰ بعد ضياع مقدمة الکتاب وخاتمته » وترجنات هرون كتبرة . 
من الدال الى آخر الحروف ٠‏ 


ومن حسن الحظ أن تصدی اخیرا لاخراج هذا الستا 
المالية الاستاذ د محمد الیعلاوی ٠‏ . فدفع للطبع باربعة اجذاء حن ذماتبة , 
وکان قد انتخب منه - قبل ذلك سبعا وسبعین ترجمة تنذمی الى اللترة 
العبيدية ( الفاطمية ) »> ضمها مجلد احتوی على نحي ( ٤۸1‏ صفحة ) 
متوسطة القطع ۰ 


في هب رته 


راجم ٠‏ القریزی ۰ کتاب التفی الكبير ( تراجم مف ب 3 ومشدقية من 
القترة العبيدية ) ۰ ت ۰ محمد الیعلاوی ۰ بیروت , الفرت الاسلانی ١‏ طا , 
٠ AY‏ 


۸۹ 


- پقینا او ظنا - ومن الطريف أن يذكر أنه ترجم فيه كذلك ‏ لمن 
دخل مصر « میتا محتطا »(۱۰۲) » أي « رأسا مقطوعة ۱۰۷(۶) ۰ 


۲ - تجريد التوهید الفید(۰۸ ٠‏ 

مولف لطیف المجم » يدور موضوعه حول « علم التوحید » ء 
اجمل « القریزی » الاشارة اليه فى مقدمته بقوله : 

« ۰ ويعد » فهذا کتاب جم الفوائد . بدیع الفرائد » ينتفع 


به من اراد الله والدار الآخرة » سمیته : تجرید التوحيد الفید ء والله 


اسال المون على العمل پمنه وکرمه ۸۰(۰ ۰ 


وهذا الؤلف على وجازته , لم یات مؤرخنا فيه بموضوع دینی 
تقليدى » وانما احاط فيه الى جانب ذلك بالتعريف بكثير من الفرق 
الاسللمية » ذاکرا من خلالها مذاهبها وادلتها , مناقشا لها ٠‏ 


(۱۰1) کنحو قوله ( القفی ۰ مغط ٠‏ السليمية ق ۲۰۰ 1 ) مترجسا 
التصور باه اسماعیل : 

د ۰۰۰ لما دخل العز لدين الله ابو تمیم معد الى القاهرة كان معه تواپیت 
أبائه : النصور اسماعیل - هذا والقاتم آبی القاسم محمد » والهدی 
عبيد الله , فدفنهم بتربة القصر من القاهرة » فلذلك ذکرته في کتابی هذا » ۰ 

(۱۰۷) من ذلك ترجمة د خلف بن جپیر » » أحد ثوار الغرب ۰ وقد قتل 
فى الغرب » وطیف پراسه فى « القیروان » ۰ ثم حملت الى مصر فطیف بها 
فى د القاهرة » ۰ 

راجع : المقريزى ٠‏ المقفى ( مخط ٠‏ السليمية ) قى ٠ ٤١٤‏ 


(۱۰۸) طبع فى القاهرة ( النيرية » ۰۵۱۲۷۳ ) بتحقيق طه الزینی ٠‏ 


(۱۳۹) القریزی ۰ تجريد التوحيد ( مخط ٠‏ جامعة القاهرة » رقم : 
۷ ) + ۰1۱۷۳ 


8. 


٠ التذکرق(:۱)‎ 1 

5 - تراجم ملوك الغرب(6۱۱ 

۵ - تلقيج العقسول والآراء فى تتقيح اخبسار الجسلة 
الوزراء01 ٠‏ 

٠ ب حصول الانعام والمير فى سؤال خائمة الخيرر01‎ ١ 


رسالة لطيفة الحجم » يدور موضوعها حول « سؤال العبد ربه 
- تعالی - أن يختم له ولاخیه المؤمن بخير » , مستلهما ذلك من قول 
« پرسف » - عليه السلام - مناجیا ربه : «توفنی مسلما والحقلی 
پالصالحین » ( ۱۰۱ : يوسف ) ۰ 


۷ - الخبر عن البشر۱۵) 
مؤلف ضخم » جعله « المقريزى » مدخلا لامتاع الأسماع , 


(۱۱۰) مؤلف فى التاريع ‏ كما يوهم ملخصه ‏ آشار أبن تغرى بردی 
( النبل الصافی جا ص ۲۹۸ ) الى أنه كمل منه ثمانون مجلدة * 

(۱۱۱) احتوى على بعض ترجمات ملوك المغرب العربی » وقد يكون 
حذكرات جمعها « القریزی » عن الصادر للانتفاع بها فى بعض مؤلفاته , 
راجع : ۵- جمال الدين الشيال ٠‏ مقسمة تحقيق اتعاظ الحنفاء چا ص ۱۶ ٠‏ 

ظ۱۱) القریزی ٠‏ الخطط ج١‏ ص 44۳ ؛ ج؟ ص ۲۷۲ ٠‏ 

(۱۱۲) راجع : القریزی ۰ حصول الانعام والیر ( مخط ۰ مكثبة جامعة 
القاهرة » رقم : ۱۲/۳۲۸۷ ) ۰ 

(۱۱۶) توجد منه عدة نسخ غير مكتملة ٠‏ بیانها کالتالی : 

(۱) مقط ۰ أحمد الثالث - ترکیا » ذات الرقم : ۰۲۹۳۲ ۰ وتقع فى 
خمسة اجزاه ۰ تبدا يخطبة الکتاب » وتنتهى بالحدیث عن الفوط من ملوك 
الاندلی ٠‏ 


34۱ 


مورخا من خلاله للخليقة حتی ظهور الاسلام » هادفا من وراء ذلك 
الى التعريف بقبائل العرب » وتمییزها من ساثر الاجناس ۰ لیعرف 
لها حقها من الحبة والاعظام والتجلة والاکرام » لکونه ب صلی الله 
عليه وسلم ‏ هاشمیا ء قريشيا عربیا » على النحو الوارد فى قوله : 


« ۰۰ اما بعد » فان الله وله الحمد - لا من باکمال کتاب امتاع 
الاسماع بما للرسول من الأتباع والأدوال والدفدة والتاع - صلی 
الله عليه وسلم - اردت أن اعمل له مدخلا یشتمل على بدء الخليقة, 
ومن سکن الارض اولا ۰ وکیف خاق الله ب تعالی ‏ آدم - عليه 
السلام ب وبث منه ذریته , لکی تعرف العر ب من بين الناس › ویتمیز 
جنسها من سائر الأجناس ء لیعلم كيف كان اجتماعها فى غاپر الدهر 
واتفاقها » شم كيف كان من بعد ذلك تمزقها وافتراقها , حتی صارت 
شعوبا وقبائل وعماثر وآفخاذا وفصائل , فان رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم - من بنی هاشم » وبنو هاشم من قريش › وقریش 
من العرب » قهو ‏ صبلی الله عليه وسلم - النبی العربی القرشی 
الهاشمی » فلهذا دعت الحاجة الى معرفة العرب » لیعرب لها حقها 
من المحبة والاعظام والتجلة والاکرام » وما خص الله - تعالی ‏ به 


(ب) مخط ٠‏ دار الکتب الصرية بالتاهرة » الصورة عن نسخة مکتبة 
« الفاتح ‏ ترکیا » » ذات الرقم : « ۹۶۷ - تاريخ » ۰ وتقع فى ستة أجزاء 
تبدا باول الکتاب ٠‏ الثلائة الأولى منها بخط « القریزی » ۰ 

( ج ) مخط ۰ دار الکتب الوطنية - تونس ٠»‏ ذات الرقم : «۲۵۵۸» , 
( وعنها مصورة معهد الخطوطات العربية فى الکویت » برقم : ۶۲۳ - » وتبداً 
بفاتحة الکتاب ۰ وتنخرم فى آخرها , اثناء الحدیث عن الاختلاف فى سبب 
تسمية قريش قریشا ٠‏ 

(د ) مخط ۰ مكتبة جامعة الازهر , ذات الرقم : ۶۲۹۰ - تاريخ 
77 اباظة » ۰ وتحتوی على قطعة تبدا بالحدیث عن بنى عدنان » وتنتهی 
پذکر « أسماء » ۰ احدی متجبات العرپ - 


1۹۲ 


قریشا من هزايا الشرف العظیم » وها حبی به بنی هاشم من ولادة 
الرسول الكريم » صلی اله عليه وسلم ٠‏ 

ثم )ا رايت فضل الله على بما علمنى وفهمنى عظيما » ومنته 
وطوله بما رزقنی عن كثرة الاشراف على مقالات الخليقة جسيما , 
جعلته کتابا مستقلا لاتساعه وكثرة فوائده » وشرف اوضاعه , 
وسميته : الخبر عن البشر .(5١ل) ٠‏ 

وترجع آهمپة هذا الكتاب ‏ كذلك ‏ الى احتوائه - فضلا عن 
ذلك - على مادة رئيسة , تكشف عن هفهوم « المقريزى » ب صراحة - 


لوضوع « علم التاریخ » » وأقسامه » وأقراره بفوائده » وتحمس 
للدفاع عنه ٠‏ 


۸ - خلاصة التبر فى كتاب السر("۱) ٠‏ 
14 - دري العقود الفريدة فى نراجم الاعیان الفید۱۷(8 ٠‏ 


۰ 14 المقريزى ۰ «لخبر عن البشر ( مخط ۰ تونس ) ق‎ )١١١( 

(۱۱7) القریزی ۰ الخطط چ۲ ص 1۳ ۰ 

(۱۱۷) عرف لهذا الکتاب نسخة مكتملة ۰ تملکها د۰ « محدود الجلیلی » 
پالارث عن أجداده . وحبسها عن الدارسین » ولم يشا نشرها او اذاعتها , 
رغم مناشدة بعض الؤرخين والتخصصین له ذلك » وهی نقع فى مجلدین » 
يحتويان على ( ٩۷۲‏ ) صفحة › متاسها حوالى ۲۷ × ۱٩‏ سم ۰ ومسطرتها 
نحو ۲٩‏ سطرا » تداول کتایتها ناسضان فى سنة واحدة . نقلا عن مفط ٠‏ 
المؤلف ۰ فقد جاء فى آخر صفحات المجلد الایل ( المشتمل على حقدمة الکتاب 
وترجمانه حتی نهاية حرف الظاء ) قول ناسخه : 

« نجز الجزء الأول من تاريخ القریزی . بحمد الل وعونه وحسن توفيقه 
وحسبنا الله وتعم الوکیل » وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم , 
على يد الفقير الى اش - تعالی - على بن محمد بن عبد اك الفیومی , 
حامدا لله » ومتوسلا برسول الله داعيا لالکه + زاده اله عن السسعادة 


4۳ 
( م ۵۳ - آرپعة مؤرخين ) 


والسيادة » وجعله من الذين احستو! الحسنی وزيادة . وجمیم السلمین , 
آمین » بتاريخ انتاسع والعترین ( فى الاسل ٠‏ والعشرون ) من شهر شعبان 
الکرم سنة شمان رسيعين رنمانمائة » ٠‏ 

كما جاء فى آخر الجلد الثانی ( الشتمل على ترجمات الکتاب ابنداء 
بحرف العین . وانتهاء بآخر ترجمات حرف الياء ) تول ناسخه . 


تم الجزء - البارك - النانی من کتاب التاریخ ۰ للشیخ الامام العالم 
العلامة , البح القپامة . شهاب الدين ؛ احمد بن نور الدین على التریزی . 
الشاقعى , تفمده اس برحمته » وأسکنه قسيع جنته » وذلك على يد الفقير 
الى الله تعالی - احدد بن عحدد التلوانی الأزهرى » غفر ات لد ولرالديه, 
ولن قرا فى هذا الكتاب ودعاله بالتوبة والففرة » رلجمیع المسلمين » وصلى 
الله على سیدنا مدمد وآاه وصحبه وسلم » والحمد لله وحده ٠‏ وكان الثراغ 
من كتابته فى يوم الاثنين . سابع عشر شهر شوال المبارك سنة نمان 
وسبعين وثماتمائة » ٠‏ 


( راجع . مقالتى د٠‏ مصود الجلیلی : « درر العتود الفريدة فى تراجم 
الأعيان الفيدة للمقريزى » ٠‏ و «ترجمة ابن خلدون للمقریزی» . المنشورتين 
فى مجلة المجمع العلمى العراقی على التتایع » مج ۱۲ ص ۲۰۱ ب ۲۱۶ » 
۵ ب 1554 , ومادة ما صاحبهما من حصورات الكتاب ٠‏ والمشتملة = 
> على . مقدمة المؤلف » وترجمات : « عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم بن 
لاجين الرشيدى » . و « عبد الرحمن بن على بن خلسف ابن زين الدین 
الفارسكورى » . و « يوسف بن حسين بن على بن ححمد بن زكريا الواحى ٠‏ 
وصدر ترجمة د ابراهيم بن محمد بن بهادر بن عبد الس » . المعروف بابن 
زقاعة » وديباجتى الناسخین فى مجلدی الكتاب ) ٠‏ 


أما الخط ٠‏ الأصلى للكتاب » الذى تركه « القریزی » بخطه فقد احتفظت 
به مكتبة « جيته  »‏ فى الانيا - برقم « ۲۷۰ ب عرب » » وعنه مصورة مكتبة 


46 


معجم فى ترجمات آعیان عصر , القریزی » , اشار فى مقدمته 
الى دافعه لتالیفه , قائلا : 


« ۰ وبعد » فانی مأ ناهزت من سثى العمر الخمسین » حتی 
فقدت معظم الأصحاب والأقرپین » فاشتد حزنی لفقدهم ٠‏ وتنخص 
عیشی من بعدهم › فعزيت النفس عن لقأئهم بتذکارهم ۰ رعوضتها 
عن مشاهدتهم باستماع اخبارهم ۰ واملیت ما حضرنی من آنبائهم 
قى هذا الکتاب »(۱۱۸) ٠‏ 


المجمع العلمى العراقى » ذات الرقم . « ۲۱۳  »‏ ويقع فى نحو ( ۱۸۰ ) 
ورقة » مزدوجة الصقمات » شغل الكتاب منها نحو (۱۵۰) ورقة » حيث 
انخرم فى اثناء حرف الالف » وفى انر ترجمة « ايدكو » ۰ ملك الترك , لتنضم 
اليه عدة أوراق ‏ بخط « المقريزى  »‏ من كناب ٠‏ التفي » » تشتمل على 
عدد من ترجمات « حرف العين ٠‏ الذی أشير فى بعض الراجع الحديكة الى 
فقدانه ٠‏ 


وتتصدره ديباجة » دحتواها : 

« كتاب درر العتود الفريدة فى تراجم الاعيان الليدة ‏ تاليف فقير عفو 
اللء أحمد بن على ابن عبد القادر بن محمد بن ایراهیم بن محمد بن تميم 
ابن عبد الصمد بن أبى الحسن بن تميم » التهیر والده باپسن القریزی ٠‏ 
الشافعی » غفر أ ذنوبه » وستر بعنه وفضله عيوبه . أنه تريم » ٠‏ 

وتلك قطعة جيدة » صالحة لدراسة الكتاب وتقويمه ٠‏ لكونها بخط 
مؤلفه » فضلا عن اشتمالها على ديباجة الكتاب ومقدمته ونصو ( ۲۵۲ ) 
ترجمة من مجموع ترجماته , البالغ عددها ( ٠١١‏ ) ترجمة - فيما آشار اليه 
دء « الجليلى » - أى بنسية ( هر7۲ ) من المجدوع الكلى لترجمات الكتاب » 
شغلت منها ترجمات النساء «خمس» ترجمات - فقط - بنسبة ( ٤را‏ ) الى 
ترجمات الرجال * 


(114) التریزی ۰ درر العقود الفريدة ( مخط ٠‏ جيته ) ق 1۲ * 
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وذسمیته له : « ۰۰۰ وسمیثه درر العقود الفريدة فى تراجم 
الأعيان الفيدة ٠ ۵۱٩»‏ 


شعو : 

٠0 «‏ ثم انی ريت بعد ذلك أن اجمع أخبار من آدرکته » سواء 
غاب عنی أو رايته , من اهل مصر كان آو غیرها من الیلدان , 
فاقید اخبار الملوك والامراء > واعیان الکتاب والزوراء » وآذکر رواة 
الحدیث والفقهاء ۰ وحملة سائر العلوم والشعراء ۰ ومن له ذکر 
شهیر , آو قدر نبیه خطیر , اما من رجال الدنیا و طلاب الأخرى , 
من ابتداء سنة ستین وسبعمائة »(۱۲۰) ٠‏ 


وهی بهذا یکون قد حدد الحیز الزمانی لکتابه بسنة « ستين 
۲ جرة » فما بعدها الى قبیل وفاته , ما الحیز الکانی 
فقد ترکه فضفاضا , لیتسم لترجمات من عاصروه فى مصر وق 
غيرها من الأقطار العروفة له , فى الشام والحجاز والیمن والعراق 
والغرب العربی والهند والحيشة وترکیا ۰۰ ماداموا قد شهروا فى 
عصره , واطلع هو على مادة ترجماتهم ٠‏ 


اما الترجمات وعددها فى الکتاب ( 9۵5 ) ترجمة(۱۲۱ » فقد 
ترجم فیها لمشهورى الرجال والنساء فى عصره من ساش طبقات 
الجتمع » باسلوب سهل » وعبارة سليمة . خالية هن التعقیدات 
اللغوية , والزخارف اللفظية , آو الاخطاء النحوية , اللهم الا ما كان 
سبق قلم أو عفو خاطر » مرتبا لهم على حروف العجم ؛ ابتداء 


۰ نفسه‎ )۱۱٩( 
۰ نفسه ق ۴ ب‎ )۱۲۰( 
۰ ۲۰۲ د ۰ محمود الجلیلی ۰ درر العقود الفريدة مج ۱۳ ص‎ )۱۲۱( 


۱۹۹ 


بترجمة « ابراهیم بن محمد بن بهادر » , العروف بابن زقاعث(۱۲۲) , 
وانتهاء بترجمة « یوسف بن حسين الراحی ,۱۲0 ۰ معتبرا فى 
ترتیبهم اسم الحلم الترجم له قحسب » غير ملتقت الى أسماء الآباء 
ار الأجداد ٠‏ بحیث ترجم لمن اسمه « ابراهیم » , « فاق بكر + , 
« قاحمد » ؛ « فاسحاق » » « قاسکندر » ۰ « فاسماء » « قاس ماعيل ., 
۰ وهكذا » مغفلا ترتیب الترجمات فى « الاسم الفرد » باعتبار 
ما يليه فى سلسلة النسب من أسماء ء فأتت ترجمة « أحمد بن بلیان » 
متوسطة لترجمتی « احمد بن عبد الله » و « أحمد بن پاسین » , كما 
أتت ترجمة « آحمد بن حسن » متوسطة لترجمتی « احمد بن نصر 
الله » و « لحمد بن ابراهیم » ۰ وهذا لابتاتی معه الکشف بسهولة 
عن الترجم له » ان لابد - مع معرفة الحرف الترجم فيه من الشروع 
فى مطالعة سائر ترجمات الاسم الشترك معه للعثور على الترجمة 
القصودة ,لو التاکد من خلو الکتاب منها ٠‏ 


۰ - الدرر المضية فى تاريخ الدولة الاسلامية(؛؟0) ۰ 
۱ - ذکر مأ ورد فى بنبان الکعية العظمة(۱۲۰) ٠‏ 


لعله مختصر « الاشارة والاعلام ببناء الكعية البیت 
المرام ,5م ۰ 


۱۲۷ القریزی ۰ درر العقرد الفريدة ق ۲ ٠‏ 

(۱۲۲) د ۰ محمود الجلیلی ٠‏ درر العقود الفريدة هج ۱۳ ص 705 , 
حیث آورد ترجمته مصورة عن مخط * الكتاب * 

(۱۳۶) السخاری ۰ الضوء اللامع ج ۲ ص ۲۳ ۰ 

(۱۲۰) د٠‏ جمال الدين الشیال ۰ مقدمة تحقيق ‏ اتعاظ الحنفاء » ج١‏ 
من ۱۸ ۰ ولا آنزی مصدره فى ذلك ۰ 

(۱۳) السفاوي ۰ الضوء اللامع ج؟ ص ۲۲ ۰ 


۱۹۷ 


۲ - الذهب المسسيوك فى ذکر من حج من الخلفسسام 
واهلوك۲۷) ۰ 


رسالة لطيقة الحجم » يدور موضوعها حول التاريخ لن حج 
من الخلفاء واللوك فى خلافته و ملکه » فرغ « القریزی » سس 
تصنیفها فی ذى القعدة سنة ( ۸۶۱ ه - ۱۶۳۸ ) ۰ مرتبا لها 
على مقدمة وخاتمة » حصرتا فیمابینهما ثلاثة فصول ۰ 


اما القدمة , فقد اشار فیها الى تسمیته للکتاب ۰ مهدیا اياده 
الى شخصية كبيرة فى عصره ۰ عزمت على الحج ء لم يفصح عن 
اسمها + 


راما الخاتمة » فقد اتت مقتضبة للغاية , تبين عن الفراغ من 
کتابته وانتهاء مادته » على النحو التالی : 


« ۰۰۰ والله ‏ سپعانه - اعلم پالصواب » والیه الرجع والآب 
وصلی الل على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم » والجمد لله رب 
المالین ۲۸۸ ۰ 

واما الفصول , فقد اجمل فى اولها الاشسارة الى « حجة 
الوداع » » لکونه - صلی اله عليه وسلم - « هو الذى بين للناس 
معالم دینهم »(۱۲۹) » مشیرا من خلال ذلك الى بعض شعائر الحچ 
والععرة » کالاقران والتمتع والهدی ٠‏ 

وجعل ثائیها لمن حج من الخلفاء فى خلافته ۰ مترجما من 


(۱۲۷) تشره فى القاهرة ( الخانجی , ۱۹۵۵ ) ۰ د* جمال الدين 
الشیال ۰ 

(۱۲۸) القریزی ۰ الذهب السبوك ص ۱۲۱ + 

۰ ۵ نفسه ص‎ )۱۲٩( 


۱۹4۸ 


خلاله بترجمات قصيرة لثلاثة عشر خليفة ۰ مرخا لحجهم , وقد 
وزعوا اديه على النحو التالی : 


دولة الخلافة عدد الخلفاء 


الخلافة الراشدة 
الخلافة الاموية 
المپاسية فى العراق 
الخلافة العباسية فى مصر 


چا فا چم 
32 
عا ع اه و 


وجعل ثالثها كلترجمة لثلاثة عشر ملكا أو سلطانا ب ممن حج 
فى ملكه أو سلطنته - منذ انقسمت الخلافة الاسلامية الى دویلات 
يحكمها ملوك » وحتى عهد الأشرف شعبان » أحد سلاطين المماليك - 
مع التاريخ لحجهم » وقد وزءوا لديه على النحو التالی : 


5 الدولة عدد الملوك 


۱ اليمن ( المليحية ) ۱ 
( الأيوبية » ۲ 


( بنو رسول ) ۳ 
٣‏ الأيوبية فى الشام 
01 الأتابكية فى الموصل وحلب 
3 المملوكية الأولى 
9 التكرور 


¢ سا بدا سا 
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وترجع اهمية هذا الژلف - على اقتضاب مادته - الى أنه 
احتوی على العدید من العلومات المركزة التصلة بالحي » من تعریف 
پشعاثره(۱۳۰) » وما اتصل به من الاعلان ( النداء ) بالحج(۱۳۱) , 
والعادة فيه , وادارة الحمل(۱۳۲) ۰ وكسوة الکعبة(۱۳۳) ؛ وعمارة 
السجد الحرام(*۱۳) » وتمهید طریق الحج » واصلاح مناسکه(۸۳۰, 
والدعاء للسب‌لاطین فى الخطبة(۱۳۱) - فى الحرمين - ومواکب 
السلاطین والخلفاء عند خروجهم للحج(۱۳۷) ء وما یتجهزون به من 
اطعمة ومتاع(۱۳۸) ۰ أى يعد لنزولهم فى الطریق من البیوت(۳۹) , 
والقصور(۰٩۱) ٠‏ وما یتبعها من اقامة الرکایا والبرك والصانم 
لخزن الیاه(۱*۱) » وتتظیم البرید 66 ٠‏ 


(۱۳۰) الصدر الساب قص ۸ - ۱۰ ٠‏ 
(۱۳۱) نفسه ص ۱۱ ۰ 

(۱۲۲) نفسه ۰ 

(۱۳۳) نقسه ص ٤۴‏ ب ٤٤‏ , ١6م‏ .اكلا ۱۱۱۵ 
(۱۳۶) نقسة ص ۱٤‏ ۔ ۱۵ ۰ ۴۹ے ۳۰ء £۵ . 
(۱۳۵) نفسه ص ۳۸ - خلا , £٤0‏ , 1۰1 ۱۰۲ ۰ 
(۱۳۱) نفسه ص ۸۸۸۹/۱ ۰ 

(۱۳۷) ذفسه ص ۹٩‏ - ۱۰۱ ۰ 

(۱۳۸) نقسه من ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۱ ۰ 

(۱۳۹) نقسه ص ۳۸ - ۳۹ ۰ 

(۱۶۰) نقسه ص ٤١‏ ۰ 

(۱۶۱) الصدر السابق ص ۲۲ , م" , ٤١‏ . 
(۱۶۲) نقسه ص ۵ع ۰ 


۷۰۰ 


۳ . اله‌یلوك معرفة دول اللوك۳: 

دؤلف مطول قى تاريخ مصر الاسلامية . اراد به « القریزی » 
أن یکون خاتمة لحلقة كبيرة , على فيها بالتاریخ لصو منذ الفتع 
الاسلامی لها والی قبیل وفاته ۰ اشتمل على التاريخ لصر فى ظل 
حکم سلاطین الأيوبيين والماليك , فیما بين سنتی : ( ۵1۷ هب 
۱ م و ۸۶۶ ه - ٠٤٤١‏ م )2 وقد نظمت عادته على الحولیات 
التخللة ادول سلاطين هاتین الدولتین ۰ والماوية للحوادت والتراجم 
وان توسط فى ايراد الحوادث » واقتضب فى ايراد التراجم » اکتفاء 
ہما ورد منها فى حوّاف آخر له . هو « التاریخ الکبیر القفی » , 
على النحو الدرك من قوله : 


« ۰۰۰ اما بعد , فانه لا یسر الله وله الحمد باکمال کتاب عقد 
جواهر الاسفاط من اخبار مدينة الفسطاط » وکتاب اتعاظ العنفاء 
پاخبار الخلفاء , وهما یشتملان على ذکر من ملك مصر من الامراء 
والخافاء » وما كان فى أيامهم من الحوادث والانباء » منذ فتحت 
والی أن زالت الدولة الفاطمية » احبیت أن اصل ذلك بذكن من ملك 
مصر بعدهم من اللوك الاکراد الأيوبية » والسلاطین الماليك التركية 
والجركسية » فى کتاب یحصر اخبارهم الشائعة » ویستقصی اعلامیم 
الذائعة » ویحوی آکثر فى أيامهم من الحوادث والاجریات غير معتن 
فيه بالتراجم والوفيات ٠‏ لأنى أفردت لها تالیقا بديع المثال 2 بعید 
النال » فالفت هذا الديوان ٠‏ وسلكت فيه التوسط بين الاكثار المل 
والاختصصار المخل , وسميته : كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك(04 ٠‏ 


(147) طبع فى القاهرة » ( لجنة التاليف والترجسة ؛ ودار الكتب 
المصرية ) فيما بين سنتى ۱۹۳۶ و ۱۹۷۳ » بتحقيق الدكتورين محمد مصطفى 
زيادة وسعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ فى أربعة أقسام » یدالف كل منها من 
ثلاثة اجزاء ٠‏ 

(144) المقريزى ۰ السلركه ج١‏ ص ۲۸ ٠‏ 


ا 


مع التمهید لوضوعه بعرض سریع وموجز لما كان عليه الكافة 

قبل الاسلام , والتاريخ للدولة الاسلامية » منذ البعثة الممدية وحتی 
سقوط دولة الخلافة العباسية فى بغداد ۰ والتصریف بالدولتين 
البويهية و السلجوقیة(*»۱) ٠‏ 

۶ - شارع التجاق(» - 

اشا « السخاوی » الى أنه « یشتمل على جميع ما اختلف 
فيه البشر من اصول ديانتهم وفروعها ۰ مع ادلتها وتوجیه الحق 
منها ۱4۷۰ ۰ 


۵ شذور العقود قی ذکر النقود(*6۰ 

رسالة لطيفة الحجم » انقسمت الى مقدمة وخائمة » حصرتا 
فيما بينهما ثلائة فصول » اما القدمة » فقد اشار فیها الى موضوع 
الکتاب : « نبذة لطيفة فى آمور النقود الاسلامية 1٩»‏ 2 وانه 
انشیء تلبية « للامر العالی » , الذی يرجح أن یکون شخصية کبیرة 
قى بلاط « المؤيد شيخ الحمودی »۰ ۰ واما الضاتمة » فقد اتت 


(۱۶0) الصدر السابق ج۱ ص ۲۸ - ۱ ۰ 

(151) القریزی ۰ المذهب السبوك ص ۰ , ۷ ۰ 

(۱۶۷) السخاوی ۰ الضوء اللامع ج ص ۲۳ ۰ 

(۱4۸) طبع باسم : « النقود العربية القديمة ( ضمن مادة کتساب : 
انستاس ماری الکرملی ۰ النقود العريية وعلم النمیات ۰ بیروت » بدون 
تاريخ » ص ۲۱ - ۷۲ ) » استنادا الى ما چاء قى عنوان مخط ۰ جامسة 
القاهرة » دات الرقم : ۳۷۶۷ » بینما جاه العنوان الصحیع فى مخط ۰ 
ليدن ( راجع : مصورة معهد 'حياء الفطوطات العربية » بالقاهرة , ذات 
الرقم : ۱۱۱۰ - تاريغ ) ۰ 

(*۱۶) القریزی ۰ النقود القديمة الاسلامية ص ۲۱ ۰ 

(۱۰۰) يشير الى ذلك امتداحه للمژید شيخ والدراهم الزيدية وحطه على 
التاصر فرج ٠‏ 


¥ 


متضمنة مايشير الى الانتهاء من مادة الکتاب » على الندى التالي : 

۰ ۰۰ واش - تحالی - یختم يكين اعمالنا , والحمد ظ وحده 
وصلی الله على سیدناً محمد وآله وصحبه وسلم ۱*۱(۰) ۰ 

بینما جعل القصل الأول للحدیث عن « النقود القديمة » التی 
كانت للناس على وجه الدهر ۰ وجعل الفصسل الثانی التسریف 
« بالنقود الاسمية » - نشاتها وتطورها - وجعل الفصل الثالث 
للحديث عن « النقود الصرية » ۰ وهو فى هذه الفصول الثلاثة يشير 
الى اتواع النقود » واوزانها ٠‏ آو اعیرتها ٠‏ وزيوقها » وعاحدث فيهآ 
من التغيير والتبديل على اختلاف عصورها ٠‏ 


56 - ضوء السارى فى معرفة خبر قمیم الداری۸۰۳ ٠‏ 

رسالة لطيفة الحجم » يدور موضوعها حول صحابی جلیل » هو 
« تمیم بن اوس الداری » - رضی الله عنه - وکان نصرائیا » جاء 
الرسول ب صلی الل عليه وسلم ب واسلم » وروی الرسول عثه 
حدیث « الچساسة والسیخ الدجال »۱۶۳ . فانفرد هو من دون 
الصحاية - رضوان الله علیهم - بذاك وکانت روايته ‏ عليه السلام - 
عنه « من باب رواية الفاضل عن الفضول ‏ والتبوع عن تابعهء(*۳), 
وقد استعرض « القریزی » من خلال مادتها الحدیث عن انساب الناس 
وانساب العرب » وقدوم وقد الداریین على الرسول ‏ صلی الله 
عليه وسلم ب واسلام « تمیم » » وتحدیثه - عليه السلام ب عنه , 


تسه ص ۱۲ ب ۹۵ ۰ 

(۱۰۱) الصیر السابق ص ۷۳ ۰ 

(۱۰۷) طبع فى القاهرة ( الاعتصام , طا , ۱۹۷۲ ) » بتحقیق محمد 
أحمد عاشور ٠‏ 

(۱۵۲) القریزی + ضوء الساری من ۳۸ - ۵۲ ۰ 

(۱۵۶) نفسه من 40 ۰ 


۳۰۴ 


واقطاعه ایاه قریتی « جبرون وعينون » - ولم يكن فقحهماً حدث 
بعد وما كان من احوال « تمیم » فى الجاهلية والاسلام » معددا 
لآثره . مورخا ارفاته بسنة أربعين للهجرة , مناقشا من خلال تلك 
الرسالة « قضية الهبة » مناقشة فقهية قضائية » مختتما لها بالتعريف 
بمأ آل اليه مصير « جبرون وعینون » حتى وقته ٠‏ 


۷ . الطرقة الغريبة من آخبار وادی حضرموت العجییق() 

رسالة لطيفة الحجم , استفاد « القریزی » مادتها فى مكة , 
اثناء مجاورته فیها سنة ( ۸۲۹ - ۱۶۳۱ ) من بعض القادمین 
عليه من آهل حضرموت , ابتداها بمقدمة موجزة , آشار فیها الى 
ذلك , قاقلا : 


« ۰۰۰ وبعد » فهذه جملة من أخبار وادی حضرموت › علقتها 
بمكة ‏ شرفها الله تعالی - ایام مجاورتی بها » فى عام تسعة وثلائین 
وشمانمائة , حدثنی بها ثقات من قدم مكة من اهل حضرموت»(۱۶۳) ٠‏ 


آتبعت بوصف جفرافی موجز لبلاد حضرموت , وما تردد فى 
بعش الصادر عن الاختلاف فى نسب « حضرموت » ۰ وماشهرت 
به هذه البلاد من مزروعات او حیوان ( کالاشية والابل ) ٠‏ مذیلا 
علیها بطائفة كبيرة من الروایات الشفهية ۰ التضمنة الكثير من 


(۱۵۵) اعتبدت هذه الدراسة على مخط ۰ شستربتی ٠‏ ذات الرقسم : 
۸ , فى مصورتها المأخوذة عنها , والحتفظ يها لدی معيد الخطوطات 
العريية فى الکویت » برقم : ۲/۷۷۹ ۰ وتقع فى ست ورقات مزدوجة الصفمات 
مقاسها ۲ر۲ ۲۱ سم » ومسطرتها ثحو ۱٩‏ سطرا , مع مراجعة مخط ۰ 
ولی الدين » فى مصورتها الحتفظ بها لدی جامعة القاهرة + برقم . ۲۱۲۶۷ 
f‏ ۰ 

+ 1١ القريزى » الطرفة الغريبة ( مخط ۰ هستریتی ) ق‎ )٠١١( 


ين 


الخرافات او مستغربات الحدوث ۰ مما وثق مورخنا به » کنحو 
قوله : 

« ۰۰۰ وذلك أن الواحد هنهم عنده خرزة من کنوز ظفروا بها 
من عهد عاد ۰ فادا اراد اد متهم آن يتقلب ذثبا تقاءب مرارا . 
واحمر لونه » فیخرج الخرزة من حقوه ويبتلعها » فینقلب فى الحال 
ذئيا له ذنب وویر » ویمشی على اربع ۰ ویسوح قيفترس من وجده 
من بتى آدم . وما يظفر به من الغنم » ولایزال كذلك حتی اذا اراد 
أن یخرج من مسلاخ الذهب الى هيئة الانسانية وصورته » وتمرغ 
قم تلك الخرزة » وکلما 
راد أن ينقلب ذثبا بلعها كما تقدم » فانه يصير ذثبا > وهذا امر 
مشهور عند جمیم آهل حضرموت » لا يتكره احد منها ۰ لعرفتهم به 
المعرفة التامة »راه ٠‏ 

وقوله : 

« ۰ وهذا الصنف من النساء لهن مع ذلك قوة التشسكل 
والانقلاب فى هيثة رخمة أى حداة » ثم تمر الواحدة منهن وقد صارت 
كذلك فى الهواء » ويصير صياحها کصیاح الرخمة او الحداة , فاذا 
سمع اهل حضرموت صياحهن علموا أن السواحر قد اجتمعن على 
آحد يردن به شیثا من اعمالهن » فاذا کان لواحدة من هؤلاء النساء 
رجل من آقاربها أى زوج لها فى سفن + ولو انه باقصی الهند » فانها 
تتشکل حداة أو رخمة » وتمر فى الهواء حتی تأتیه وتعرف خبره , 
وتعود من لیلتها فتخبر بذلك » فیکون كما اخبرت »8۸ ٠‏ 


بالارض , واذا به يشا سویا كما كان ؛ 


« ۰۰۰ وقى جبال ظفار قوم يقال لهم : القدر ٠‏ اهل بادية , 


(۱۵۷) المصدر السابق ق ۲ 1 ٠‏ 
(154) نفسه ق ۲ پ ۰ 


وقد جرت العادة فى ظفار آتها تعطر ثلاثة أشهر متوالية ليلا ونهارا 
مطرا غزیرا جدا . فاذا اراد احد أن یساقر فى مدة الطر الى جهة من 
الجهات » طلب واحدا من القمر » ودقع له مالا لیدفع عنه الطر , 
ثم سار معه والدر تازل » فيصير عن يمينه وشماله ولا یصیبه هو 
ولا احماله منه قطرة واحدة » حتی يبلغ حیث يريد ٠ ۵*٩(»‏ 


وما شابه ذلك من مستغربات الحدوث ٠‏ 
۸ - عقد چواهر السفاط فى أخبار مدينة الفسطاط 


اشار « القریزی » اليه فى صدر کتابه ٠‏ اتصاظ الحتفاء ٠»‏ 
بقوله : 


« ۰ ضمنته ما وقفت هلیه › وارشدني أل سپحانه - اليه , 
عن احوال مديئة الفسطاط » منذ افتتع أرض مص أصحاب رسول 
الله - صلى الك عليه وسلم - وصارت دار اسلام » الى أن قدمت 
جيوش الامام العز لدين الله أبى تميم معد من بلاد المغرب » مع 
عبده وقائده وكاتبه , ابى الحسين » جوهر القائد الصقلى » فى سثة 
شمان وخه‌سین وثلاثمائة » ونزلت فى شمالی الفسطاط بالناخ . 
واسس مدينة القاهرة » وحل بها :(10) * 


وهكذا » فقد اشتمل هذا المؤلف على فترة من تاريخ ممسر 
الاسلامية امتدت فيما بين الفتحين الاسلامى والفاطمى للها ٠‏ 


4 - قرض سيرة المؤید لابن ناهضر۸۳۱ ۰ 


(۱۵۹) نفسه ق ۵ ۰ 
)1٠١(‏ القریزی ٠‏ اتعاظ المحنفاء جا ص ۶ › وراجع السلوك ج١‏ 
ص ۲۸ ۰ 


(۱۱۱) السخاوی ۰ الضوء اللامع ۲ ص ۲۳ ۰ 


۳۹ 


۰ . ما شاهده وسمعه ممأ لم بنقل فى كتاب : 

bar 

يبدو آنه احتوی على كثير من النوادر التاريذية وغير التاريخية 

مما عايشه « القریزی » او آخبر به » على النحو المدرك من قول 
السخاوی : 


« ۰۰۰ ومن أعجب ما فيه انه كان فى رمضان سنة احدى 
وتسعين ( وسبعمائة ) مارا بين القصرين ۰ فسمع العرام يتحدثون 
أن الظاهر برقوق خرج من سجنه بالكرك » واجتمع عليه الناس ٠‏ 
قال : فضبطت ذلك اليوم فكان كذلك 559 ۰ 


الاب مجمع الفراند ومنبع الفواك : 
ذكرد « السخاوى » مشیرا الى أنه « يشتمل على علمی العقل 
والنقسل » المحتوى على فنى الجد والهزل ٠‏ بلغت مجلداته نحو 


المائة ۱۱۳(۰) » بینما أشار « أبن تغرى بردى » الى أنه « كمل منه 
نحى الامائین مجلدا كالتذكرة 0*۰ ۰ 


۲ ل مختصر الکامل فى الضعفاء لابن عدیر۳۰) ٠‏ 


۳ ل معرفة ماییپ لآل البیت النبوی من الحق على من 
عداهم(۱۱۲) ۰ 


(۱۱۲) نفسه ج۲ حن ۲۶ - ۲۵ 

(۱۱۲) نفسه ج۲ ص ۲۳ ۰ 

(۱۱۶) ابن تفری بردی ٠‏ النبل الصافى ۱ ص ۳۹۸ ۰ 

(۱۱6) توچد منه نسخة خطية فى مکتية « مراد ملا ترکیا » ۰ تقع 
فى تحو ( ۲۱۵ ورقة ) » مقاسها : ٥ر۱۷‏ × ۲۵ سمء ومسطرتها نحو ۲۰ 
سطرا ء وعنها مصورة ععهد احياء الخطوطات العربية فى القاهرة » ذات 
الرتم : « ٤١١‏ - تاريخ » ۰ 

(113) طبع فى القاهرة ( الاعتصام , ۲ ۰ ۱۹۷۲ ) بتحقیق محمد 
أهيد عاشرر ٠‏ 


¥ 


رسألة لطيفة الحجم » يدور موضوعها حول ما يجب لآل البيث 
النبوى على المسلمين من حبهم واجلالهم ونصرتهم ومودتهم » فرغ 
« المقريزى » من تالیفهسا فى ذى القعمدة سنة ( ۸۶۱ ها 
۸ م )۱۷ مرتبا لها على مقدمة ٠‏ اشار فیها الى دافعه الى 


تالیفها , قائلا : 
« ۰ وبعد » قانی لا رایت اكش الناس فى دق آل البیت 
مقصرین ‏ وعمالهم من الحق معرضین » ولقدارهم مضسیعین , 


وبمکانتهم من الله تعالی - جاهلین , أحببت أن أقيد فى ذلك نبزة 
تدل على عظم مقدارهم » وترشد التقی لله تعالی - على جلیل 
اقدارهم , ليقف عند حده » ویصدق ہما وعدهم ال ومن به علیهم من 
صادق وعده »(۳۸) ۰ 

تتبعها فصول خمسة ۰ شارحة من خلال اقوال ائمة اللفسة 
والتفسیر لخمس آیات قرآنية , مع ما اتصل بها من الأحاديث الذبوية, 
عالج موضوعه من خلالها ۰ وهی قوله تعالی : 

« انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم 
تطهیرا » ( ۲۳ ! الأحزاب ) ۰ 

« والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم » 
( ۲۱ : الطور ) ٠‏ 

« واما الجدار فکان لغلامين يتيمين فى الدينة وکان تحته کنز 
لهما وکان ابوهما صالحا » ( ۸۲ : الکهف ) ٠‏ 

« جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم 
وذرياتهم » ( ۲۳ : الرعد ) ٠‏ 


(۱۱۷) المقريزى ۰ معرفة ما يجب لآل البیت ص ۸1 ٠‏ 
(114) نقسه ص ۱۷ ۰ 


۳۸ 


« قل لا آسالکم عليه اجرا الا الودة فى القسربی » ( ۲۲ : 
الشوری ) ۰ 


مختتما لهذه الرسالة بعدد من الرژی والحکایات اللسفهية 
التی آمده دها شیوخه ورفقته - وتدور كلها حول الحث على حب 
آل البيت النبری وتعظیمهم(۱۹۹) ٠‏ 


6 - المقاصد الستية لعرفة الاجسام انلعدنیت(0۷۰ ۰ 


مؤلف علمی بحث » یبحث فى العادن , اشار « المتريزي » من 
خلاله الى كروية الارض , وحرکتها 2 واحاطة الاء باليابسة من 
ساثر جهاتها » والأجسام التولدة علیها , وتکویناتها » مستطرقا 
للحديث عن العادن ء کاشفا عن العروف له من آقسامها ء وتکویناتها, 
وصفاتها » وأمكنة وجودها » والقيمة العلمية والادية والطبية لها ٠‏ 


۵ . مقالة لطيفة وتحفة سنية منيفة فى حرص النفوس على 
الشکر(۱۷۱ ۰ 

رسالة لطيفة الحجم » انشاها « القریزی » مادفا هن خلالها 
الى الترغیب فى عمل الخیر ۰ مقدما لوضوعها بقوله : 


ه ۰ وبعد » فهذه مقالة لطيفة » وتحفة سنية شريفة , فى 
حرص النفوس الفاضلة على بقاء الذکر » اسال الله - تعالی - أن 


(015) الصدی السایق ص ۸۰ ۸ ٠‏ 
(۱۷۰) اعتمدت هذه الدراسة على مخط ۰ مكتبة جادحة القاهرة » رقم + 
لله 
(۱۷۱) اعتمدت هذه الدراسة على مخط ٠‏ مكتبة جامعة القاهرة » رقم . 
۷ 2 


۳۹ 
(م ۱۶ - أربعة مؤرخين ) 


يجعل لذا ثناء حسنا فى الصالحین , وان یحبونا بالزلفی يوم الدین. 
پمته وکرمه ۷۲۰ ۰ 

متبعا ذلك بسوضوع الکتاب » وقد أشار من خلال مادثه الى 
آن « البقاء من أعظم وأحسن صفات الله تحالی « فى حين » ليس 
للعبد من نقسه الا العدم » , و « الفاضل هو الذى يحرص على بقاء 
ذكره دائما » » على النحو الرارد فى القرآن - الكريم - على لسان 
ايراهيم عليه السلام : « واجعل لى لسان حسسدق فى الآخرين » 
( 48 : الشعراء ) »> وقوله صلى الله عليه وسلم : « لابأس آن يحب 
الرجل أن يثنى عليه صالها » » اذ « ذکر الفتى عمره الثاني » , 
ى « الزمان الذى يثنى فيه على الميت بعد موته أحسن عمريه واطولهما 
واشرفهدا » » حثا مطالع هذه الرسالة على أن يكون « كما الورد », 
يرحل ويترك اريجا طيبا » ولا يتاتى ذلك الا بتهذيب الاخسلاق » 
والرياضة » والسلوك الى ال تعالى ‏ والتحلی بالآداب الفاضلة 
الروحانية ٠‏ 

۰ م منقخب التذكرة5؟1) + 


مؤلف فى التاريخ الاسلامى العام » اقتصر فيه « القریزی » 


(175) القریزی ۰ مقالة لطيفة وتحفه سنية منيفة ق ۱٩۱‏ 1 ۰ 

(۱۷۲۳) اعتمدت هذه الدراسة على الجلد الأول - التبقی - من هذا 
الؤلف » فى مصورته المحتفظ يها لدی ه دار الکتب الصرية » فی القاهرة ء 
هرقم : ۱۱۶۸ - تاريخ » عن مخط ۰ الكتبة الأهلية ‏ باريس ۰ ذات الرقم : 
۶ - عرب » وتقع فى نحو 177 ورقة ‏ لطيفة الحجم ۰ مزدوجة الصفات 
پاستثناء أولها وآخرها » مسطرتها فحو أربعة عشر سطرا » وقد چاء على 
صفحة الفلاف قوله : 

« کتاب منتخب التذكرة فى المتاريخ ۰ تاليف الامام العلامة » تقی الدين. 
أبى بكر (كذا) القریزی ۰ تغمده الله برحمته ورضوانه آمین » ٠‏ 

كما چاء فى الهانش الایسر من الصفحة عینها قوله : 


۳۹۰ 


على « ذکر العرب والفرس » دون غیرهم « من الأمم الطيفة بهم فى 
أطراف الارض » , اختصره من موّلف ابسط مته أسماه : « التذكرة > 
فکان ما اودعه فى هذا الولف « اللب مته » ٠‏ 


أها التذكرة » فلم يبق منه - قیما اعلم - سوی ما لخصه 
« ابن قطلوبغا الحنفی » عنه فى مؤلفه « تاج التراجم  »‏ على نحو 
ما سوف يشار اليه فى هذا البحث - وأما « منتخب التذکرة » , 
فلم یتبق منه سوی مجلد لطیف الحجم , انخرم فى آخره › فاراد 
الناسخ ایهام اکتماله , مذیلا آخر صفحاته بقوله : « ثم الکتاب » 
بحمد الله وحسن توفيقه »(۱۷۹) ۰ 


ویمتوی هذا الجلد من « الذتخب » على مقدمة ۰ اشسار 
« القریزی » قیها الى موضوع الکتاب وعنهجه فى ايراد محتواه » 
قائلا : 


« ۰۰۰ وبعد » فهذا کتاب عدیم الثال . قريب التناول ٠‏ فى 
جمل التاریخ » انتخبته من کتابی السمی بالتذكرة ٠‏ فاقول وبال 
التوفیق » ٠‏ 


« ذکر الذهبى فى تاريخ الاسلام قال ۰ فى سنة ۸۶۲ من الهجرة النبوية 
أحسن الله ختامها » توفی فى عصر یوم الخمیس سادس عشری شهر رمضان 
جن السنة الذكورة عن نحو الثمانين ءؤرخ الوقت تقى الدین أبو العباس ء 
أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد القریزی ٠‏ القاهری ٠»‏ مصنف هذا 
الكتاب » رحمه الل تعالى » ٠‏ 

ولا يخفى وجه الخطأ فى نسبة هذا القول ألى الذهبى » فضلا عن تضمن 
قاريغ الاسلام له » وفی التاريخ للوقاة ٠‏ 

(۱۷) المقريزى ۰ منتخب التذكرة قى 155 1 + 


۹4 


اعلم أن الغ المواعظ التفکر فى القرون السالفة والاعصار . 
پانقراض جيل بعد جيل , وفنساء قبیل اثر قبیل » وقد نبهنا الله 
- تعالی - على ذلك بقوله : « او لم یهد لهم کم املکنا من قبلهم من 
القرون یمشون فى مساکنهم » ان فى ذلك لآيات آقلا پسمعون » ( ۲۱ : 
السچدة ) , فجعل الاعتبار بهم هداية لمن عقل ووعى + 


وقال تعالی : « افلم يسيروا فى الآرض فینظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم کانوا اکثر منهم یاشد قوة وآثارا فى الارض 
عنهم ما کانوا يكسبون » ( ۸۲ : غافر ) » الى غير ذلك 


وأنا اذكر فى هذاالكتاب جملا من تاريخ الملوك والأعيان ٠‏ 
رمدة مك كل واحد منهم » ووقت انقضائه ۰ وانسابهم ؛ وتلخيص 
احوالهم » عادلا عن الاطالة ۰ ومتنكبا شرح الحوادث » فان ذلك 
موجود فى کتب التواریخ على شدة الاختلاف فيه , وهذا انما هو 
اللب من الکتاب , فلا يليق به ابسط هما ضمنته , ثم اقتصر على 
ذكر العرب والفرس » فان من عداهم من الأمم الطيفة بهم فى أطراف 
الأرض لا نجد فائدة قى تکلف علم احوالهم » ولا وقعت الینا متسقة , 
وفیما وقفت عنده كفاية للمعتبر ۰ وفائدة ما تدويه من معرفة اهل 
كل زمان » والله الیسر لما یرضیه ؛ والوفق لاجتناب مایسخطه , 
ویباعد عن طاعته(۱۷۹) ٠‏ 


يتبع ذلك عرض سريم لبد؟ الخليقة » یتلوه تعریف موجز بملوه 
العرب بالفرس فى الجاهلية ( فیما قبل الاسلام ) » وکانه جعل منهما 
مدخلا لوضوع الکتاب › ثم يبدا التاريخ للدولة الاسلامية بسيرة 
موجزة لارسول - صلی الله عليه وسلم ‏ تضمنت العناصر التالية : 


(۱۷۰) نفسه ق ۲ ۰ 


۳۲ 


نسبه , امه » مولده ٠‏ بعثته ٠‏ هجرته ۰ وفاته » سنه حال 
الوقاة » ما تبع الوفاة من تجهیز ودفن » احواله ب صلی الله عليه 
وسلم - فى الجاهلية والاسلام » صفته ء ازواجه » اولاده » موالیه . 
کتابه » ما كان له - عليه السلام - من الخیل والبغال والابل واللقاح 
والسلاح » حجه , شزواته ٠‏ 


متبعا سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ب يترجمات قصيرة للخلفاء 
فى دولتی الخلافة الراشدة والخلافة الأموية , مذیلا على ترجماتهم 
بحولیات متتابعة » « منذ أول سنی الهجرة الى آخر ایام بنی امية 
( ۱ : ۱۲۲ ه ) اقتضب فیها الحوادث اقتضابا » منبها من خلالها 
على مشاهیر الوالید والوفیات ۰ یستانف بعدها الترجمة لخلفاء 
بنى العباس ( الدوكة الهاشمية ) ابتداء بابی العباس السفاح , 
وانتهاء بالقفی لآمر اش رت ۵۵۵ ه - ۱۱۱۰ م ) ۰ مذیلا على 
ترجماتهم بدوایات موجزة ٠‏ اقتضب ذيها ‏ كذلك ‏ الحوادث » 
ابتداء بسنة ثلاث وثلائین ومائة ۰ وانتهاه بسنة سبعین ومائتین 
للهجرة , حیث انخرم هذا الجلد التبقی من الکتاپ ٠‏ 


۷ - التتقی من اخبار مصر لابن میسر(۳۳) 


۸ - الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والثار0 


(۱۷۰) يضم الفترة فیما بين سسنتی ( ۱۱۶۷/۰۸۶۲۹م و 9۵۲ | 
م ). انتقاه « القریزی » فى ربیع الأول سنة ( ۸۸۱۶/ ۸۱۶۱۱ 
طيع فى القاهرة ( العهد الفرنسی للآثار الشرقية ۰ ۱۹۸۱ ) بتحقیق أيمن 
هواد سید ٠‏ 

(۱۷۷) راجع : 


۲ 


٩‏ - تبذ تارینیة(*6 

۰ مه نعل عير التحل(۱۷۹) * 

رسالة لطيفة الحجم » يدور موضوعهاً حول « الندل » وماتغلف 
عنه من عسل وشمع » مستلهما عنه العبرة والعظة لینی الانسان(:۸ 
وقد رتبت على مقدمة . وخائمة , حصرتا فیما بينهما عشسرة 
قصول ٠‏ 

اما المقدمة , فقد أشار فيها الى موضوع الكتاب . قائلا : 

۶ وبعد , فهذ! قول وجيز فى ذكر النحل . وا اودع فيه 
البارىء ‏ جلت قدرته - من غرائب الحكمة » وعجائپ الصنع , 
لیعتبر اولوا الأيصان , ویتذکر آرباب الاعتبار » وال الوفق »(۱۸۱) « 


(۱۷۸) توجد منه نسخة مخط - نقع فى ( ۰۲ ورقة ) ۰ مقاسها نحو : 
۲ مسمم » تحتفظ بها مكتبة بلدية الاسكندرية » برقم : ۲۱۲۵ ۲۵۹/۰ , 
وعنها مصورة معهد احياء الخطرطات العربية فى القاهرة » برقم : ۸۶6 - 
تاريخ ریبدو أن هذا ليس مژلفا مستقلا » ولکنه ملتقطات مما چمصه - 
= د المقريزى » من الصادر » ليضمنه بعض مژلفاته ۰ 

)۱۷٩(‏ طبع فى القاهرة ( مكتبة الخانجى ۰ ٠۹١١‏ ) بتحقيق د٠‏ جمال 
الدين الشيال ٠‏ 

(۱۸۰) من ذلك قول المقريزى ( نحل عبر النحل ص ۸ ) . « ۰۰۰ وملوك 
النحل لا تلدغ » لأن اليعسوب حليم جدا » وان فى هذا القدر لعبرة » لان 
هذا لو كان فى واحد من عقلاء الاتس - الذين فضلوا الحيوان ب 
ی الذين فضلوا على جميع الحيوان 

وقوله ( نفسه ص ٠١ - ٩‏ ) ۰+ ۰۰۰ وكذلك ما ذكروا من طردها ذوات 
البطالة منها , الکسالی » التكلة على كسب غيرها ء والعولة على فخاشر 
سواها » ولى ژننا استعملنا مثل هذا التدبیر فى کسالانا لكان احزم كنا 
وأتقع لهم > ۰ 

(۱۸۱) القريزى ۰ تحل عير الفحل ص ١‏ ۰ 


YE 


وثما الخاتمة فقد أشار فیها الى انتهاء مادة الکتاب باکتماله 
قائلا : 


« ۰۰۰ تمت بحمد الل وعونه وحسن توفیقه + وصلی اش على 
سیدنا محمد » وعلی آله وصحبه , وسلم تسلیما کثیرا داثما الى 
يوم الدين » سبحان ربك رب العزة عما یصفون ۰ وسسلام على 
الرسلین » والحمد لله رب العالین »ركفم ۰ 


واما الفصول - وقد اتصلت بعلوم : الحیوان » واللغة , 
والتقسیر , والحدیث » والفقه » والطب , والبيطرة » والنبات » 
والاقتصاد » والتاریخ » والادب - میجمل « القریزی » فیها الحدیث 
عن « النحل » من الناحية الحيوانية , ذاکرا اسماءه » والوانه » 
واحجامه ۰ وصفاته , وخلایاه , وآفاته » وعلاجها » وعسله - انواعه 
واصناقه - وجامعه « عشتاره ) . وآلاته التی يستعين بها فی جممه, 
ومایرعاه النحل من ازهار وانوار » وما ينتجه من شمع ؛ مقصحا 
عن مرکزه الاقتصادی فى مصر الاسلامية ء وما ورد فى التحل 
والمسل من الآيات القرانية » والاحادیث النبوية » واقوال الحكماء 
والفقهاء والفسرین , وما اتصل بالشمع من الحوادث التاريخية , 
سواء بالاستصباح ( الاضاءة ) به لدی الخلفاء والسلاطين 
والفقهاء(۱۸۳) , أو باس‌تخدامه فى القصسور(؟*) والواکب 
السلطانیة(۱۸۹) وحفلات العرس والزواج(۱۱۷) ١‏ او بالختم به على 


(۱۸۷) نقسه ص ۱۰۶ ۰ 
(۱۸۲) الصدر السایق ص ۷۹ ۰ ۸۳ ۰ 
(۱۸۶) نفسه ص ۸۰ - ۸۲ ٠‏ 

(۱۸۵) نفسه ص ۸۷ ۰ 

(۱۸۲) نفسه ص ۸۰ ,47 ٩۰‏ ۰ 


ولف 


ترکات الوتی من اولاد الخلفاء(۱۸۷) ۰ مختتما ذلك بما آنشیء فى 
« الشمع » من آشعار(۱۸۸) ٠‏ 


٠ مس التزاع والتضاصمم فیما بين بنی آمیة وبنی هاشم(۸۱)‎ ١ 


رسالة لطيفة الحجم ۰ يدور موضوعها حول استثثار بنی أمية 
وبنی هاشم بالخلافة من دون « على بن ابی طالب » وبنیه » اشار 
« القریزی » من خلالها الى ما كان من حنافرة وحنافسة بين بنی 
أمية وبنی هاشم فیما قبل الاسلام وبعده » ومعاداة بنی أمية للرسول 
صلى الل عليه وسلم ‏ وعدم اخلاص زعاماتهم کلاسلام > مم 
تولية الرسول - صلی اله عليه وسلم - وخلیفتیه من بعده لهم بعض 
الأعمال » وما آل اليه الأعر بعد سقوط دولتهم من‌استنثار بنی العباس 
بالخلاقة - كذلك - وتنكيلهم ببنى عمومتهم ( العلويين ) وعتوهم فى 
الارض » وخروجهم على تعاليم الاسلام وعبادثه ۰ معددا لمثالب 
الامویین والعباسیین » مختتما هذه الرسالة بالمقارنة بين السلمین 
واليهود » من حيث الانقسام الى شعوب وقبائل » والاستخلاف بعد 
وفاة الرسول ادی كل » وقد تقرر ديه أنه « اتفق فى الخلافة الاسلامية 
كما اتفق فى الملة الموسوية حذو القذة بالقذة )٠۹١(»‏ » مستلهما ذاك 
- فضلا عن الدراسة الظاهرية ليعض الحوادث التاريخية ‏ من 
قوله عليه السلام ‏ فيما رواه ابی سعيد الخدرى رضى الله عنه : 


« لتتبعن سنن الذين من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع » حتى 


(۱۸۷9) نفسه ص ٩۱‏ ۰ 

(۱۸۸) نلسه ص ٩۱‏ - ۱۰۶ ۰ 

(۱۸۹) طبع عدة طبعات » آخرها ( ط ۰ القاهرة ء دار العارف ۰ ۱۹۸۸ ) 
بتحقيق د“ حسین مؤنس ۰ 

- ۱۱۱ القریزی ۰ النزاع والتخاصم ص‎ )۱٩۰( 


كف 


لو دخلوا حجر ضب لاتبمتموهم ۰ فقلنا : پارسول الله ۰ الیهود 
والتصاری ؟ قال : فمن 1 ٠ )٩۱(»‏ 


كما آشار « القریزی » من خلال ترجمته لابن عرب شاه(۲۹۲) 
الی أنه اختصر کتابه ه عجائب القدور فى نوائب تيعور  »‏ وأشسار 
من خلال مادة مؤلفه « الاشارة والایماء ألى حل لغز الاء » الى أن 
له حواشی على الانجیل(۹۳) ٠‏ 


من هذا العرض الرجز لجهودات « القریزی » فى الکتابة 
التاريخية » نجد أن مورخنا قد الح من خلالها على الترکید على 
ثلاث مسفات امتاز بها « وهی : « مصسریته » و « عروبته , 
و « اسلامه » ٠‏ 


اما مصریته » فتبدی فى تحمسه للتاریخ لصر فى اطرارها 
الختلقة , فیما قبل الاسلام وبعده » حیث انشا فیها مؤلفا مجملا 
لتاريخها وخططها وعسرانها - هنذ القدم وحتی وقته - وهو 
« الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والثار » ۰ ثم عمد الى تقصیل 
اكش ما اجمله فيه , پالتاریخ لصر الاسلامية , منذ الفتح الاسلامی 
لها والى قبيل وفاته , فى عدة مؤلفات متتابعة » وهی : « عقد 
جواهر الاسفاط » و « اتعاظ الحنقاء » و « السلوك » و « القفی » ٠‏ 


واما عروبته , ققد كانت دافعا قويا اديه الى انشساه عدة 
مولفات » منها : « الخبر عن أليشر » , و « البیان والاعراب ٠‏ 
ي + تراجم ملوك الغرب » » و ٠‏ الطرفة الخريبة » ٠‏ 


(۱۹۱) نفسه ص ۱۱۷ ٠‏ 
(۱۹۷) القریزی ٠‏ درر العقرد الفريدة ق ۸۷ ب * 
)۱٩۲(‏ القریزی ۰ الاشارة والایماء ق ٩‏ ب * 


۳۷ 


واما اسلامه » فيتبدى ‏ فصلا عن العاطفة الدينية الجياشة . 
فى « امتاع الأسماع » . وقد جعله تاریخا 
مجملا للرسول - صلی الله عليه وسلم - وسیرته » و « النزاع 
والتفاصم » ٠‏ وهو - بالدرچة الاولی - مبحث فى الخلاقة , 
و ه التذكرة » » و « منتخیها » ۰و « الدرد الشية » ؛ و ١‏ الالام ». 
وقد جعل من هذه الولفات تاریخا عاما الدولة الاسلامية فى مختاف 
آطوارها وامصارها ٠‏ 


بل ان اکثر رسائله ومولفاته الوجزة ۰ الفردة بالتالیف فى 
موضوع بعینه » تنزع الى ای من هذه الصفات الثلاث ۰ 


وفضلا عن ذلك , فقد اوجد « القریزی » مجالا للسكتابة 
التاريخية فى موضوعات ما كان یظن بها آنها مما یصلع للتاریخ , 
کالاء ء والنمل » والأوزان والکاییل » والنقود , والتوحید ؛ والمج, 
والبناء ( الزواج ) ۰ والختان » والختم بخیر » وثناء الذکر ۰۰ وما 
الى ذلك ٠‏ مما انشا مرخنا فيه العدید من الؤلفات التاريخية , 
مبرزا من خلالها الكثير من المناحى الاجتماعية والاقتصسادية 
رالثقافية » بما يشير الى أنه كان مؤرها ميتكرا » واسع الافق . 
غير تقليدى ۰ متعدد الاطلاعات ٠‏ مثنوع العارف ٠‏ 


ولعله يكون مفیدا فى سبیل الکشف عن « المتهج التاریخی » 
للمقریزی » الاقتصار ‏ هنا - على الدراسة الفصلة لثلاثة من 
مژلفاته ء وهی : « الالام پاخبار من بارش الحبشة من ملوك 
الاسلام » » و « درن العقود الفريدة فى تراجم الاعیان الفيدة » , 
و « الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار > ۰+ 


تلف 


الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والآثار 


مؤلف فى تاريخ « مصر » وخططها ۰ اتقسم الى مقدمة وسبعة 
اجزاء أو فصول : 

آما القدمة ء فقد أشار مؤرخنا فيها الى دافعه الى تالیفه , 
ومحتواه » ومنهجه فى تنظيم مادته » بقوله : 


« ۰۰۰ وكاتت مصر هی مسقط راسى » وملعب اترابى » ومجمع 
ناسى » ومغنی عشيرتى , وحامتى » وموطن خاصتى وعامتى » 
وجؤجؤى الذى ربى جناحى فى وكره ۰ وعش ماربی › فلا تهوى 
الأنفس غير ذكره ٠‏ لازلت مذ شذوت العلم و آتانی ربى الفطانة 
والقبم ارغب فى معرفة اخبارها »> وأحب الاشراف على الاغتراف 
من آپارها » واهوی مساءلة الرکبان عن سكان ديارها ۰ فقيدت 
بخطی فى الأعوام الكثيرة » وجمعت من ذلك فوائد قل ما يجمعها 


(۱۹۶) اعتمدت هذه الدراسة على نشرة « محمد عبد الرحمن قطلة 
العدوى » للكتاب » والصادرة عن القاهرة , مطبعة بولاق » سنة (۱۲۷۰ه۰ 
+ ) + وتقع فى مجلدتین ۰ احتوینا على ۱۰۱۹ صفحة » خلا الصفحات 
العدة للفهارس والتصوییات ٠‏ 


للف 


کتاب آو يدويها , لعزتها وغرابتها آهاب , الا انها ليست بمرتبة 
على مثال » ولا مهنبة بطريقة مانسع على منوال ۰ فاردت أن الخص 
منها آنباء ما بدیار مصر من الآثار الباقية عن الأمم الاضية والقرون 
الخالية » وما بقی پفسطاط مصر من العاهد » غير ما كاد يفنيه البلی 
والقدم » ولم يدق الا ان يمحى رسمها الفتاء والعدم ۰ واذکر ما 
بمدينة القامرة من آثار القصور الزاهرة » وما اشتملت عليه من 
الخطط والاصقاع » وحوته من البانی البديعة الاوضاع , مع التعریف 
محال من اسس ذلك من اعیان الأماثل » والتنویه بذکر الذی شادها 
من سراة الاعاظلم والأفاضل » وانثر خلال ذلك نکتا لطيفة ۰ وحکما 
بديعة شريفة . من غير اطالة ولا اکثار » ولا اجحاف مخل پالغرض 
ولا اختصار » بل وسط بين الطرفین » وطریق بين بين ۱۹*(۰) ٠‏ 

مع التعلیل لتسميته للکتاب » ولنهجه فى تنظیم مادته » بقوله ؛ 

« ۰ واما عنوان هذا الکتاب س اعنی الذی وسمته به - 
فائی لا فحصت عن اخبار مصر وجدتها مختلطة متفرقة » فلم يتهية 
لمى أن جمعتها أن اجعل وضعها مرتبا على السنین » لعدم بط 
وقت كل حادثة , لاسیما فى الاعصر الخالية » ولا أن اضعها على 
اسماء الناس ثعلل آخر تظهر عند تصقح هذا التالیف . فلهذا فرقتها 
فى ذکر الخطط والآثار » فاحتوی کل على مایلائمه ویشاکله ؛ وصار 
بهذا الاعتبار قد جمع ما تفرق وتبدد من اخبار مصر » ولم اتماش 
من تکرار الخبر اذا احتجت اليه بطسريقة یس‌تحسنها الاریب 
ولا يستهجنها الفطن الأديب , کی یستفنی مطالع كل فصل بما فيه 
عما فى غيره من الفصول » فلذلك سمیته : کتاب الواعظ والاعتبار 
بذکر الخطط والثار » ۰ 


(۱۹۰) القریزی ۰ الخطط چ۱ ص ۲ - ۳ ۰ 


شنا 


والغرض من تألیفه . بقوله : 

« ۰۰۰ جمع ما تفرق من آخبار آرض مصر واحوال سکانها , 
کی يلتئم من مجموعها معرفة جمل اخبار اقلیم حصر ؛ وهی التى 
اذا حصلت فی ذهن انسان اقتدر على أن یخبر فى کل یقت ہما كان 
فى ارض مصر من الآثار الباقية والبائدة » ویقص احوال من ابتدژها 
ومن حلها . وکیف كانت مصائر آمورهم ۰ وما یتصل بذلك على سبیل 
الاتباع ۰۰ فتتهذب بتدبر ذلك نفسه » وترتاض اخلاقه » فيحب الخیر 
ویخعله » ويكره الشر ویتجنبه ء ويعصرف فناء الدنیا ۰ فیحظی 
بالاعراض عنها والاقبال على ما یبقی » ٠‏ 

وبمعتى آخر + فان الکتاب موطف لغرض « تعليمى ‏ اخلاتى » 

وبیان اچزاء الکتاب آو فصوله : 

« ۰ وأما أجزاء هذا الکتاب » فانها سبعة : 

أولها پشتمل على جمل من اخبار ارض مسر › واحوال 
نيلها , وخراجها ء وجبالها ٠‏ 

وثانیها یشتمل على كثير من مدنها واجناس اهلها ٠‏ 

وثالثها يشتمل على اخبار فسطاط مصر ومن ملکها ٠‏ 

ورابعها یشتمل على اخبار القاهرة ۰ وخلاثقها » وما كان لهم 
من الآثان - 

وخاحسها يشتمل على ذكر ما ادركت عليه القاهرة وظواهرها 
من الأحوال ٠‏ 

وسادسها يشتمل على ذکر قلعة الجيل وملوكها - 


۳۳ 


وسابعها یشتمل على ذکر الْسباب التی نشا عنها خراب 
اقلیم مصر(۱۹۳) ˆ 

وقد تضمن کل جزء من هذه الأجزاء السبعة عدة آقسام » ˆ 

وتذوع مصادره : 

٠٠٠ «‏ سبلکت فيه ثلاثة انداء ۰ وهي : النقل من الکتب 
الصنفة فى العلوم , والرواية عمن ادرکت من شيخة العلم وجلة 
الناس ۰ والشاهدة لا عاينته ورایته » ۰ 

مجملا التعریف پالصادر - السابقة عليه المؤلقة فى موضو ع 
کتابه » مغفلا الاشارة الى أقربها اليه زمنا وموضوعا ء وهو « خطط 
القاهرة » للاوحدی . مما دفع « السخاوی » الى انهامه بالانتحال 
له , قائلا فى ترجمته للآوحدی : 

« ۰۰۰ وکتب مسودة كبيرة لخطط مصر والقاهرة » تعب فيها » 
وافاد واجاد » وبیض بعضها ۰ فبیضها التقی القریزی ۰ ونسبها 
لنفسه مع زیادات »(۱۹۷) ۰ 

وفی ترجمقه لرخنا : 

« ۰ وصارت له قيه ( فى التاريخ ) جملة تصانیف , کالخطط 
للقاهرة » وهو مفيد لکوثه ظقر بمسودة الأوحدی , فاخذها وزادها 
زوائد غير طائلة )٩0(‏ ۰ 


ویبدو آن ما شار اليه « السخاوی » من انتحال « القریزی » 


(111) لا وجود لهذا انجزء فیما تحت ایدینا من مخط ۰ الکتساب 
ومطبوعاته ۰ 

(۱۹۷) السخاوی ۰ الضوء اللامع چا ص ۳۵۸ ب ۳۵۹ . 

(۱۹۸) السخاوی ۰ التبر السبوك ص ۲۳ ۰ 


يفن 


لخطط « الأوحدى » كان شاتعا فى عصر مورخنا » على النمو دراه 
- كلك من قول « السخاوی » : 


« ۰ وکذا جمع خططها القریزی » وهو عفيد ۰ قال لنا شیخنا 
( ابن حجر ) انه ظفر به مسودة لجاره الشهاب آحمد ين عبد الل بن 
الحسن الأوحدى , بل کان بيض بعضه , فأخذها وزاد عليه زيادات , 
وتسدبها انفسه »را0۹ ٠‏ 


مما كان سببا فى تدارك « المقريزى » لذلك فى مؤلف آخر له , 
هو « درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة » ٠‏ حيث صرح 
فيه بما أغفل التصریح به فى مقدمة « الخطط » , مشیرا من خلال 
ترجمته للاوحدی الى مکانته فى علم التأريخ » وانتفاعه به » والظفر 
یمسودات خططه › التی ضمنها کتابه » على النحو الوارد فى قرله : 


« ۰ وكان ضایطا » متقنا » مفید! » ذاکرا لکثیر من القراء ات 
وتوجهها وعللها » حافظا للکثیر من التاريخ » لاسيما اخبار مصر , 
غانه لایکاد يشذ عنه من اخبار ملوکها وخلناثها وامرائها ۰ ووقائع 
حرویها »> وخطط دورها » وتراجم اعیانها الا اليسير ۰ مع معرفة 
التحو والعروض وقرض الشعر الحسن ٠‏ 


وکان ‏ رحمه إلك ‏ کثیر التعصب للدولة التركية » محبا 
لطریق اش ۰ علقت عنه جملة اخبار , واستفدت منه کثیر! فى التاریخ, 
واعانتی الله بمسودات من خطه فى خطط القاهرة » ضمنتها کتابی 
الکپیر السمی بکتاب الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والاثار »(۰)۲۰۰ 


(۱۹۹) السخاوی ۰ الاعلان بالتوبیخ ص 1:۷ ۰ 
(۲۰۰) القریزی ۰ درن العقود الفريدة ق 1٩‏ ب - 


۳۳۲ 


ولا یخفی أن التضمین يعنى : الاحتواء آو الاشتمال على الشیء 
التضمن(۲۰۱) » مما يبطل ما اجتهد احد الباحثین المحدثين فى 
الصاقه بالسخاوی من التحامل » والافتراء » والحسد » والتناقض , 
والحيدة عن النزاهة والحق ٠‏ فى سبیل تاصیله للخطط » والبعد بها 
عن النقل(۲۰۷) ویکشف بالتالی عن سطحیته فى البحث » وتسرعه 
فى اثبات آحکامه ٠‏ 


واما الأجزاء او الفصول : فقد اشار القریزی فى أولها الى 
انقسام « عام النجوم » الى هيثة » وزیج او تقویم ‏ والحكام ۰ مقتصرا 
هنا - على نبذة من علم الهيئة « تکون توطئة دایاتی » ۰ معرفا 
من خلالها بصورة الارض » وموضع الاقالیم السبعة منها » وقد تقرر 
لدیه أن « فى كل اقلیم من هذه الأقاليم السبعة امم مختلفة الالسن 
والألوان ٠‏ وغير ذلك من الطبسائع والاخلاق والآراء والدیانات 
والمذاهب والعقائد والأعمال والصنائع والعادات لا يشبه بعضهم 
بعضا » وكذلك الحیوانات والمعادن والنبات » مختلفة فى الشكل 
والطعم واللون والريح ۰ بحسب اختلاف اهوية البلدان وتربة البقاع 
وعذوبة المياه وملوحتها » ۰ وان « الربع المسكون من الارض على 
تفاوت اقطاره مقسوم بين سبع أعم كيار » وهم : الصسین والهند 
والسودان والبربر والروم والترك والفرس » ٠‏ متطرقا الى جخرافية 
هصر » معرفا بمدلها من الأرض » وموضعها من الأقاليم السیعة 


(۲۰۱) راجع : الفیروزابادی ٠‏ القاموس المحيط ص ۱۵۹۶ . الفيومى ٠‏ 
المصباج المثير ص ۱۳۸ ۰ 

(۲۰۲) محمد عبد الله عنان ٠‏ خطط القريزى بين الاصالة والنقل ص 
٩‏ - ۶۸ ( ضمن كتاب ۰ دراسات عن القريزى ۰ القاهرة , الهيئة العامة 
للکتاب ) ۰ مصر الاسلامية وتاريخ الخطط الصرية ۰ القاهرة , الخانجی , 
۲ ۰ ۱۹۱۹ , ص 51 - ۱۳ > مورخی مصر الاسلامية ومصادر التاريخ 
الصری ۰ القاهرة + اللچنة , ط۱ ۰ ۱۹۹۹ ۰ص ۹۷ ب ۱۰۶6 


ترق 


( الثانی والثالث ) ٠‏ وحدودها ء وجهاتها » معرقا بالبحرین الأحمر 
( القلزم ) والتوسط ( الرومی ) ء متبعا ذلك بالتعلیل لقسمیتها پمعس, 
ومعناما , واشتقاقها , وما عرف لها من القضائل ای الميزات ( كنمو 
ذکرها فى القرآن - الکریم - صراحة او ایماء » وفی الدديث النیری 
الشریف + واقوال مشهوری الملماء واعیان السلف + ومصاهر: 
بعض الاتبیاء الى املها , أى عبورهم لها , او اقامتهم فیها . 
واختصاصها بالنیل » واعتدال مناخها ) » مستطردا الى ذکر الشائع 
قى عصره من اسماء الفراعنة , وما اقترن بهم من البرابی ( القابر ) 
يما احترت عليه هن العجائب والطاسمات ( السحر ) » والطالب 
( الدنائن والكنون ) » وما أشيع من طمس ( ملاك ) اموالهم ب لددوة 
موسی عليه السلام عليه واخلاق أهل مصر , وطبائعهم » وامزجتیم 
وقد تقرر لدیه أن « منطقة الجوزاء تسامت رءوس امل معس , 
فلذلك وتحدثون بالاشیاء قبل کرنها . ویخبرون يما يكرن » وینذرون 
بالامور المستقبلة » » وان عاب ءلیهم ما نعتهم به من « تلة | 
على نسائهم » و ٠‏ الاعراض عن النظر فى المواتب » ۰ ٠‏ کانما فرغرا 
من المساب » ٠‏ 


“3 


ثم ينتقل الى التعريف بنيل مصر , وأثره فى نظمها الاجتماهية 
والاقتصادية والزراعية » مشيرا الى فضائله » ومخرجه وانبعائه , 
معلا اغرضه » معددا لمقاييسه وزياداته » وقد نحت المقياس لديه بانه 
« عمود رخام أريض ٠‏ مشمن » فى موضع ينحصر فيه الاء عند انسیابه 
اليه » وهذا العمرد مفصل على اثنین وعشرین ذراعا . کل ذراع 


أريعة وعشرین قسما متساوية تعرف +الأصابع » ماعدا 
ی عشر ذراعا الأولى ء فانها مقصدلة على ثمان ي 
٠ ۰‏ منوا الى أن « اتم الزیادات کاب ۱‏ العامة 


ودعا 


۳۹۰ 


(م ۱۰ - اربعة مؤرخين ) 


احتوی عليه من العجائب ( کفرس البحر . والقنقور ء والتمساح » 
والسمك البلطی واللبيس والرعاد ) ٠‏ والخلجان التی تشسق عند 
انتهاء زيادته ( کخلیج سخاوسردوس والاسكندرية والنهی والفیوم 
والقاهرة والتاصری وبدر آپی النجا ) » وانقسام آرض مصر - فى 
الزمن الأول الى كور » تهتم بحفر الترع وعمارة الجسور لضبط 
الثيل » وتصریفه فى اوقاته » مقدرا لخراجها - آنذاك - وما عمله 
الصریون عند الفتح فى الخراج » متطرقا الى الحدیث عن انتقاضص 
( ثورة ) القبط على العرپ . ونزول العرب بردف مصر . واتخاذهم 
الزرع معاشناً لهم » ومصاهرتهم القبط » واختلاطهم بهم فى الأنساب» 
هما ادى الى انتشار اللغة العربية والاسلام فيما بينهم ٠‏ منتهيا الى 
أن البلاد - ؟نذاك - كانت مضموتة بقبالات معروفة ( ضسماتات 
بخراج الارض تجدد كل أربع سنوات ) . يقبضها متولى الخراج 
الذى كان مدل جلوسه جامع عمرو فالجامع الطولونی قدار الوزير 
يعقوب بن كلس فالقصر بالقاهرة » الى أن قسمت الى اقطاعات فى 
ظل الدواتين الأيوبية والمملوكية » معرفا بالاقطاع » والاصل فى 
نشاته » مجملا الحديث عن الروك الناصرى » وما ابطله « التاصر 
محمد بن قلاوون » من الظالم ( المكوس والضرائب والضمانات ) , 
معرفا بالديوان ‏ وقد استحدث فى الاسلام زمن عمر بن الخطاب , 
وفى عصر فى ولاية عمرى بن العاص - مقتصرا على ديوان «العساكر 
والجيوش  »‏ فى زمنه - وقد صنفت عساکره الى اجناد حلقة 
ومماليك سلطانية » اختصت بالاقطامات بدلا من العطاء » مقسما 
أرض مصر الى سبعة اقسام » وهی : دیوان السلطان » والأمراء 
والاجناد ء والوقف , والاحباس ؛ والباع والمشترى » والمرعى » 
وغير العامر ۰ معللا لاتضاح خراج مصر فى زمنه بقوله : 


٠٠٠ «‏ وسبب اتضاع خراج عصر بعدما بلغ مع الروم قى 
آخر سنة ملکوا قبل فتح مصر عشرين الف الف دینار » أن اللوك 


۳۳۹ 


لم تسمح نفوسهم :ما كان يتفق فى كلف عمارة الأرض , فانها تحتاج 
ان ينقق عليها ما بين ربع متحصلها الى ثلثه » ٠‏ 


مصنفا الارض من حيث الزراعة الى : باق » وشسراقى , 
وبرايب , وسقماهية 2 وشتونية » وسلايح » ووسخ » وغالب , 
وخرس » وسباخ » معرفا بكل صنف متها » وبما يصلح للزراعة فيها 
على مدار الستة ۰ من الحبوب والغلات والخضسررات والفاكية 
والزهور والورود » مذبها الى أنه لا غنی للأرض الننرعة عن الجسور 
( سلطانية وبلدية ) » «قدرا مساحة القدان » مقسما مال مصر الى 
« خراجی وهلالی وجوالی ( جزية ) » ٠‏ منتویا الى التعریف بدور 
الضرب ( سك الحملة ) فى القاهرة والاسكندرية وقوص ٠‏ 


معقبا على کل هذا بوصف حسيب للاهرامات وابی الهول 
والجپال ٠‏ 


وفی الجزء الثاني : یتحدث عن مدائن مصسر - قبلييا 
وبحریها - وقد تقرر لدیه آنها « كثيرة » منها ما دثر وجهل اسمه 
ورسمه » ومتها ما عرق اسمه وبقی رسمه » ومنها ما هو عامر »» 
معرفنا بهذه الأصناف كلهاء محددا ماکان منیا دار ملك ( حاضرة 
أو عاصمة ) , منتبعا لتاریخها وعمرانها فیما قبل الاسلام وبعده » 
ناسبا الیها ماشهرت به من صناعة » او تعدین » أو صيد » او زراعةء 
أو تجارة » وماشاع عنها من العجائب ( أو الخرافات ومستغربات 
الحدوث ) ٠‏ 


وفى الجزء الثالث : يتددث عن حواضر مصر ( عواصمها ) 
قيما بين الفتح العربى والقزى الفاطمى لها , وهی : الفسسطاط 
والقطائع والعسكر , معللا لتسمية كل منها » معرفا بموضعها قبل 
البتاء . وما آلت اليه بعده » وحدودها » ومقدار عمارتها » وهيئة 


۳۳۷ 


سورها وایوابها ء وما شهرت به من آثار » وماعرف من اسباب ار 
علل ادت الى خرابها ٠‏ 


وفی الجزء الرایع : يسهب الحدیث عن القاهرة - رابع حواضر 
مصر الاسلامية س معرفا پموضعها قبل البناء » وحدودما » وما كاز 
عليه زمن « القاطمیین » , وما طر علیها فى عصره من التفایر , 
والعلة فى تسمیتها » ووصف آسوارها . وابواپها , ومسالكها , 
وشوارعها » وحاراتها » واخطاطها ودورها وقصررها » واسواقیا, 
ومناظرها ومتنزهاتها ٠‏ وسجونها » مستطرد! الى التعريف بالدعوة 
الفاطمية » وترتيبها » ورسوم الخلفاء الفاطميرن ونظمهم فى الچنوس 
فى قصررهم » ومد أسمطتهم , والاحتفال باعيادهم » ومواکبهم , 
وعدة ده اویذرم » ورتب أمرائهم وخضاتیم وموظفيهم ۰ ورواتبهم , 
ملاب م » وخر هم » وامتعتهم ۰ وسلاحهم » وقد تقرر ليه ان 
القاهرة لم تزل ه دار خلافة » » ومنزل ملك , ومعقل فتال , لا بنولیا 
الا الخليفة وعساكره وخرامسه الذين يشرفهم بقربه فقط » الى ان 
نقلها صلاح الدين الایوبی ٠‏ عما كانت عليه من الصيانة » وجعلها 
مبتذلة لسكن العامة والجمهور ۰ وحط من مقدار قصور الخلافة , 
واسسکن فى يعضسسها ؛ وتهدم البعض › وازیلت معالمه ۰ وتغيرت 
معاهده , فصارت خططا وحارات وشوارع وحسالك وازقة » . 


وف الجزء اهامس : يتحدث عن القاهرة وعصر العاصرتین 


, والأزقة » والنوخ , والرحاب » والیادین » وال >ار‎ » ٠ 
والقصور » والحمامات » والقیاسر » وال نا‎ . 
والساجد , والچوامع » والصلیات , وا‎ » 
> والکنااس ؛ والأديرة + والدارس‎ ٠ 
ن » والشاهد والقبور » والأحواض و‎ 
تناك دري ۰ وااجزاثر » والبرك » وا‎ 


وق الجزّء الساس : وقد اتت مادته متوسطة لادة التسم 
الخامس ‏ يصف قلعة الجبل ١‏ يما اشستمات عليه من العمائر ۲ 
کالسسجد والجوامع » والقصسور » والغزائن , والاسس‌طبلات , 
والدواصل ٠‏ والدواوين . فضلا عن السور واپوابه ١‏ وما كان 
عليه موضع القلعة قبل البناء » مشيرا الى ما ارتبط بها من الرسوم, 
معرفا بارياب الوظائف فيها ٠‏ 


وهى لم يقتصر فى هذه الاچزاء الستة على الخطط ‏ فقط - 
وانما وجد يؤرخ لصر من خلالها . معرفا بحكامها ( من الخلفاء 
والسلاطين والملوك والأمراء ) » وباحوالها ۰ منذ الفتح العربی لها 
وحتى سلطنة « الأشرق برسباى »(۲۰۳) » بحيث يمكن أن يجرد من 
هذا الؤلف تاريخ موجن ومتتابع لمصر فى الاسلام طيلة ثمانية قرون 
هجرية 2 حصرت فيما بين سنتى ۲۰ و 46575 ه فضلا عن الترجمة 
للشخصيات التصلة بما تردد فى الكتاب من آقار او عمائر » مع ذكر 
الحوادث الرتبطة بها ٠‏ 


وهكذا , فقد جمع الكتاب بين العديد من دلباحث التاريخية , 
والاثرية » والجفرافية » واللغوية » والفقهية » والاقتصسادية , 
والاجتماعية » مما جعله مرمسوعة اتاريخ مصسر ( السسپاسی 
والدضارى ) » وقد اتسعت رقعته الكانية لتشتمل على كافة ارجام 
مصر , ورقعته الزمانية لتشتمل على تاريخها ٠‏ فيما بين عصر 
الفراعنة وعصره ٠‏ 


(۲۰۳) وان اتت له اشارات !ی حکامبا منذ القدم . فيما قبل الطوفان 
وبعده » وحتى الفتح الدربی لصر ۰ متخللة الجزءين الأول والثاني بيد آنها 
مضطرية الادة , لا صحة لاکثرها ۰ 


۳۳۹ 


مصسادر مادة الکتساب 


اولا : انواع الصادر : 


تنوعت مصادر « الخطط » , وتعددت » بحيث يمكن اجمالبا فى 
الاتی : 


(۱) المشسساهدة واللشاركة : 


ويمثلها قرله فى معرض الحدیث عن « بركة قرموط » » وقد 
شارکت فى اثباته عدة حواس » منها : اليصر » والسمع » والشم , 
فضلا عن رهافة الحس , وحسن الاستثباط : 


« ۰ وادرکنا بها دیارا جليلة » تناهى اربابها فى احگام 
بنائها وقه‌سین سقوفها » وبالفوا فى زخرقتها بالرخام والدهان : 
وغرسوا بها الأشجار ۰ واجرو! الیها الیاه من الآبار ء فكانت تعد 
من الساکن البديعة النزهة » واکثر من كان يسكنها الکتاب مسلموهم 
وتصاراهم » وهم فى الحقيقة المترفون اولوا النعمة ۰ فکم حرت تلك 
الديار من حسن ومستحسن ٠‏ 


۳۳۰ 


وانی لأذکرها وما مررت بها - قط - الا وتبین لی من کل دار 
هتاك آثار التعم : اما روائح تقالی المطابخ » او عبير بخور العو 
والند , او نفحات الخسر » او صوت غناء » آو دق هاون » ونحو ذلك 
مما يبون عن ترف سكان تلك الدیار » ورفاهة عیشهم ۰ وغضارة 
عم : 

وقوله فى معرض الحدیث عن سور القاهرة : 


« ۰۰۰ وقد ادرکت من هذا السور اللبن قطعا , وآخر ما رايت 
منه قطعة كبيرة كانت فيما بين باب البرقية ودرب بطوط » هدمها 
شخص من الناس فى سنة ثلاث وثمائمائة ٠‏ فشاهدت من كبر لبنها 
ما یتعجب منه فى زماننا حتی ان اللبنة تکون قدر ذراع فى ثلثى 
ذراع » ۰ 

وقوله فیما تعلق بقصر الزمرد : 


« ۰۰ وادرکنا لجر هذین العمودین أوقاتا قى ایام تجمع الناس 
فيها من کل أوب لشاهدة ذلك » ولهجوا بذکرهما زمنا , وقالو! فیهما 
شمرا وغناء کثیرا » وعملوا نموذجات من ثیاب الحسریر وتطریز 
الناديل » عرفت بجر العمود ٠‏ 

وکانت الأنفس ‏ حينئذ ب منبسعلة » والقلوب خالية من الهموم» 
وكلناس اقبال عای االهو لكثرة نعمهم وطول فراقهم » * 

وقوله عن وكالة قوصون : 

« ۰۰۰ وقد أدركذا هذه الوكالة » وان رؤيتها من داخلها 
وخارجيا لتدهش » اكثرة ما هنالك من اصناف البضائع » وازدحام 
الناس , وشدة أصوات العتالين عند حمل البضائع ونقلها لمن 
ييتاعها » * 


4 


وقرله فى « كوم الریش » : 
« ۰ وأذا أدركت بها سوقا عامرة بالعاش بانواعها من 
الاکل » ولا اعرف الیوم بالقاهرة مثله فى كثرة الانکل + وادرکت 
بها حماما وجامحین تقام بهما الجمعة » وموقف مكارية ۰ ومنارة 
لا يقدر الواصف أن يعبر عن حستها ۰ لما اشتملت عليه من کل معنى 
رائق بهيج » ٠‏ 
وقوله فى ٠‏ قرية الخندق » خارج باب الفتوح ؛ 
٠٠٠١ «‏ وادركت الخندق قرية لطيفة يبرز الناس من القاهرة 
الیها لیتنزهوابها فى ايام النيل والربيع ۰ ويسكنها طائفة كبيرة » 
وفيها بساتين عامرة بالنخيل الفخر والثمار » وبها سوق وجامع 
تقام به الجمعة , وعليه قحلم أرض من ارض الخندق يتولاها 
خطیبه » ٠‏ 
وقوله فى « بركة الحبش » : 
« ۰۰۰ وعاینت من هذه البركة ایام ذيض النیل علیها ابوج 
منظر » ثم زرتها ایام غاض الاء وبقیت فیها مقطعات بين خضر من 
القرط والکتان تفتن الناظر ۰ وفیها اقول : 
پابرکة الحيش التی بومی بها 
طسول الزمان میسسارك وسهيد 
حتى كانك فى البسيطة جنسسة 
وكان دهسرى کله سا عیسسد 
يا حسن ما بیدی بك السكتان فى 
تسسسسواره أو زره معشسسود 


۳۳۲ 


وائاء متك سسيوفه مساولة 

والقسسرط قيك رواقسسه ممسدوه 
وکان آبراچس‌سا علیسسك عرائس 

جايت ويرك حواهسسا غسرید 
داليت شسسعری هل زمسسانك عائد 

فالشسوق قیه مبدیء ومعيد » 


وقوله فى « بركة بطن البقر » الواقعة فيما بين ارض الطبالة 
واراضی اللوق : 


٠‏ ۰۰۰ وادرکنا بهذه البركة مراحا عظیما للاغنام التى يعلفها 
الترکمانی حب القطن وغیره من العلف , فتبلغ الءاية فى السمن , 
حتی أنه يدخل بوا الى القاهرة محمولة على العجل لعظم جثتها 
وثقلها وعجزها عن المشىء ۰ وكان يقال : كبش بركاوى ۰ نسبة 
الى هذه البركة ٠‏ وشاهدت مرة كبشا من كباش هذه البركة » وزنت 
شقته اليمنى فبلغت زنتها خمسة وسبعين رطلا سوى الألية ؛ وبلغنى 
عن كبش أنه وزن ما فى بطنه من الشحم خاصة فبلغ أربعين رطلا » 
وكانت الايا تلك الكباش تبلغ الغاية فى الکبر » ۰ 


وقوله فى معرض الحديث عن « مسجد ابن البتاء > > وقد 
تعاون السمع والنظر لديه فى تصوير ما كان بجواره من الازدحام : 

د ۰۰ واتفق لى عند هذا المسجد أمر عجيب » وهی أنى مررت 
من هناك يوما ‏ اعوام بضع وثمائين وسيعمائة ‏ والقاهرة د 
يومئذ - لا يس الانسان بشارعها حتى يلقى عناء من شدة ازدحام 
الناس ۰ ذكثرة مرورهم ركيانا ومشساة » فعندما حاذيت اول هذا 
المسجد اذا برجل يمشى امامی وهی يقول لرفيقه : والفیا الخى , 


YY 


ما مررت بهذا المكان ‏ قط الا وانقطع نعلى ۰ فوالل » ما فرغ من 
کلامه حتي وطیء شخص من کثرة الزحام على موّخر نعله وقد مد 
رجله لیخطر قانقطع تجاه باب السجد » قکان هذا من عجائب الأمور 
وغرائب الاتفاق » ۰ 


وقوله ناعتا جانبا من مظاهر الاحتفاء بعید الیلاد : 


« ۰ وادرکنا الیلاد بالقافرة ومصر وسائر اقلیم معسسر 
موسما جلیلا , يباع فيه من الشموع المزهرة ‏ بالاصباغ المليحة , 
والتمائیل البديعة ء باطوال لا تتحصر ۰ فلا یبقی احد من الناس 
اعلاهم وادناهم حتی يشترى من ذلك لاولاده واهله 2 وكانوا 
یسمونها الفوانیس - واحدها فانوس - ویعلقون منها فى الاسواق 
پالحوانیت شیثا يخرج عن الحد فى الكثرة واللاحة ٠‏ ویتنافس 
الناس فى الغالاة فى اشمانها » حتی لقد أدركت شمعة عملت فبلغ 
مصروفها الف درهم وخمسعائة درهم فضة » عنها یومثذ ما ينيف 
على سبعین مثقالا من الذهب ٠‏ 


واعرف السوال فى الطرقات ايام هذا للوسم » وهم پسالون 
اله أن یتصدق علیهم بفانوس ٠‏ فیشتری لهم من صغار الفوانیس 
ما يبلغ شمنه الدرهم وما حوله » ٠‏ 


ومکذا فان هذا النوع من المصادر - وان وجد مثیله فى 
کتابات غير « القریزی » من آلرخین - يعد فریدا فى نوعه » هاما 
فى موضعه ء وقد حذق مورخنا من خلاله تصویر الحياة فى مجتمعه 
بشتی جوانبها , بحیث لم ترد الآثان او الخطط من خلاله ب وقد 
اندرس اکثرها » وغاب أهلها ‏ صامتة ‏ واتما وجدت نابضسة 
پاهلها » مختلطة بهم , تشاهد من خلالها حركة الارة » وموضع اقدام 
بعضهم فى ازدمامهم » وتسمع فیها جلبة أصواتهم ۰ واصوات ما 


۳۶ 


یلقی فى الأسواق او يرفع من بضائع » فضلا عن وزنها » وما پمس 
من أصسوات عن الهاونات قی آیدی المجوبات فى بیوتهن ۰ كنا 
تشتم قيها الروائح » وتمیز انواعها , ناهيك عن نحت تلك الآثار 
وهاتيك الخطط عینها ٠‏ 
( ب ) الشسس‌افهة : 

ويمثلها قوله : 

« ۰ واخبرنی القریء , الأديب ٠‏ المؤرخ الضابط » شهاب 
الدین احمد بن عبد الله ين الحسن الوحدی - رحمه الله ”ب قال : 
آخبرنی المؤرخ ناصر الدين محمد بن عيد الرحيم بن الفرات » قال : 
اخبرنی العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الصسائخ 
الحنفی انه أدرك بجامع عمرو بن العاص بمصر ‏ قبل الوباء الكائن 


فى سنة تسم واربعین وسبعمائة ‏ بضعاً واربعين حلقة لاقراء العلم 
لاتکاد تبرح منه » ٠‏ 


وقوله : 

« ۰۰۰ واخبرتی شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد العزیز 
العذری البشبيشى ‏ رحمه الله - قال : اخبرنی القاضی بدر الدين 
ابو اسحاق ابراهيم ابن القاضى صدر الدين آبی البركات احمد ابن 
فض الدين ابى الروح عيسى بن عمر بن خالد بن عبد المحسن , 
العروف بابن الخشاب أن قيسارية الفاضل وقفت بضع عشرة مرة , 
منها مرتین أى أكثر زف كتاب وقنها بالأغانى فى شارع القاهرة » ٠‏ 
وقوله : 

« ۰۰۰ ولقد حدثنى غي واحد ممن قدم ممع قاضى القضاة عماد 
الدين احمد الكركى أنه لما قدمو! من الكرك فى سنة اثنتين وتسعين 


fo 


وسبعمائة کادوا پذهلون عند مشاهدة بين القصرین » وقال لى ابنه 
مجحب الدین محمد : اول ما شاهدت بين القصرین حسبت أن زفة 
او چنازة كبيرة تمر من هنالك » فلما لم ینقطم الارة سالت : ما بال 
التاس مجتمعين للمرور عن هاهنا ۰ فقيل لى : هذا داب البلد 
دائما » ۰ 


وقوله : 

ه ۰۰۰ اخبرتی شيخ معمر ولد بعد سنة سبعمائة » یعرف 
بمحمد السعودی » أنه ادرك هذا الخلیج والراکب تمر فيه بالذاس 
للنزهة , وانها كانت تعبر من تحت باب القنطرة غادية ورائحة » ۰ 

وقوله : 

« ۰۰۰ واخبرنی الشیخ المعمر حسام الدين حسين بن عير 
الشهرزوری أنه يعرف خليج الذکر هذا وفيه الاء » وسبح فيه غير 
مرة » وارائى آثاره » ۰ 

وتوله : 

« ۰ واخبرنی شیخنا قاضی القضاة مجد الدین اسماعیل 
امن ابراهیم الحنفی , وخال بى , تاج الدين اسماعیل بن أحمد بن 
الخطباء » أنهما آدرکا بكوم الريش عدة أمراء پسکنون ذيها دائما , 
وانه كان من جملة من يسكن فیها - داثما ‏ تحو الثمانماثة من الدند 
السلطانى » ٠‏ 

وقوله : 

« ۰ واخبرنی المشيخة أنه مازال الرسم الى قريب : انه 


لا يمر بشارع بين القصرين حمل تبن ولا حمل حطب » ولایستطیم 
أحد أن وسوق فرسا فيه » فان ساق احد انکر عليه وخرق به » ٠‏ 


TT 


وقوله : 


« ۰۰۰ ولقد اخبرنی الطواشى مقبل الشامی أنه سمع ااسلطان 
حسنا یقول : انصرف على القالب الذی بنی عليه عقد الایران الکبیر 
مائة الف درهم نقرة » وهذا القالب هما رمى على الکیمان بعد فراغ 
العقد التکور - 

قال : وسمعت السلدلان يقول : لولا أن يقال : ملك معس عجن 


عن اتعام بناء بناه لتركت بتاء هذا الجامع من كثرة ما صسرف 
عليه » ٠‏ 


وقوله : 


ه ۰ وقد اخبرنی الاضی الرئيس تاج الدين أبى الغداء 
اسماعيل أبن أحمد بن عبد لأوهاب بن الخداباء الخزومی , خال “بى 
رحمه الله قبل أن یختلط , قال : أخبرنى مؤدبى الذى قرات عليه 
القرآن ء أن هذا المكان كان كوما ( رحبة أبى تراب ) » وان شخصا 
حفن فيه ليبنى عليه دارا » فظهرت له شرافات ۰ فمازال يتبع الحفر 
حتى ظهر هذا المسجد , فقال الناس : هذا بو تراب من دينكن ٠‏ 


ويؤيد ما تال أنى أدركت هذا المسجد محئوفا بالكيمان من 
جهاته , وهى نازل فى الارض » ينزل اليه بندو عشر درج » » وما 
يرح كذلك الى ما بعد سنة ثمانين وسبعمائة » فنقلت الكيمان التراب 
التى كانت هناك حوله » وعمر مكانها ما هنالك من دور ۰ وعمل 
عليها درب من بعد سنة تسعرن وسيعمائة » وزالت الرحبة » والسدد 
على حاله » ٠‏ 


وهكذ! > فك ات !كم 


5 الشفهية فى بعض هذه الشسواهد 
» على غرار الرواية الحديثية » كما أتت 


ديل ه ور واحد » . أ ه المشيخة »۰ + ار 


مسندة الى نعلت اة من لاری از 


بعضوا مسندة أأى .. 


۳۳۷ 


مسندة الى شخص بعينه من أساتذة » ای قارب ١‏ او اتران مورخنا , 
وقد اعتنى فى الاسناد الى بعضهم : بتقدیر العمر ۰ الشيخ العمر » , 
أى توثيق الصدر « المؤرخ الضایط » » « قبل أن یختلط » ۰ 


( ج ) الخطوط والاثان : 

كنحو قوله فى ياب زويلة ٠‏ احد آبواب القاهرة : 

م ۰ ومن تأمل الأسطر التى قد كتبت على اعلاه من خارجه , 
فانه يجد قبها اسم أمير الجيوش والخايقة الممستنصر وتاريخ 
بنائه » ۰ 

وقوله واصفا مسجد ابی تراب : 

« ۰۰۰ وانا قرات على بابه ب فى رخامة قد نقش علیها بالقلم 

الکوفی - عدة أسطر تتضمن أن هذ! قبر ابی تراب ۰ حيدرة بن 
الستنصر بات ؛ احد الخلفاء الفاطمیین » ٠‏ 

وقوله واصفا الصحف الودع - آنذاك ‏ فى جامع عمرو : 


« ۰۰۰ وقد انكر قوم أن یکون هذا الصحف مصحف عثمان 
ب رضی الله عنه - لأن نقله لم يصح ء ولم یثبت بحكاية رجل واحد ٠‏ 


ورايت انا هذا الصحف » وعلی ظهره ها نسخته : يسم اش 
الرحمن الرحيم , الحمد لل رب العالین ٠‏ هذا الصمف الجامع اکتاب 
الله ب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ‏ حمله المبارك مسعود ين سعد 
بیتی لجماعة انسلمين القراء للقرآن التالين له » المتتربين الى 
الله س جل دكره ب بقراءته والمتعلمين له » ليكون محفوظا أبدا ما بقی 
ورقه ولم يذهب اسسمه » ابتغاء ثواب الله دن وجل واد 
غفرانه , وجعله عدة لیوم فقره وفاقته وحاجته اليه » اناله أت ذلك 
برافته » وجعل ثوابه بینه وبين جماعة من نظر فيه ٠‏ 


۳۳۸ 


وقد درس ما بعد هذا الکلام من ظهر الصحف » والندرس 
پشبه أن یکون : وتبصر قی ورقه » وقصد بایداعه فسطاط مصر فى 
السجد الچامع , جامع السلمین العتیق » لیحفظ حفظ مثله مع سائر 
مصاجف السلمین , فرحم الله من حفظه ومن قرأ فيه ومن عنی به , 
وکان ذلك فى يوم الثلاثاء مستهل ذی التعدة سنة سبع واربعین 
وثلاثماثة » وصلی الله على محمد , سید الرسلین » وعلی آله وسلم 
تسلیما کثیرا » وحسبنا اش ونعم الوکیل » ۰ 


رد) الوشائق : 

ویمثلها قوله فى الدرسة « السيرفية » : 

« ۰۰۰ کتاب وقفها موجود › قد وقفت عليه » ولخصت منه ما 
ذکرته » وفیه أن واقفها السلطان صلاح الدین » وخطه على کتاب 
الوقف »> وتصه : الممد ‏ ويه توفیقی » وتاریخ هذا الکتاب تاسع 
عشرى شعبان سنة اثنتين وخمسماثة » ۰ 
ره ) اكؤلذات السسابقة : 


تنوع هذا النوم من الصادر فى د الخطط » تنوعا ملحوظا ء 
بحیث اشتمل على كثير من فروع العرفة وفنونها , التداولة فى عصر 
« المقروزى » ۰ كاللغة , والأدب , والحدیث » والتفسیر ؛ رالفقه . 
وااتصوف »> و العقائد » والفلسفة » والطب » والصيدلة ٠‏ والنبات 
والفلاحة » والجغرافیا والرحلات » والتاريخ بشتی فنونه > وکثرت ٠‏ 
آما المصسادر اللغوية » فيمثلها : 

ب کتاب ليس لابن خالویه (ت ۲۷۰ ه ب ۹۸۰ م) ٠‏ 

- الخصائص لابن جنى ( ت ۲۹۲ هب ٠٠١١‏ م) ٠‏ 


۳۳۹ 


الصحاح فى اللفة للجومرى ( ۳۹۲ هال ۱۰۰۲ م) ٠‏ 
- الحکم والحیط الأعظم قى لغة العسرب لاين سسيده 
رت ۶۵۸ ھ11 م) ° 
دينما يمثل الصسادر الآدزية : 
الحيوان » ومدح مصر للحاحظ زت ۲۵۵ قاب 4855 م ) ٠‏ 
ب الكامل للمبرد ات ۲۸۵ هھ ۸1۸ م) ٠‏ 
ہ الأغاني للاصتفهانی ( ت ۳۵۹ ها ۹۷ م ) ٠‏ 
ب الأمالى للقالى ( ت ۲۵۱ مب ۹۱۷ م ) ٠‏ 


تحفة االبساب لابن آبی السربیع ااتیسی رت ۵19 ها 


۹ م) ` 

- ععالم الکتابة وفضائل الاصابة لابن شيث ( ت ۱۲۰ ها 
۸ م) ° 

المعلى بالأشسعان لابن سعيد الفربی ( ت ۱۸۵ هب 
م( ° 


- السوانح الادبية فى الدائج القنبية لابن أبى البقاء العکبری 
(ث ۷ هت ۱۲م) ۰ 


ویمثل الماد الدحادثية : 
”ل مسد الامام احمد بن حذبل ( ت ۷٤١‏ ها A00‏ م( ۰ 


د صنميع البخاری رت ۷٣١‏ هت “لام مع + 


التغيرى ( ت كلا فد ٥۸۷م‏ ) ٠‏ 


- سئن ابن مأجه رت ۲۷۳ ه - ۸۸۷ م) ۱ 
- سئن ابی داود رت ۲۷۵ هب ۸۸۹ م) ٠‏ 


غريب الدديث لابن قتيبة رت ۲۷۱ هب ۸۸۹ م) ٠‏ 


- معسانی القرآن لابی القاسم الزجاجى رت ۳۳۷ ه - 
4م( ° 


- الوسیط للواحدى ( ت ۶1۸ ه  ١١۷١‏ م) ٠‏ 
معالم التنزیل للبغوى رت ۵۱١‏ هھ ۱۱۲۲ م) ٠‏ 
الکشاف للزمخشری ( ت ۵۲۸ ه- ۱۱66 م ) ۰ 


الوجيز لابن عطية رت ٩۶۱‏ هھ ١١١ا‏ م) ٠‏ 
ب مفاتيح الغيب الفخر الرازی (ت 505 هب ١١١١‏ م) ۰ 


ويمثل المصسسادر الفقهية : 
ب الرسالة لابی پرسف رت ۱۸۲ ه - ۷۹۸ م) ٠‏ 
- الاموال لابن سلام رت ۲۲۶ هت ۸۳۸ م ) ` 


- الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر ( ت ۲۲۷ ه - 
۸ م ) ۰ 


- الاحکام السلطانية للماوردی رت ۶0۰ ه - ۱۰۰۸ م) ۰ 
ب التمهيد لابن عبد البر رت 61۳ ب ۸۱۰۷۱ ٠‏ 
- الذهاج فى علم الخراج للقاضى السعيد ( ت ؟؟ ) 


۳:۹۰ 
( ۾ ال - اربعة مؤرخين ) 


ويمثل معسادر التصوف : 


الرسالة القشيرية للامام ابی القاسم القشیری رت 416 ۾ 
۱۰۷۲ م۰ 


ب عوارف العارف للسهروردی ( ت ۱۳۲ ه - ۱۲۳۶+ ٠‏ 

ب الاحمة للابن العربی ( ت ۱۳۸ هات ۱۷۶۰ م) ٠‏ 
وقیتزخها + 

هادی الراغبین فى زيارة قبور الصالحین لابی محمد . 
عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الكريم بن على بن محمد بن على بن 
طلحة» 
ويمثل الكصسسادر العقسائدية : 

ب المصاحف للسچستانی ( ت ۴۱۱ هب ٩۲۹‏ م ) ٠‏ 

ب الستکسار ٠‏ 

شرح الانجيل ٠‏ 

ب- السند هذد » والهارزوان › والأزدجهير › فى عقائد الهنود ٠‏ 
ويمثل المصسسادر الفاسقية : 

الآثار العلوية لارسطوطالیس - 


أسرار تقدمة المعرفة لیعقوب بن اسحاق الکندی رت ۲۸۷ هم 
الاكم م) ٠‏ 


ب مفاتيح العلوم للخوارزمى رت ۲۸۷ هب ۹۹۷ م) ٠‏ 
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ویمثل معسسادى الطب والصسيدلة : 
س تددير آبدان الآصحاء لابن عاسویه رت ۲۶۳ ۾ ۸۷ ٠)‏ 
القانون فى الطب لابن سينا ( ت ۶۲۸ هھ ۱١٣۳۷‏ م) ۰ 
تقویم الصحة لابن بطلان رت ٤٤٤‏ هب 1٠١57‏ م) ٠‏ 


- شرح كتاب الأربع ( لبطليموس ) لابن رضوان رت ٤٥١‏ ه 
تم 


- منهاج البیان فیما پستعماه الانسان لابن جزلة رت 1٩۲‏ ه 
سم ۰ 


الجامع لفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار رت 545 ه 
۸ م ) ۰ 


- شرح القانون لابن النفيس رات 1۸۷ ه - ۲۸۸ م ) ۰ 
ویمثل ممسسادر النبات والفلاحة ؛ 
النبات لآبى حنيفة الدیتوری ( ۲۸۲ هب ۸۹۵ م) ۰ 
القلاحة النبطية لابن وحشية رت ۲۹۲۱ ه - ۹٠۹‏ م) ٠‏ 
ویه‌ثل مصسسادر الجفرافیا والرحسلات : 
- الأقاليم ووصف الجزائر والبخار والدن لبطليموس ٠‏ 
کتاب هروشیوس ۰ فى ترجمته العربية ٠‏ 
- السالك والمالك لابن خرداذبة رت ۲۰۰ ه - ۸۹۱۲ ٠‏ 
صور الأقالیم لابی زید البلخی رت ۲۲۲ هب ٩۳۶‏ م) ٠‏ 


- صورة الارض لابن حوقل ( ت ۲۹۷ ه - ٩۷۷‏ م) ٠‏ 


Yé 


ب رسم المعمور ألخوارژمی ( ت ۳۸۲ هب ۹۹۲ م) + 
معچم ما استعجم للبکری ( ت ۶۸۷ ه - ١١55‏ م) ۰ 


نزهة الشستاق فى اختراق الافاق للشسریف الادریسی 
رت ۹۰ھ ۱۱۵ م) ۰ 


- رحلة ابن جبير رت 1۱۶ ه - ۱۲۱۷ م ) ۰ 


- الشترك وضعا والفترق صقعا لیاقوت الحموی ( ت ٦۲١‏ د 
“(pI —‏ 


س عجائب البنیان لشافع بن على الکنانی ( ت ۷۳۰ ه ب 
۰ م( ۰ 
ویمثل اكصسادر المتصلة بعلم الأنساب : 


- التيجان فى معرفة ملوك الزمان لابن هشام ( ت ۲۱۳ ه ‏ 
۸+ ).۰ 


س الاکلیل للهمذانی (ت ۳۲6 ها ۹٤١‏ م) ٠‏ 
ويمثل الصسادر التاريذية : 
س کتاب البدا لابن اسحاق رت ۱۵۱ هت ۷۱۸ م) ٠‏ 
- الفتوح گلواقدی رت ۲۰۷ ه - ۸۲۲ م) ٠‏ 
- الطبقات الکیری لابن سعد (ت ۲۳۰ هت ٤٥‏ م) ۰ 
- المنمق لابن حبيب رت ۲٤١‏ هب 4350 م) ٠‏ 
فتوح مصر وأخيارما لابن عبد. الحکم (ت ۲۵۷ ما ١لامم)‏ 
تاريخ المدينة لعر ين شبه ( ت ۲ هب كلا4 م( ٠‏ 
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أخبار مكة للفاگهی رت ۲۷۲ ه - ۸۸۵ م) * 

ب فتوح البلدان للبلاذری ( ت ۲۷۹ ه - ۸۹۲ م) ٠‏ 

- تاريخ الیمقوبی رت ۲۸۶ هت ۸۹۷ م) ٠‏ 

تاريخ الرسل واللوك للطبری رت ۲۱۰ ه- ٩۲۳‏ م) ٠‏ 

أخبار الزمان » والتنبیه والاشسراف » ومروج الذهب 
للمسعودی زث ۲۵۵ ه ۹9۹ م)* 


ل تاریخ الغرباء ٠‏ وتاريخ مصر لابن پونس ( ت ۲۶۷ هب 
۸ م ) ۰ 


- اخبار مسجد اهل الراية الاعظم , والجند الفربی » والوالی 
وامراء مصر الکندی (ت ۳۵۰ ه - ۹۱۱ م) ٠‏ 

م اعیان الفرس لعلی بن حمزة الاصفهاتی ( ت ۳۷۵ هاب 
6۵ م ) ۰ 

التحف والهدایا للخالدین ( ت ۶ ه - ١١‏ م) ٠‏ 

أخبار ( سيرة ) الادرائیین کتاب مصسر ؛ وانمام اخبار 
أمراء عصر (للکندی ) ۰ وسيرة العز » وسيرة الاخشید ؛ والعیون 
الدعج فى حلی دولة بنی طنج لابن زولاق (ت ۳۸۷ هب ۹۹۷ م ) ˆ 

الدیارات للشابشتی رت ۳۸۸ ه - ۹۹۸ م) * 

تاريخ آفریقیا والغرب للرقيق القیروانی ( كان حيا سنة 
۸ هب ۹۹۸ ) ° 

- اخبار النوبة والقرة وعلوة والبجة والثیل لعبد ال بن أحمد 
ابن سلیم الاسوانی (ق 5 ه - ۱۰ م) ٠‏ 

- سيرة آحمد بن طولون للبلوی (ق ٤‏ هب ۱۰ م) ° 
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فضائل مصر لابن الکندی ( كان حيا فى النصف الثانى من 
ق 6 هت م۰ 

س أخبار مصر للمسيحى (ت ۶۲۰ ه - ۱۰۲۹ م) ٠‏ 

- الفهرست للندیم رت ۶۳۸ ھ ۷٤ا‏ م) ٠‏ 


الآثار الباقية عن القرون الخالية للبیرونی ( ت ۶۶۰ ه - 
۸ ,م )۰ 


الختار فى ذکر الخطط والآثار للقضاعی رات ٤٥٤‏ ه - 
۴ م ).۰ 


نقط العروس لابن حزم ( ت ۶01 هب ١٠١٤‏ م ٠)‏ 
دلائل النبوة للبیهقی رت 20۸ ه - ۱۰۹۱ م) ٠‏ 
س طبقات الامم لابن صاعد (ت ۶۱۲ هب ۱۰۷۰ج) ٠‏ 
ب الذخاثر والتحف للرشید بن الزبير رق ١‏ ه - ١١‏ مع ٠‏ 
- الرسالة المصرية لابن ابی الصلت (ت ۰۲۹ ه ‏ ۱۱۳۰ م) 


- الاشارة الى من نأل الوزارة لابن مذجب الصيرفى ( ث 
41م مات ۱۱۵۷ م۰ 


مہ تاریخ دمشق لابن عساکر رت ۰۷۱ ھ ۱۱۳۴ م )۰ 

معجم السقر للسلقى ( ت الاه ه 1١18+‏ م ) 

الروض الاتف للسهیلی ( ت ۰۸۱ ھ س ۸0 م) ۰ 

ب آخبار مصر کلمامون الیطائمی ( ت ۵۸۸ ھ ۱۱۹۲ م) ٠‏ 

س الجوهر الکنون فى معرفة القبائل والبطون » والنقط على 
ما اڈ کل من الخطعا الشریف الجوانی رت ۰۸۸ هت ۱۱۹۲ م) ۰ 


ی 


تعلیق التجددات ( میاومات ) القاضی الفاضل ( ت 
٩‏ هت ۱۲۰۰م) » 


- جواهر الپحور وعجائب الدهور فى أخبار الدیار الصرية 
لابن وصیف شاه رت ٥۹۹‏ ه ‏ ۱۲۰۲ م) ۰ 


- قوانین الدواوین لابن عماتى (ت ۱۰۵ ه ب ١105‏ م) + 


- نزهة القلتین فى أخبار الدولتين لابن الطوير ( ت ۱۱۷ ه 
‘(pI —‏ 

ب الافادة والاعتبار فى الأمور الشناهدة والحوادث المعاينة 
فى ارض مصر لعيد اللطیف البغدادى رت ۱۲۹ ه - ۱۳۲۱ج) ٠‏ 

س معادن الذهب فى تاريخ الخلفاء واللوك وذوی الرتب لابن 
ابی طی ( ت ۱۳۰ فب ۱۲۲۳ م ) * 

- الکامل فى التاريخ لابن الأثير ( ت ۱۳۰ ه - ۸۱۷۲۲) ٠‏ 

س حسن السيرة فى اتخاذ الدصن بالجزيرة ( كان حيا سنة 
۲ ه - ۱۲۳۵ م( ° 


- تاريخ ذى الرياستين ( النبراس ) لابن دحية ( ت ۱۳۳ ه 
۱۲۳۵ 
- المجم الترجم للمنذری (ت ۹۵۹ ه - ۱۲۵۸ م) ٠‏ 


- عيون الأنباء فى طبقات الاطباء لابن أبى اصيبعة ( ت 
لكك فب ۱۲۷۰ 

- تاريخ الجمال اليفمورى ( ت 1۷۳ ه - 1994 م) ۰ 

أخيار مص لابن ميسر ( ت ۱۷۷ ه - ۱۳۷۸ م) ۰ 

- وفیات الآعيان لابن خلکان (ت ۱۸۱ هھ ۱۲۸۲ م) ٠‏ 
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الغرب فى حلي المغرب لاين سعید الغربی (ات ۱۸۵ د - 
۸۲ص 


- الدر النظیم فى اوصاف القاضی عبد الرديم ٠‏ والروضة 
البهية الزاهرة فى خطط العزية القاهرة لابن عيد الظاهر رت 1۹۲ ۾ 
تب ۱۲۹۲ م) ۰ 


- ايقاظ التففل واتعاظ التامل رت ۷۲۰ ۵ - ۱۳۲۹م) ۰ 
س كنز الدرر وجامع الفرر لابن الدواداری (ق ۸ ه - ۱۶ م) 
ب حوادث الزمان للشمس الجزری رت ۷۳۹ ه - ۱۳۳۹ +)- 
ب مجاني الهصر لأبى حیان ( ت ۷:۵ هت ۱۳۵۶ م) ۰ 
- الطالع السعید الکمال الأدفوی رت ۷۹۸ ه - 1١٤١۷‏ م ) ٠‏ 


- نزهة الناظ فى سيرة الماك الظاهر للیوسفی ( ت ۷١۹‏ هاب 
۸ م( ۰ 


- العبر فى أخبار من مضی وغبر للشمس ابن النقلش ( ت 
(pI AY‏ ° 


- اعیان العصر وأعوان التصر للصلاح الصقدی رت ۷١٤‏ د 
- ۱۴۱۲ م۰ 


العبر ودیوان المبتدا والخبر لابن خلدون رت ۸۰۸ ها 
۱:۰۹ م)* 


- خطط الأوحدى رت ۸۱۱ هت ۱6۰۸ م) 


س أخبار أمير المؤمنين المعتضد بالل أبى العباس احمد ابن ابی 
طلحة الموفق ابن المتوكل لابی الحسين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن أبى طاهر رت ؟؟ ) 


- تاريخ يوسف بن كريون (ات ؟؟ ) 
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شائیا : الاسناد الى الصادر : 
تنوءت طرق « القریزی » فى الاسناد الى الصادر , لتتمثل فى : 
1) الاسناد الى الصدر ء مصرحا پاسم المؤاف وعنوان الکتاب : 
ويمثله توله : 
« ۰۰۰ وقال الجاحظ فی کتاب مدع مصر : ۰۰۰۰ 
وقوله : 
« ۰۰۰ وقال الشریف محمد ين اسعد الجوانی قى کتاب الجوهر 
الکنون فى معرفة القباثل والبطون : ۰۰۰ » 


رب ) الاسناد الى الصدر » مصسرحا پاسم اللف » مع اغقال 
التصریح بعنوان کنابه : 
کنحو قوله : 


« ۰۰۰ وقد روی الحافظ ابو بكر بن ثابت من حدیث نبیط بن 
شریط › قال : ۰۰۰ » 


وقوله : 

« ۰۰۰ قال ابن الطویر : ۰۰۰ » 

وقوله : 
د ۰۰۰ قال السعودی : ۰۰۰ » 

( ج الاه‌تاد الى الصدر » مصرحا بعنوان الکتاب » مع اغفال 
التصریح باسم موافه : 
ويمثله قوله : 


» ٠٠١ : قال في تاريخ مدينة رومة‎ ۰۰۰ ٠ 


۳:۹ 


« ۰۰۰ وقد حکی صاحب کتاپ محاسسن البراد ومجالس 
الأخيار : ۰۰۰ » 

وقوله : 

« ذکر فى کتاب عجائب الحگایات وغرالب الاجریات : ۰۰۰۰ 


( د ) الاسبستاد الى مبهم : 

كنحو قوله : 

۰ وقال بعض المفسرين رحمهم الله قعالی : ٠٠١‏ » 

وقوله : 

م ۰۰ حكى القبط فى كتبهم أن : ۰۰۰۰ 

وقوله : 

« ۰ وذكن بعض الژرخین أن : ٠٠٠‏ » 

وقوله : 

۰ ۰۰۰ وقد اختلف اهل العام فى العنى الذى من اجله سميت 
هذه الأرض بمصر . فقال قوم : ۰۰۰ , وقيل : ۰۰۰ » وقيل : ۰۰۰ , 
وقال آخرون + ۰۰۰۰ ۰ 
( 4 ) اهمال الاسسناد الى الصس در : 


ومع ذلك » فقد اهمل « القریزی » فى مواضع كثيرة من 
« الخطط » التصریح بمصسسادره فیها » ومن ذلك قوله فى معرض 
الحدیث عن القطائع : 


ه ۰ وکان أحمد بن طولون قد مات ابوه فى ستة آریعین 
ومائتین » ولاحمد عشرون سنة متذ ولد من جارية كانت تدعا قاسم , 
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وكا مواده فی سنة ءشسرین ومائتین ء وولدت - ایضا - اشاه 
موسی وحبسية وسمانة ٠‏ 


وکان طرلون من الطغرغر » مما حمله توح بن اسد عامل 
بخاری الى المأمون » فیما كان موظفا عليه من الال والرقیق والبرانین 
وغير ذلك فى کل سنة , وذلك فى سنة مائتین ۰ 


قنشا أدعد بن طولون نش جميلا » غير نشیء اولاد العجم , 
فوصف بعلى الهمة » ودسن الأدب , والذهاب بنقسه عما كان يترامى 
اليه اهل دابقته , وطلب الحديث » وأحب الذزو » وخرج الى طرسوس 
مرا ت. واقی المحدثين » وسمع متهم » وكتب العلم » وصحب الزماد 
واهل الورع ٠‏ فتادب بادابهم ٠‏ 


وظهر فضله , فاشتهر عند الأولياء » وتمین على الأتراك » 
وصار فى عداد من يوثق يه » ويؤتمن على الأموال والاسسراد ‏ 
فزوجه یاجور ابنته » وهی ام ابنه العباس وابنته فاطمة ٠‏ 

ثم أنه سال الوزير عبيد الل بن يحيى أن يكتب له برزقة على 
الذنر , فأجابه ‏ وخرج الى طرسوس ء فاقام بها + وشق على امه 
مفارقته » فكاتبته ہما اقلقه ٠‏ 


ذلما قفل ااناس الى سر من رای ۰ سار معهم الى لقاء امه , 
وكان فى الةافلة نحى خمسمائة رجل » والخليفة أن ذاله الستعین 
بالل احمد ابن العتصم » وکان قد أتفث خادما الى بلاد الروم لعمل 
آشیاء ذقوسة , فاما عاد بها وهى وقر بقل - الى طرسوس » خرچ 
مع القافلة - 


وكان عن رسم الغزاة أن يسيروا حتفرقین ۰ فطرق الأعراب 
يعض سوادهم , وجاء الصسائح ۰ فبدر أحمد بن طولون لقتالهم 
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وثبعوه » فوضم السیف فى الأعراب ١‏ ورمی بنفسه فیهم حتی استنقن 
منهم جمیع ما آخذوه وفروا منه ۰ 

وکان من جملة ما استقذ من الاعراب البغل المحمل بمتاع 
الخليفة , فعظم آحمد بما فعل عند الخادم » وکیر فى أعين القافلة ٠‏ 


فلما وصلو! الى العراق » وشاهد المستعين ما احضره الخادم 
اعجب به , وعرفه الخادم خروج الأعراب واغذهم البغل بما عليه , 
وما كان من صنع أحمد بن طولون ۰ فامر له بالف دینار » وسلم 
عليه مع الخادم » وامره أن يعرفه به اذا دخل مع السدلمین » ففعل 
ذلك ٠‏ 

وتوالت عليه صلات الخليفة حتي حسنت حاله » ووهبه جارية 
اسمها مياس . استولدها ابنه خماروية فى النصف عن المحرم سنة 
خمسین ومائة » ٠‏ 


وهذ! النقل ‏ على طوله ‏ قد أخذه ٠‏ المقريزي » عن « سبرة 
آحمد بن طولون » للبلوى ٠‏ دون عزو اليه » وهی فيها على النحو 
التالى : 

« ۰ وکان أحمد بن طولون قد مات ابوه فى سئة أربعين 
ومائتين » ولأحمد عشرون سنة » من جارية كانت لابیه تعرف بقاسم , 
ولدت احمد فى سنة عشرين ومائتين » وولدت بعده كشاة موسی 
وحبسية وسمانة ۰ وکان طولون عن طفرغر » حمله توح بن اسد 
عامل بخارى وخراسان الى الامون , فيما كان موظفا عليه من الال 
والرقيق والبراذين وغير ذلك فى كل سنة » وذلك فى سنة مائتین ٠‏ 

۰ فنشا احمد بن طولون نشوءا جميلا غير نشوء آولاد العجم, 
من بعد الهمة , وحسن الدين » والذهاب بنفسه عما كانت تسف اليه 
طبقته » وطلب الحديث » واحب الغزو » وخرج الى طرسوس مرأت » 
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ولقی شیوخ المحدثين وسمم منهم » وکتب العلم ۰ وحصل له من ذلك 
قطعة كبيرة ٠‏ 


والف بطرسوس جماعة من الزهاد ۰ واهل الدين والورع , 
فادیوه بآدابهم » فحسنت طريقته » وظهر فضله . فتمكن له فى قلوب 
الأولياء ما ارتفع به على طبقته ء ویان فضله على وجوه الأتراك » 
وصار محله عندهم محل من پوثق به على الأعوال والأسرار والفروج, 
وعثل هذا عند العجم محله عظیم فى نفرسهم » لو تصنع به متصنع» 
فکیف من مبتدىء غير متصنع ! قخطب الى یارجوخ ابنته فزوجه , 
وكانت ام ابنه العباس وابنته فاطمة ٠‏ 


فلما كان قى نفسه من ححبة الخير ورغبته فيه سال الوزير 
أن يكتب برزقة الى الثغر > وعرفه رغبته فى القام به فاجابه الوزير 
هيد الله بن يحيى الى ذلك وكتب له به » وخرح فاقام بطرسوس مدة . 
وشق على امه منارقته لها » ذکاتبته بما القه , فاما قفل الناس الى 
سر من رای قفل معهم بسبب امه , وکان جملة القافلين نحوا من 
خمسمائة رجل ٠‏ والخليفة ‏ يومئذ - ال مستعين با ٠‏ 


وكان قد اتفق أن المستعين ياش استحسن شیثا يعمل ببلاد 
الروم » من بزيون وكرادى حديد منقوشة پاحسن نقش » يجرى فيها 
الذهب , وأشياء یضن بها الماك أن تخرج الى أرض العرب ۰ فائفن 
خادما من خدمه يتكلم بالرومية الى ملك الروم » برسالة جعلها سببا 
لما يريده , وامر الخادم أن يتلطف فى ابتياع ماتهياً له مما قدمفا ذكره 
وقدر عليه » وخرج الخادم ووحدل الى ملك الروم وأدى الرسالة , 
وائزل فى دار فرشت له » وبلغ فى اكرامه كل ميلغ ٠‏ وجعل یلئمس 
شراء كل ما يمكنه بضعف ثمنه المبيع منه » فاشتری ما حصل له 
منه وقر بغل » لم يمكنه اکثر منه * 
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قاجاپ ملك الروم الستعین عن رسالته ۰ وحمل اليه هدایا 
حسانا » وخلص الخادم ذلك البغل الحمل ذلك التاع بالديلة » على 
محله من امير المؤمنين فى حمله ما حمل حعه » وشرج حتی حصيل 
علرسوس »> وذرج مع القافلین » وفیهم آحمد بن طولون ٠‏ 


ومن رسم الغزاة أن يسيرى! متفرقين مثل الحقبان » فنظرت 
الأعراب شيا من سوادهم فى بعض المواضسع فاخذوه » ووقعت 
الصيحة , وجاء النذير الى الطائفة التی فيها احمد بن طیلون , 
فكان أول من انتدب » وحض على القتال » والذهاب خلف الأعراب 
ألى حيث قصدوا » وسار يريدهم » فلما رآه الباقون انبحوه » فكان 
اول من لدق بالأعراب » ووضع فيهم السيف » ورمى بنفسه عليهم ٠‏ 
وحذفهم بالتشاب ٠‏ وكان حسن الرمى لا يخطى شيئا » قخلى الأعراب 
عن جميع ما أخذوه » ونجوا بانقسهم على خيولهم ٠‏ 


وكان فيما أخذه الاعراب البخل المحمل ذلك المتاع الذى لم 
يوصل أليه الا بالحيلة , وكانت نقس الخادم قد كادت أن تخرج 
لذلكه ۰۰۰ وعظم آحمد بن طولون فى عينه وقليه , وصار له كالعبد , 
وكبر فى قلوب أهل القافلة , فلما وصلوا الى العراق احضر الخادم 
ذلك المتاع الى المستعين » فاستحسته وسر به كل سرور » فذكن له 
الخادم ما عاناه فى آمره قبل الوصول اليه . وقال له : واعظم 
ماجرى یامولای انه لا حصل وسلم الى طرسوس وقفلت مع الناس » 
خرج علينا الأعراب فاخذوه , فلولا أن الله ب جل اسمه ‏ عن على 
يغلام من غلمان مولای أمير المؤمنين يعرب باحمد بن طولون » فانه 
أول من انتدب وخرج اليهم » وحصله وجميع ما أذنوه › لقتلت 
نفسى اسفا على فواته + 


فازداد به المستعين سرورا » وأمر فى الوقت لأحمد بن طولون 
بالف دينار ۰ وقال الخادم : اعض انت بها اليه سرا » واقرئه منى 
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السلأم , وقل له عنی : لولا خوقی من أن یعلم محله من قلبی فیحسد 
ویقتل لبلفته أقضل مراتب آمخاله » راذا هو دخل الى فى السلمین 
ارئیه ۰ فاوصل اليه الخادم لال » وعرفه الرسالة » فحمد الله عز 
وجل على ذلك ٠‏ 

فلما كان يوم السسلام »> ودخل مع الأولياء ‏ غمز الخادم 
المستعين عليه حتی رآه » فاشار اليه الستعین بالسلام ۰ ونم يذل 
يفعل ذلك كلما دخل اليه فى المسامين » ويوجه اليه بالصلة الوافرة 
فى كل وقت ٠‏ دقعة بعد دفعة » حتى حسنت حاله بذلك » ووهب له 
جارية اسمها حیاس . فولدت له ابا «لجیش فى التصف من المحرم 
سنة خمسين ومأئتین » ۰ 


وهکذا , فان « القریزی » قد نقل عن « البلوی » فى هذا الموضع 
نقلا متتابعا دون عزو اليه » مع ها تخلل منقوله عنه من الحذوف 
مما یجمل مصدره - فيما نقل عنه ‏ مصدرا رئیسا لا غنى عنه ۰ 
شالا : طرق النقل : 

راوح « القرپزی » فى الخطط بين النقل الدرفى عن مصادره 
والنقل عنها متصرفا فى النسقين الترتيبى والتعبيرى المصاحبين 
لنقوله عنهاً ٠‏ 

آما الثقل الحرق ؛ فیمثله توله معرفا بجهارکس الصلاحی : 


« ۰۰۰ بنی بالقاهرة القيسارية الکبری النسوبة اليه ٠‏ رايت 
جماعة من التجار الذین طافو! البلاد یقولون : لم نر فى شىء من 
البلاد مثلها فى حسنها وعظمها واحکام بتائها » وبتی باعلاها 
مسجدا کبیرا وربعا ععلقا ۰ وتوفی فى بعض ثسهور سنة شمان 
وستمائة بدمشق , ودفن فى جيل الصالحية » وتربته مشهورة هناك . 
رحمة اش > ٠‏ 
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وهو قول مطابقی وقول ابن خلكان 1 

« ۰ بنى پالقاهرة القيسارية الكبرى المنسوية اليه » رأيت 
جماعة من التجار الذين طافو! البلاد يقولون : لمم قر فى شىء من 
البلاد مثلها فى حسسنها وعظمها واحكام بنائها » وبتى باعلاها 
مسجدا كبيرا ٠‏ وربعا معلقا ۰ وتوفی فى بعض شهور سنة شمان 
وستمائة يدمشق » ودفن قى چبل الصالحية , وتربته مشهورة هناك » 
رحمه الله تعالی » ۰ 

وقوله فى الاسكندرية : 

« ۰۰۰ وقال ابن خرداذبة : روی أن الاسكندرية بئیت فى 
ثلاثمائة سنة » وان اهلها مکثو! سبعین سنة لا یمشون فیها بالنهار 
الا پخرق سود » مخافة على ابصارهم من شدة بیاض حیطانها , 
ومنارتها العجيبة على سرطان زجاج فى البحر ٠‏ وانه كان فیها 
سوی اهلها ستمائة الى من الیهود خولا لاملها » ٠‏ 

ویقابله لدی « ابن خرداذية » قوله : 


« ۰۰۰ والاسكندرية , يقال : انها بنیت فى شلاثمائة سنة , 
وان اهلها مکثوا سبعين سنة لا يمشون فيها بالنهار الا بخرق سود , 
مخافة على ابصارهم من شدة بياض حيطانها » ومنارتها العجيية 
على سرطان من زجاج فى البحر ۰ وكان فيها سوى اهلها ستماثة 
الف من اليهود خولا لأهلها ء ٠‏ 

وآما التصرف فى النسقين الترتيبى والتعبيرى للمنقول » أو ف 
أحدهما ء فيمثله قوله : 

« قال ياقوت فى باب حلب : الآول - حلب الدينة المشهورة 
پالشام » وهی قصبة نواحى قنسرين والعواصم اليوم ٠‏ الثانی - 
حلب الساجور هن نواحی حلب ایضا ۰ الثالث س كفر حلب ٠‏ من 


۳9۹ 


قراها ایشا ٠‏ الرابع ‏ محلة بظاهر القاهرة . بالشارع من جهة 
الفسطاط » وا تعالی اعلم » ٠‏ 


ويقابله لدی ياقوت قوله : 

« باب حلب : أريعة موآضع » بفتح الحاء واللام والباء موحدة : 

الأول حلب الدينة الشهورة . وهی قصبة نواعی قنسرین 
والحواضم بالشام » مضل عظيم خرج منها من لا يحصى كثرة من اهل 
العلم فى کل فن ٠‏ 

الثاني ب كفن حلب هن قراها ٠‏ 

الثالث ‏ حلب » محلة كبيرة بالشارع فى ظاهر القاهرة من 
جهة الفسطاط ٠‏ 


الرابع - حلب الساجور » من تواحی حلب ایضا - لها ذكر 
فى الفتوح » ٠‏ 


وبالقابلة بين النصين ۰ فجد أن ٠‏ المقريزى » قد تصرف فى 
منقوله عن مصدره ۰ معدلا النسق الترتیبی الصاحب له ٠‏ بتقديم 
« حلب الساجور » على « كفر حلب » » و « محلة حلب » » كما عمد 
الى تعدیل التعپیر - كذاك ت سواء بخذف بعض الكلمات » أو بابدالها 
پالفاظ هلقاربة المعنى ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك قوله : 


« ۰۰۰ وقال قداهة بن جعفر فى كتاب الخراج : البعاث النيل 
من جبل القمر وراء خط الاستواء » من عين تجرى منها عشرة انهار , 
كل خمسة منها تصب الى بطيمة ٠‏ ثم يخرج من كل بطيحة نهران » 
وتجرى الاتهار الأربعة الى بطيحة كبيرة فى الاقليم الأول » ومن 
هذه البطيحة يخرع نهر النيل » * 
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(م ۱۷ - أربعة مؤرخين ) 


ويقابله فى مصدره قوله : 

« اول العیون عين تخرج من چبل القمز حذاء خط الاستواء . 
ثم پتشعب منها عشرة آنهار » وتصب کل خمسة منها فى بطيحة من 
بطیحتین من الناحية الجنوبية وراء خط الاستواء » ثم یتشعب هن 
كل بطيحة ثلاثة "نهار » تجتمع الى البطيحة فى الاقلیم الأول عند 
بعد جزء من خط الاستواء ؛ ثم يخرج من هذه البطيحة ثهر ‏ هو 
نيل مصر - حتی يمر بمدينة النوبة ‏ ویقطع الأقليم. الأول حتى 
يتجاوزه على سمته بمقدار جزء ونصف من الاقليم الثانى ٠ » ٠١‏ 

وبالقابلة بين النصین » نجد أن « المقريزى » لم يلتزم بالنسقين 
الترتيبى والتعبيرى المصاحبين لنقوله عن مصدره » كما أنه لم يكن 
دقيقا فى النقل ء حيث أشار الى أن كل بطيحة يخرج منها « نهران » 
بینما اشار مصدره الى أنه « يتشعب من كل بطيحة ثلاثة انهار » ٠‏ 

ويمثل ذلك - ایضا - قوله : 

« وقال ابو الصلت امية بن عبد العزیز الأندلسى : وکانت دار 
الكك بمصر فى قديم الدهر مدينة عنف ۰ وهی فى غربی النیل على 
مسافة اثنی هشر ميلا من الفسطاط ۰ 

قلما بنی الاسکندر مدينة الاسكندرية رغب الناس فى حمارتهاء 
فکانت دار العلم ومقر الدكمة الى أن فتمها السلمون فى ايام عمر 
ابن الخطاب - رضی الله عنه - واختط عمرو بن العاص مدینته 
المعروفة بالفسطاط , فانتشر اهل مصر وغیرهم من العرب والعجم 
الى سکتاها » فصارت قاعدة ديار مصر ومرکزها الى وقتنا هذا » ۰ 

ووقابله لدى مصدره قوله : 1 

٠٠١ «‏ والملك بمصر من قديم الزمان بمدينة هنف » وهی فى 
غربى النيل » على مسافة اثنى عشر ميلا من الفسطاط ٠‏ ولا بنى 
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الاسکندر مدينة الاسكتدرية منذ نحو الف سنة واريعمائة سنة وأربعين 
سنة , رغب التاس فى عمارتها , وکانت دار علم ٠‏ ومقر المکمة , 
الى أن تغلب عليها السلمون فى خلاقة عمر بن الخطاب - رضوان 
الله عليه - واختط عمرو بن العاص مدینته العروفة بالفسطاط , 
فانسرب اهل مصر وغیرهم من العرب والحجم الى سکناها » فصارت 
قاعدة ديار مصر ومرکزها الى وقتنا هذا » ۰ 


بلة بين النصین » نجد أن د القریزی » قد حانظ على 
النسق الترتیبی الصاحب انقوله من مصدره » بیشما تصرف نی 

نسقه التعبیری سواء بالاسقاطات » او پالابدال فى بعض الفاظه 
بالفاظ متقاربة فى العنی ٠‏ 


۳۹ 


النقد الناریغی فى الخطط 


المطلع على ما دونه « القریزی » فى الخطط یعجب لكثرة ما تردد 
فیها من الخرافات ( او مسستغرپات الحدوث ) الثبتة لديه عن 
مصادره ٠‏ خاصة ‏ ابن وصیف شاه » وقد وثق فيه ٠‏ على النحو 
الرارد فى قوله ؛ 


« ۰۰۰ فان ابن وصيف شاه اعرف پاخبار اهل مصر » ۰ 


ولعل هذا العجب لیس منصرفا الى اثبائه هذه الخرافات عن 
مصادره ۰ انصرافه الى ما جبل عليه مرخناً من التصديق لأكثرها » 
بل والتدلیل على صحتها » وان كان فیها ما يمجه العقل ۰ ویاباه 
الذوق » ومن ذلك قوله مدللا على صحة ما تردد فى حصدره من جلب 
سبعة من العوامید » منها عمود السسسواری - من المسعيد الى 
الاسكندرية - حملا تحت الآباط » قائلا : 

« ۰ ویقال : ان عمود السوارى الوجود - الآن ب خارج 
مدينة الاسكندرية أحد سبعة أعمدة » أتى باحدها البتون بن مرة 
المادی ‏ وهى يحمله تحت ابطه من چبل بريم الأحمسر م قبلى 
اسوان - الى الاسكندرية ۰ فانكس ضلعه لأنه كان ضعیف القوی 


E 


فى قومه , فشق ذلك على يعر بن شداد أبن عاد » وقال : لیتنی 
فدیته بنصف ملکی › وجاء یعمود آخر جحدر بن سنان الشمودی › 
وكان قویا . فحمله من اسوان تحت ابطه . وجاء بقية رجالهم » کل 
رجل بعمود , فاقام العمد السبعة الجارود بن قطن الوْتفکی » ركان 
بناءها بعد أن اختاروا لها طالعا سعيد] كما هی عادتهم في عامة 
اعمالهم ٠‏ 

۰ وکانی بمڻ قل علمه ینکر علي ايراد هذا الفصل ويراه من 
قبيل الحال » ومما وضعه القصاص › ويجزم بکنبه » فلا يوحشنك 
حكايتى له , واسمع قول الله تعالي ب عن عاد قوم هود : « واذكروا 
اذ جعلكم خلفاء من بعدم قوم نوح وزادكم فى الخلق بسطة » ٩۹‏ : 
الأعراف ) ١‏ ای طولا وعظم جسم 

قال ابن عباس رضی الله عنهما : كان آطولهم مائة ذراع 
واقصرهم ستين ذراعا » وهذه الزيادة كانت على جلق آباكوم ٠‏ 
وقیل : على خلق قوم نوج ٠‏ 

وقالٍ وهب بن منیه : کان راس أجدهم مل قبة عظيمة , وكانت 
عين الرجل منهم تفرخ فيها السبياع ۰ وكذاك مناخرهم ٠‏ 

وروی شهر بن حوشب عن أبى هريرة ب رضی الله عئه ‏ أنه 
قال : « ان كان الرجل جن قوم عاد ليحمل المصراعين إي اجتمع عليه 
خمسمائة من هذه الإمة لم يطيقوه ۰ بان کان احدهم ليفمن بقسه 
الارض فيدخل فيها ٠‏ 


وروی عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافرى عن ابن 
بجرة » قال : استظل سبعون رجلا من قوم موسی - عليه السلام ب 
فى قحف رجل من العماليق - 

وعن زيد بن اسلم : بلفنی أن الضبعة وأولادها ربين فى حجاج 
مين رجل من العماليق 


۳۹۹ 


وقال تعالی : « الم تر. کیف.فعل ربك بعاد » ارم ذات العماد » 
التی لم يخلق مثلها فى البلاد » ( ۸-٩‏ : الفجد ) ٠‏ 


قال البرد : وقولها - یعنی الخنساء : رفیع العماد » انما ترید 
الطول ۰ يقال : رجل معمد » يريد طویلا » ومنه قوله تعالی : « ارم 
ذات العماد » » ای الطول ١‏ 


وقال البغوی : سموا ذات العماد , لأنهم کانوا اهل عمد سيارة» 
وهى قول قتادة ومجاهد والکلبی » ورواية عطاء عن اين عباس ٠‏ 
وقال بعضهم : سموا ذات العماد لطول قاماتهم ۰ قال أبن عیاس : 
يعنى طولهم مثل العماد : قال مقاتل : كان طول احدهم اثنی 
ذراعا ٠‏ 


ول كشاف الزمخشری : لم یخلق مثلها : مثل عاد » فى البلاد 
عظم ارام وقوة » كان اول اليل متهم اریعمانة شراع ٠‏ وكان پات 
الصخرة العظيمة فیصلها فيلقيها على الحى فيهلكهم ٠‏ 


وقد ذكر غي واحد أنه وجد فى خلافة القتدر بالك أبى الفضل 
جعضر أبن المعتضد کنز بمصر فيه ضلع انسان طوله اربعة عشسسر 
شبرا فى عرض ثلاثة اشبار ٠‏ 


واعلم أن أعين بنى آدم ضيقة » وقد نشأت نفوسهم فى محل 
صغير » فاذا حدث القوم ہما یتجاوز عقدار عقولهم آو مبلغ أجسامهم 
عما ليس له عندهم أصل يقيسونه عليه الا بما يشاهدونه او يالفونه 
عجلو! الى الارتياب فيه » وسارعو! الی الشك فى الخبر عنه ؛ الا 
من كان معه علم وقهم » فانه يفحص عما یبلفه من ذلك حتى يجد 
دليلا على قبوله أى رده ٠‏ وكيف يرد مثل هذه الأخبار وفى الصحیع 
ان رسول الله - صلی الل عليه وسلم ‏ قال : خلق الله آدم طوله 
ستون ذراعا فى السماء ٠‏ ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن » ٠‏ 
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وهكذا , فان مورخنا قد الح على توکید هذا الخبر بما فيه 
من الخرافة - الدرك نكارتها ادی مطالعتها ب موهما صسحته , 
استنادا الى اقوال علماء التفسیر والحدیت واللغة والرخین فى 
« عاد , قوم هود » معتقدا آن العلم والفهم ينفيان الارتیاب فيه , 
پل فيهما الدليل على تصديقه , وان لم تنطيق تلك الشواهد على 
طولها وتعددها على الواقعة المراد التدليل على صحتها ۰ فعمود 
السوارى لم يكن من فعل « عاد . قوم هود » ٠‏ وشواهد القرآن 
- الكريم - وصحيح الحديث » وما عثر عليه من الجثث المحنطة 
- وهی سابقة لزمانهم ‏ ليس فيها ما ينبىء بهذا الاقراط الجسدى , 
فضلا عن حمل الاعمدة تحت آباط الرجال ٠‏ 


فاذا ما تجاوزنا هذه المواضع بشواهدها ؛ وجدنا أن «المقريزى» 
مؤرخ على درجة كبيرة من الحس التأريخى » والادراك الواعى ا 
يثبته عن مصادره , وان جوانب النقد لديه فى « الخطط » خصبة 


ومتعددة , بحیث یمکن تصنيفها الى الرضوعات الآتية : 
(1) مثاقشة مصادره المكتوبة تصویبا لاخطائها : 

على الرغم من أن « القریزی » اعتمد کثیرا من المصادر فى 
پناء مادة کتابه , فانه كانت له نظرة فى تلك الأخبار الذقولة عنها , 
عامل بها هذه الأخبار على انها جزئیات تخضع للنقد - اقرارا أو 


تفنیدا - ولذا لم يتدرج من مناقشتها » وكشف أوهامها » على الندوى 
المدرك من قوله معرفا بقرية الخندق : 


« ۰۰۰ وقال ابو الفرج على بن الحسين الأصبهانى فى كتاب 
الاغانی الكبير : عن الرياشى انه قال عن سكينة بنت الحسین بن 
على بن ابی طالب عليهم السلام : ان ابا عذرتها عبد الله بن الحسن 
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ابن على , ثم خلفه علیها العثبانی » ثم مصعب بن الزبير ۰ ثم 
الأصبغ بن عبد الحزيز بن مروان * 

قال : وكان يتولى مصر › فكتبت اليه سكينة : ان مصر ارض 
وخمة , فبنى لها مدينة تسمى بمدينة الأصبغ ۰ وبلغ عبد الماك تزوجه 
اياها » فنفس بها عليه , وكتب اليه : اختر مصر أو سکينة » فبعث 
اليه بطلاقها , ولم يدخل بها ٠‏ ومتعها يعشرين الف دینار ٠‏ 

قلت : في هذا الخبر وهام : 

منها أن الأصبغ لم یل مصير , وانما كان مع أبيه عبد العزيز 
ابن مروان ۰ 

ومنها أن الذى بناه الأصبغ لسكينة منية الأصبخ هذه » وليست 
مديئة ۰ 

ومنها أن الأصببغ لم یطاق سكينة » وائما مات هذها قبل أن يبخل 
پها» ۰ 

وقوله : 

« ۰ وقال ابن عبد الظاهر : الخندق هو منية الأصبغ » وهر 
الاصبغ بن عبد العزیز بن مروان 

قال مؤلفه رحمه الله : وقد وهم ابن عبد الظاهر » فجعل ان 
الخندق احتفره العزيز بالله » وانما احتفره جوهر كما تقدم » ٠‏ 

وقوله فى معرض الحديث عن الحارة المصمودية : 

« ۰۰۰ واشتبه امر هذه الحارة على ابن عبد الظاهر ۰ فلم 
يعرف نسیتها لمن ٠‏ وقال : لا علم فى الدولة الصرية من اسسمه 
محمود الا ركن الاسلام محمود ابن لخت الصالح بن رزيك صاحب 
الترية بالقرافة , اللهم الا أن يكون محمود بن مصال الملكى الوزير , 
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فقد ذکر ابن القفطی أن اسمه محمود ۰ ومحمود صاحپ السس‌چر 
بالقرافة » وکان فى زمن السری بن المکم قبل ذلك ٠‏ 


وهذا وهم آخر » فان ابن مصال الوزير اسمه سليهان » وینعت 
بتجم الدين » ٠‏ 


وقوله فى المارة اليائسية : 


« ۰۰۰ قال ابن عبد الظاهر : اليانسية خارج باب زريلة ۰ أظنيا 
متسوبة ليانس وزير الحافظ لدين اش الملقب بامیز الجپوش سيف 
الاسلام » ويعرف ديائس القاصد , وكان ارمتى الجنس » ومسمى 
الفاصد , لأنه فصبد الأمير حسن بن الحافظ » وترگه محلولا قصاده 
حتى مات ٠‏ وله خبر غریب فى وفاته ۰ 


كان الحافظ قد نقم عليه أشياء طلب قتله بها باطنا » فقال 
مطبيبة : اکننی امره بماكل آو مشرب , فابی الطبيب ذلك خوفا ان 
يصير عند الحافظ بهذه العين » وربما قتله بها , والحافظ يحثه على 
ذلك ٠‏ 


فاتفق ليانس الوزير المذكور أن مرض بزحير » وأن الحافظ 
خاطب الطبيب بذاك , فقال : يامولاى » قد امکنتك الفرصة ۰ وبلفت 
مقصودك ۰ ولو ان مولانا عاده فى هذه الرضة اكتسب حسسن 
أحدوثة » وهذه المرضة ليس دواؤه منها الا الدعة والسسكون , 
ولاشىء اضر عليه من الاذزعاج والحركة » فبمجرد ما سمع بقصد 
مولانا له يتحرك » واهتم بلقاء مولانا و انزعج ٠‏ وق ذلك تلاف فسه + 
قفعل الخليقة ذلك , واطال الجلوس عنده , فمات ٠‏ 


وهذا الخبر فيه ثوهام » منها أنه جعل اليانسية منسوية ايانس 
الوزير ‏ وقد كانت اليانسية قبل يانس هذا بمدة طويلة + 
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ومنها انه ادعی أن حسن بن الحاقظ مات من قصاده ٠‏ ولیس 
کلك » وانما مات مسموما - 


ومنها انه زعم أن یانس تولی فصده » ولیس کذلك . بل الذی 
تولی قتله بالسم ابو سعید ابن فرقة ٠‏ 


ومتها أن الذی نقم عليه الحافظ من الامراء فخانه فى أبنه 
حسن , انما هو الأمير العظم جلال الدین محمد » العروف بجلب 
زاغب ٠‏ 

وهذا نص الخبر ۰ فنزه بالك » وال تعالى اعلم » ۰ 

وقوله فى معرض الحديث عن حارة الحسينية : 

« ۰ وقال ( ابن عبد الظاهر ) فى موضع آخر : الحسينية 
عتسوبة لجماعة من الأشراف الحسينيين ۰ کانوا فى الأيام الكاملية , 
قدموا من المجساز » فنزلوا خسارج باب النصسر بهذه الأمكنة 
واستطونوها . وبنوا مدابغ صنعوا بها الأديم الشبه بالطائفی , 
قسمیت بالدسينية , ثم سکنها الاجناد بعد ذلك » وابتنوا بها هذه 
الابنية العظيمة ٠‏ 
0 وهذا وهم » فانه تقدم أن من جملة الطوائف فى الأيام الجاكمية 
الطائفة الحسينية » وتقدم ‏ فيما نقله ابن عبد الظاهر ایضا - أن 
المسسينية كانت عدة حارات » والأيام الكاملية انما كانت بعد 
الستمائة » وقد كانت الحسينية قبل ذلك بما ينيف عن حائتى سنة , 
فتدير » ٠‏ 

وقوله فى معرض الحديث عن الدرسة السيوفية . 

۰ وقد وهم القاضى محيى الدين عبد الله بن عبد الظاهر , 
فاته قال فى كتابه الروضة الزاهرة فى خطط العزية القاهرة : مدرسة 


۳۹۹ 


2 , ومی للحتفية . وقفها عن الدين فرخشاه قريب صلاح 


وما ادری كيف وقع له هذا الوهم ؟ فان كتاب وقفها موجود 
قد وقفت عليه , ولخصت منه ما ذكرته , وفيه أن واققها السلطان 
صلاح الدين » وخطه على كتاب الوقف ۰۰۰ ۰ 

وقوله معرقا بالقسطاط : 

« ۰۰۰ وقال أبن سعيد قى کتابه اللغرب : وأما فسطاط مصر + 
فان مبانيها كانت فى القديم متصلة بمبانی هدينة عين شمس » وجاء 
الاسلام وبها بناء يعرف بالقصر حوله مساكن » وعليه نزل عمرو بنك 
الماص ؛ وضرب فسطاطة حيث المسجد الجامع النسوب اليه * 

وهذا وهم من ابن سعيد » فان فسطاط عمرى انما كان مضروبا 
عند درب حمام شمول بقط الجامع ء هكذا هو بخط الشريف محمد 
ابن اسعد الجوانی النسابة » وهو أقعد يخطظ مصر ٠‏ وامرف من 
ابن سعيد » ۰ 

" وقوله معرفا بجامع راشدة : 

۰ ۰۰۰ وقال ابن المتوج : هذا الجامع فيما بين دير الطين 
والفسطاط » وهو مشهور ‏ الآن ‏ بجامع راشدة ٠‏ ولیس بصحيح » 
وائما جامع راشدة كان جامعا قديم البناء بجوار هذا الجامع , 
عمر فى زمن الفتح » عمرته راشدة » وهى من القبائل » كقبيلة 
تجيب ومهرة , نزلت فى هذا المكان . وعمروا فيه جامعا كبيرا ادركت 
انا بعضه ومحرابة ۰۰ فذاك الجامع هو المعروف بجامع راشدة . 
واما هذا الوجود - الان - قمن عمارة الحاکم ٠‏ ۹ 


۰ قال مولفه : هذا وهم من ابن التوج قى موضعین : 
أولهما أن راشدة عمرت هذا الجامع فى زمن فتح مصر , وهذا 


YY 


قول لم يقله أحد عن مورخی مصر » فهذا الکندی ۰ ثم القضامی 
وعلیهما یعول فى معرفة خطط مصر - وتن قبلهما ابن عبد الحگم, 
لم يقل احد منهم أن راشدة عمرت زمن القتم مسجدا ۰ ولا يعرف 
من هذا السلف - رحبهم الله فى چند من اجناد الإمصان التي 
فتدها الصحابة - رضی الله عنهم - انهم آقاموا خطبتین فى مسجد 
واحد ٠‏ 

وقدحکینا ما تقدم عن السجی - وهو مشاهد - ما نقله من بناء 
الجامع الذکور فى موضع الكنيسة بامر الحاهم بامر الله » وتغییره 
لبنائه غير مرة , وتبعه القضاعی على ذلك ٠‏ وقد عد القضاحي 
والكندى في کتابیهما الذکور فيهما خطط حصن ما كان بمصر من 
مساجد الخطبة القديمة والمحدثة » وذكرا مساجد راشدة » ولم يذكرا 
فيها جامبا اختطته راشية , وجرا هذ! الدير » وعين القضاعی 
اییبه , وهدم وبني فى مکانبه جامع راشدة » وناهيك بهما معرفة 
لآثار مصير وخططها ٠‏ 


والوهم الثانى الاسستدلال على الوهم الأول بمشاهدة بقايا 
مسجد قديم » ولا أدرى كيف يستدل بذلك ؟ فمن انکر أن يكون قد 
كان هناك مسجد ؟! بل المدعى أنه كان لرإشدة مسباچد , لكن كونها 
اختطت جامعا هذا غير صميح ٠‏ 


وقال ابن ابی طی فى اخبار سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة فى 
كتابه تاريخ حلب : 


كانت النصارى اليعقوبية قد شرعوا فى انشاء كنيسة كانت 
قد اتدرست لهم بظاهر حصر » فى الموضع العروف براشدة , فثار 
قوم من المسلمين وهدموا ما بنى النصارى , وانهي الى الحاكم ذلك, 
وقيل له : أن النصارى ابتداوا بناء‌ها , وقال الخصاری : انها كانت 
قبل الاسلام ٠‏ فامر الحاكم حسين بن جوهر بالنظر فى حال الفريقينء 


AA 


فال فى الحکم مع النصاری ؛ وتبین للحاکم ذلك ‏ قامر أن تبنى تلك 
الكئيسة ممنجدا چامعا , فبتی فى أسرع وقت » وهو جامع راشدة , 
وراشدة اسم لكنيسة ٠‏ 
۰ وهذا ‏ ایضا - ضرح بان جاهغ راشدة اسسا الحاکز , 
وفیه وهم : لوده جعل راشندة آسما لأكنيسة , وانمأ راشدة اسم 
لقبيلة من الغرب درلوا عند الفتح هناك ٠‏ فعرفت تلك البقاع بخطة 
راشدة » ١‏ 
رب ) التثبت من هسذة ما آمدته به الرواية الشفهية من آخببار : 
ويمثله قوله فى معرض الحديث عن دمياط : 
٠٠١ «‏ وقد اخبرنی الأمير الوزير الشنتیر الآسنتادار يلبقا 
المسالمى ‏ وخمه الله أنه لع ير فى البلاد التی سلکها من سمرقند 
الى مصر احسن عن دمیاط هذة » فظننت أنه یغلر فى مدخهاً الى أن 
شاهدتها » فاذا هی اخسن بك زانزهه » وفیها اقول : 
سسقی عهد دمياط وديسساه من عهد 
فد زادثى أكراة وجلا غلی وجد 

ولازالت الأثواء تسسقی فسسخابها 
ديازا عکت هن دخسنها جلة الخاد 
ر الطسويل » 

وقوله فى عرض الحذیث عن خط بين القصرین : 

« ۰۰۰ وقع فى سنة ست وثمانين ( وسبعمائة ) شىء لايكاد 
يصدقه الیرم من لم يدرك ذلك الزمان , وهو أنه كان لنا من جیراننا 
بحارة برجوان شخص یمانی الجندية ويركب الخيل ٠‏ فبلغنی عن 


۳۹۹ 


غلامه انه خرج فى ليلة من لیالی رمضان - وکان رمضان اذ ذاك 
فى فصل الصیف - ومعه رقيق له من غلمان الخيل » وانهما سرقا 
من شارع بين القصرین وما قرب منه بضعا وعشرین بطپخة خضواء, 
وبضعا وثلائین شقفة جبن + والشققة أبدا من نصف رطل الی دطل » 
فعا متا الا من تعجب من ذلك » وکیف تهیاً لائنین فعل هذا » وحعل 
هذا القدر یحتاج الى دابتين ».إلى أن قدر الله - تعالی ب لى يعد 
ذلك أن اجتمعت باحد الغلامين المذكورين ۰ وسالته عن ذاك فاعترف 
لی به ۰ قلت : صف ای كيف عملتما ۰ فذكر أنهما كانا يقفان على 
حاذوت الجبان آو مقعد البطيخى » وكان أن ذاك يعمل من البطیخ 
فى بين القصرين مرصات كثيرة جدا » فى كل مرص ما شاء الله من 
البطيخ ۰ قال : فاذا وقفنا قلب احدنا پطيخة وفلب الآخر أخرى , 
فلشدة ازدحام الناس يتناول احدنابطیخته بخفة يد وصناعة ويقوم 
فلا يفطن به » أى يقلب أحدنا ورفيقه قائم من ورائه والبياع مشغول 
البال لكثرة ما عليه من المشترين وما فى ذلك الشسارع هن غزير 
الناس , فیحذفها من تحته وهو جالس القرفصاء ۰ فاذا "حس بها 
رفيقه تناولها ومر , وكذلك كان فعلهم مع الجبائین , وکانوا كثيرا » ۰ 


( ج ) تصویب الکثیر من الاخطاء الشائعة فى عصره : 

کتحو قوله فى رحبة باب العيد : 

« ۰۰۰ هذا الباب مکانه الیوم داخل درب السلامی پخط رحبة 
باب العید ۰ وهو عقد محگم البثاء » ویعلوه قبة قد عملت مسجدا , 
وتمتها حائوت يسكنه سقاء + ویقابله مصطبة ۰ وادرکت العامة 
وهم يسمون هذه القبة بالقاهرة » ویزعمون أن الخليفة كان يجلس 
بها ويرخى كمه » فتاتى الناس وتقبله ٠‏ وهذا غين صميح » ٠‏ 


وقوله فى با بزويلة : 
٠-٠ «‏ والى الآن مشهور بين الناس أن من يسلك من هناك 


۱۷۰ 


لا تقضى له حاجة » ویقول بعضهم : من أجل أن هنالك الات النگر 
ر الات الطرب من الطنابیر والعیدان ونحوهما + واهل البطالة من 
الغنین والفتیات ٠‏ 


. وليس- الأآمر كما زعم ؛ فان هذا القول جار على السنة امل 
القاهرة من حين دخل العز اليها , قبل أن يكون هذا الموضع سوقا 
للمعازف » وموضعا لجلؤس افل المعاصى » ۰ 

وذوله في بركة الجب : 


« ۰۰ ومن الناس من يقول : جب يوسف » وهو خطا » واثما 
هی ارض جب عمپرة , وعميرة هذا' هو ابن تميم بن جزء التجيبى 
من بنی القرناء نسبت هذه الارض اليه » فقيل لها : ارض جب 
عميرة ء ذکره أبن يونس » ٠‏ 


وتوله فى مسجد زرح النوی : 


0 ۰۰۰ وتزعم العامة أنه بتی على قبر رجل یعرف بزرم النوی, 
وهو من اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

" وهذا - ایضا من افتراء العامة الکذب ٠‏ فان الذين افردوا 
اسماء الصحابة ‏ رضی الله عنهم - کالامام آبی عبد الله محمد بن 
اسماعيل البخاری فى تاريخه الكبير ‏ وان ابی خيثمة » والحافظ 
آبی عبد الله بن منذر » والحافظ ابى ننیم الأصفهاتى ٠‏ والحافظ آبی 
عم بق عبد البر ء والفقیه الحافظ ابی محمد على بن احمد بن سعین 
أبن حزم » لم يذكر احد مذهم صحابيا يعرف بزرع النوى ٠‏ 

وقد ذكر فى اخبار القرافة من هذا الکتاب من قبر بمصر من 
الصماپة » وذكر فى اخبار مديتة قسطاط مصر .. ایضا . من دخل 
مصر من الصحابة » ولیس هذا منهم ٠‏ 


YY 


وهذا ان كان هناك قبر ۰ فهو لأمين الأمناء ١‏ ابى عبد الله . 
الحسن ابن طاهر الوزان » ٠‏ 

وقوله فى رحبة جعقر : 

« ۰۰۰ هذه الرحبة تجاه برجوان ٠‏ يشرف علیبا شباك عسجد 
تزعم العوام أن فيه قبر جعفر الصادق ۰ وهو کذب مختلق وافك 
مفتری » ما اختلف احد من اهل العلم بالعدیث والآثان والثاریغ 
رالسیر أن جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام - مات قبل بناء 
القاهرة بدهر » وذلك انه مات سنة شمان واربعین ومائة » والقاهرة 
بلا خلاف اختطت فى سنة شمان وخمسعين وثلاشدائة , بعد موت جعفر 
الصادق بندى مائتی سنة ومشر سنین ` 


والذی اظئه أن هذا موضع قبر جمقر ابن أمير الجیرش بدر 
الجمالی ۰ الکنی بابی محمد » اللقب بالظشر » * 


وقوله فى رحبة ابی تراب ؛ 


« ۰۰۰ وسیب شسبتها الى ابى تراب أن هناك مسسجدا من 
مساجد الخلفاء اللاطمیین زعم العامة ومن لا خلاق له ان به قبر 
ابى تراب النخشبی ٠‏ وهذا القول من أبطل الباطل » واقبح شىء 
فى الكذب › فان آبا تراب الفخشبى هو ابو تراب عسكر بن حصين 
التخشبی » صاحب حاتم الاصم وغيره » وهو من مشايخ الرسالة : 
ومات بالبادية , نهشته السباع سنة خمس واربعين ومائتین ۰ قبل 
ناء القاهرة بتحو مائة وثلاث سنين » ٠‏ 

وقوله فى مسجد الفجل : 

« ۰ وتسميه العامة مسجد الفجل › وتزغم أن النيل الاعظم 
كان يمر بهذا الکان ٠‏ وان الفجل كان یغسل موضع هذا السجد . 
فعرف بذلك ٠‏ 


۳۷۲ 


وهذا القول کذب لا اصل له ٠‏ وقد تقدم فی هذا الکتاب ما كان 
عليه موضع القاهرة قبل بنائها » وما علمت أن النیل كان يمر هناك 
آپد| ۰ 

وپلغنی أنه عرف بمسجد الفجل من أجل أن الذى كان يقوم به 
كان يعرف بالقجل , والله اعلم » ٠‏ 


وقوله فى دمياط : 


٠٠٠ «‏ ویزعم اهل دمياط ‏ الآن ب أن سبب امتناع دخول 
مراکپ البحر جبل فى فم البحر » أو رمل يتربى هناك » وهذا قول 
پاطل , حملهم عليه ما يجدونه من تلاف المراكب اذا هجمت على 
هذا المكان » وجهلهم باحوال الوجود وما من من الوقائع » ٠‏ 

وقوله فى اهناس : 

« ۰ هی كورة من کور الصعيد » يقال : أن عيسى بن مریم 
د عليه السلام ‏ ولد بها ء وان نخلة مريم ‏ عليها السلام - التی 
ذكرت فى قوله تعالی : « وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك 
رطبا جنيا » ( ۲ : مریم لم تزل بها الى آخر ايام بنی أمية ٠‏ 


والذی عنيه الجماهرة أن عیسی - عليه السلام س انما ولد 
بقرية بيت لحم من مدينة بيت القدس » * 

ويلدق بهذا رده على منكرى نسب « الفاطميين » الی العلوية ٠‏ 
قائلا : 
« ۰ وهذه الأقوال ان انصفت تبين لك أنها موضوعة » قأن 
بنی على بن بی طالب رضى الله عنه - قد كانو! ان ذاك على غاية 
من وقور العدد وجلالة القدر عند الشيعة » فما الحامل لشيعتهم على 
الاعراض عنهم والدعاء لابن مجوسی ای لابن يهودى ؛ فهذا مما 
لا يفعله أحد ولو بلغ الغاية فى الجهل والسخف ٠‏ 


۷۳ 
(م 1۸ - آربعة مژرخین ) 


وائما جاء ذلك من قبل ضعفة خلفاء بنی العباس عندما غضوا 
بمكان الفاطمیین » فانهم کانوا قد اتصلت دولتهم نحوا من مائتین 
وسبعین سنة » وملکوا من بنی العباس بلاد الغرب ومصر والشام 
ودیار بكر والحرمین والیمن » وخطب لهم ببغداد نحو آرپعین خطبة ٠‏ 


وعجزت عساکر بنی العباس عن مقاومتهم فلات - حینثذ - 
بتنفیر الكافة عنها باشساعة الطعن فى نسسيهم » وبث ذلك عنهم 
خلفاژهم . واعجب به اولياؤهم وأمراء دولتهم الذین كانوا پحاربون 
عساکر الفأطمیین کی یدفعوا بذاك عن انفسهم وسلطانهم معرة العجز 
عن مقاومتهم » ودفعهم عم؛ غلبوا عليه من ديار مصر والشسام 
والحرمین حتی اشتهر ذلك ببغداد ٠‏ 


واسجل القضاة بنقیهم من نسب العلویین » وشهد بذلك من 
اعلام الناس جماعة » منهم الشریفان الرضی والرتضی » وآبو حامد 
الاسفراینی والقدوری , فى عدة وافرة , عندما جمعوا لذلله » فى 
سنة اثنتين واربعمائة , ایام القادر ٠‏ 


وکانت شهادة القوم فى ذلك على السماع › لا اشتهر وعرف 
بين الناس ببغداد ۰ واهلها انما هم شيعة بنی العباس الطاعنون 
فى هذا النسب والتطیرون من بنی على بن ابی طالب ٠‏ الفاعلون 
فيهم عنذ ابتداء دولتهم الأفاعيل القبيحة , قنفل الاخباريون واهل 
التاريخ ذلك كما سمعوه » ورووه حسب ما تلقوه من غير تدپر ٠‏ 


والحق من وراء هذا ١‏ وكفاك بكتاب العتضد من خلائف بنى 
العباس حجة » فانه كتب فى شان عبيد الل الى ابن الأغلب بالقيروان 
وابن مدرار بسجلماسة بالقبض على عبيد الله ٠‏ 

فتفطن ‏ اعزك الله لصحة هذا الشاهد » فان المعتضد لولا 
صحة نسب عبيد الله عنده ما كتب لمن ذکرناً بالقبض عليه , اذ القوم 


Vé 


س حينئذ ‏ لا یدعون لدعی البتة » ولا یذعنون له بوجه ؛ وإنما 
ینقادون لمن كان علویا ء قخاف مما وقع » ولو كان عنده من الأدعياء 
لما مر له بفکر » ولا خافه على ضيعة من ضياع الأرض ٠‏ 


وانما کان القوم - اعنی بنی على بن آبی طالب - تحت ثرقب 
الخوف من بتی العباس لتطلبهم لهم فى کل وقت ۰ وقصدهم ایاهم 
دائما بانواع من العقاپ » فصاروا ما بين طرید شريد ؛ وبين خائف 
يترقب ۰ ومع ذلك فان لشيعتهم الكثيرة النتشرة فى اقطارهم من 
الحبة لهم والاقبال علیهم مالا مزید عليه ٠‏ 

وتکرر قیام الرجال مذهم مرة بعد مرة ۰ والطلب علیهم من 
ورائهم فلاذوا بالاختقاء » ولم یکادوا یعرفون » حتی تسمی محمد 
ابن اسماعیل الامام - جد عبید الله الهدی - بالکتوم » سماد بذاك 
الشيعة عند اتفاقهم على اخفائه حذرا من التخلبین علیهم ٠‏ 

۰ هذه خلاصة آخبارهم فى آنس‌ابیم ٠‏ فتفطن ولا تغتر 
بن‌خرف القول الذی لفقوه من الطعن فیهم ؛ وال يهدى من يشاء » ٠‏ 
( د ) استجلاء مواطن العبرة والعظة : 

كندى قوله عترجما « الناصر محمد بن قلاوون » مذشیء الجامع 
الجدید الناصری : 

« ۰۰۰ فسبحان من لا يحول ولا یزول » هذا ملك اعظم العمور 
من الارض مات غریبا » وغسل طریحا , ودفن وحیدا ۰ أن فى ذلك 
لعبرة لاولی الالباب » ٠‏ 

وقوله فى الدرسة الآقبغاوية » مترجما « علاء الدين ۰ آقبقا بن 
عبد الواحد » » وکان على جانب کبیر من الظلم والطمع والتعاظم 
وقد قبض عليه من دمشق » وارسل الى الاسكندرية مقيدا ليقتل 
بها : 


Yo 


٠*۰۰‏ ومن غريب ما یحکی عن طمع آقبغا » أن مشد الحاشية 
دخل عليه » وفی اصبعه خاتم بقص آحمر من زجاج له بریق . 
فقال له آقبغا : آيش هو هذا الخاتم ؟ فاخذ يعظمه ء وذکر أنه من 
تركة ابیه ۰ فقال : بكم حسبوه عليك ؟ فقال : باريعمائة درهم , 
فقال : ارنیه ۰ فناوله ايآه , فاخذه وتشاغل عنه ساعة , ثم قال له : 
وال ٠‏ فضيحة أن ناخ خاتمله » ولکن خذه آنت وهات شمنه | ودفعه 
اليه » والزمه باحضار الأربعمائة درهم » قما وسعه الا أن احضرها 
اليه ۰ فعاقيه الله بذهاب ماله وغیره ۰ وموته غریبا » ۰ 


وقوله فى سوق الدجاجین : 


« ۰۰۰ وكان يوجد فى كل وقت بهذه الحوانيت من الأقفاص 
التى بها هذه العصافير آلاف » ويباع بهذا السوق عدة أنواع من 
الطير » وفى كل جمعة يباع فيه بكرة اصناف القماری والهزارات 
والشحارير والببغاء والسمان ٠‏ 


وكنا نسمع أن من السمان مآ يبلغ ثمنه الثات من الدراهم , 
وكذلك بقية طيور المسموع » يبلغ الواحد منها نحو الألف ٠‏ لتنافس 
الناس فيها » وتوفر عدد المعتنين بها , وكان يقال لهم : غواة طيور 
المسموع » سيما الطواشية ۰ فانه كان يبلخ بهم الترف ان يقتنوا 
السمان ؛ ويتانقوا فى اقفاصه , ويتغالوا فى اثمانه ۰ حتى بلفنا انه 
بيع طائر من السمان بالف درهم فضة » عنها - يومد - نحو 
الخمسين دینارا من الذهب , كل ذلك لاعجابهم بصوته » وكان صوته 
على وزن قول القائل : طقطلق وعوع ٠‏ وكلما کش صياحه كانت 
المغالاة فى شمنه ٠‏ 

فاعتبر بما قصصته عليه حال الترف الذى كان فيه هل مصرء 
ولا تتخذ حكاية ذلك هزژوا تسخر به , فتكون ممن لا تنفعه المواعظ > 
بل يمر بالآيات معرضا غافلا » فتحرم الخیر » ٠‏ 


۳۳۹ 


( هع الكشسف عن عاطفته : 


وهی عاطفة قوية » مجلة لوطنه مصر ء متحسرة فى مواضع , 
حزينة فى أخرى , باكية فى غيرها , لما يصسيبها من خسراپ أو 
اتضاع ٠‏ 

ومن ذلك تحسره لا درس من عادات مصر ورسومها ۰ على 
النعو الدرك من قوله فى الحمام الرسائلی : 

« ۰۰۰ قال مؤلفه رحمه الله : قد يطل الحمام من ساش الملكة 
الا ما ينقل من قطیا الى بلبیس » وهن بلبيس الى قلعة الجبل , 
ولا تسل بعد ذلك عن شیء » وکانی بهذا القدر وقد ذهب » ولا حول 
ولا قوة الا بال العلى العظيم » ٠‏ 

وقوله فى المدرسة الصاحبية البهائية : 


« ۰۰۰ وکانت من أجل مدارس الدنيا » واعظم مدرسة يمر 
۰ ثم تلاشى أمرها حتى هدمت » وسيجهل عن قرب موضعها , 
وك عاقبة الأمور » ٠‏ 


وحزنه لما حل بسوق بين القصرين على عهده ؛ كما هو مصرح 
به فى قوله : 


م ۰ هذا السوق اعظم اسواق الدنيا فيما پلغنا » وكان فى 
الدولة الفاطمية براحا واسعا يقف فيه عشرة آلاف مابين فارس 
وراجل » ثم لما زالت الدولة ابتذل وصار سوقا يعجز الواصف عن 
حكاية ما كان فيه وقد تقدم ذكره فى الخطط من هذا الكتاب - 
وفيه الى الآن بقية تمزننى رؤيتها أن صارت الى هذه القلة » ٠‏ 


وبکائه لما حل بكوم الريش من خراب , بعد أن كانت بلدة عامرة 
"كما هو مدرك من قوله : 


YY 


« ۰ وما برحت على ذلك الى أن حدثت المحن من سنة ست 
وثمانمائة ء فطرقها اتواع الرزايا حتى صارت بلاقع » وجهلت طرقهاء 
وتغيرت معاهدها » ونزل بها من الوحشة ما أبكانى » وانشدت فى 
رؤيتها عندما شاهدتها خرابا : 

قفرا كانك لم تكن تلهو يها 

فى نعمة واوانس أتقراب 

« وكذلك أخذ ربك اذا لخذ القرى وهى ظالة » ان أخذه اليم 

شديد » ( ۱۰۲ : هود ) » ٠‏ 


رو ) الثعت پالحسن او بالشناعة : 

من ذلك قوله فى جامع شیخو : 

« ۰۰۰ وجامعه هذا وخانقاهه التى بخط الصليبة لم يعمر 
مثلهما قبلهما » ولا عمل فى الدولة التركية مثل اوقافهما » وحسن 
ترتيب المعالم بهما » ٠‏ 


وقوله فى معرض حديثه عن كنائس النصارى » وقد حدث 
ما نسميه اليوم بالفتنة الطائفية » التى راح ضسحيتها العديد من 
الكنائس والساجد . وغيرهما : 


٠٠٠ «‏ ولم يسمع پاپشع من هذه الكائنة * فانه احترق على 
يد النصارى بالقاهرة ربع فى سوق الشوائين » وزقاق العريسة بمارة 
الديلم » وستة عشر بيتا بجوار بيت كريم الدين » وعدة أماكن بحارة 
الروم» ودان بهادر . بچوار الشهد المسيتى ٠‏ وأماكن ياصطيل 
الطارمة وبدرب العسل , وقصر آمیر سلاح ۰ وقصر سلار بخط بين 
القصدرين . وقصر بيسرى . وخان الحجر والجملون ۰ وقيسارية 
الأدم » ودار بيبرس بحارة الصالحية , ودار ابن الغربی بحارة 


۳۷۸ 


زويلة ٠‏ وعدة أماكن بخط بثر الوطاویط وبالحکر وفی قلعة الجبل . 
وف کثیر من الجوامع والساجد الى غير ذلك من الأماكن مسر 
والقاهرة , يطول عددها ٠‏ 


وخرب من الکنائس كنيسة بخرائب النتر من قلعة الجز . 
وكنيسة الزهری فى الوضع الذی فيه الآن - البركة الناصرية . 
وكنيسة الحمراء » وكنيسة بجوار السبع سقایات ۰ تعرف بكنيسة 
البتات » وكنيسة ابی الئیا , وكنيسة الفهادین بالقاهرة ۰ ركنيسة 
بحارة الروم » وكنيسة بالبندقانیین , وکنیستان بمارة زوبنة 
وكنيسة بخزانة البنود ۰ وکنيسة بالخندق » واربه کنائس نثعر 
الاسكندرية » وكنيسستان بمدينة دمنهور الوحش . واربه کش 
بالغريية ۰ وثلاث کنائس بالشرقية » وست کنائس بالببنسارية 
وباسیوط وعنفلوط ومنية الخصیب شان کنائس ٠‏ وبقوص راسر : 
احدی عشرة كنيسة » وبالاطفيحية كنيسة » وبسرق وردان من مرسة 
مص وبالمصاصة وقصر الشمع من مصر شمان کنائس . وخرب مر 
الدییارات شیء کثیر › وآقام دير البفل ودیر شهران عدة ئيس مید 
احد ٠١‏ 


وکاتت هذه الخطوب الجليلة فى مدة يسيرة ٠‏ قلما يذه مشه 
قى الازمان التطاولة , هلك فیها من الأنفس . وتلف فیها من الأمولل 
وخرب من الأماكن ؛ مالا يمكن وصفه لکثرته , وس عاقبة الامور » ٠‏ 

وهكذا ء فان مورخنا قابل خسائر السلمین بخساثر الصا ی 
معددا بامانة لكل متها , وقد اعتبر الجميع ٠‏ خطوبا جليلة » مما 
يشير الى أن الشناعة لاتصاحب جانبا دون غيره » وفی هذا مايشير 
الى التزام دينى مدرك لأهمية الخطب الجلل » المستهدف للط شت 
معا » وبالتالی يشير الى نزاهة صاحبه وعدم تعصيه ٠‏ 


لاي 


دز ) نقد آحوال مجتمعه : 


من ذلك غمزه احراء الماليك فى عصره واربابهم » من خلال 
حدیثه عن رتب أمراء الفاطمیین » قائلا : 


« ۰۰۰ وكانت الدولة لا تسند ذلك ( الرتب والوظائف ) الا الى 
اریاب الشجاعة والنجدة » ولهذا دخل فيه اخلاط الناس من الارمن 
والدوم وغيرهم ۰ وعلى ذلك كان مملهم لا للزينة والتباهی » ۰ 


واشارته الى اتضاع رتب الامراء فى عصره وتلاشی احوالهم » 
قائلا : 


« ۰ وقد اختلت - الآن ب الرسوم ۰ واتضعت الرتب ؛ وتلاشت 


الاحوال » وعادت اسماء لا معنى لها , وخیالات حاصلها عدم ۰ 
وال يفعل مایشاء » ٠‏ 


ومقابلته بين حكمين قضائیین » سالف ومعاصر » للدلالة على 
تساهل القضاة فى عصره وتناقضهم ۰ فى معرض حدیثه عن « جامع 
الحاکم » وقد عقد مجلس للحکم فى صحة وقف قطعة ارض فى طنطا 
على مصالح هذا الجامع بحضرة « الناصر حسن » لرغبته فى ابطال 
الحکم بصحةالوقف » وقد اختلف الفتون والقضاة , قائلا : 

« ۰ انظر تثبت القضاة وقایس بين هذه الواقعة وما كان 
من تثبت القاضی تاج الدین الناوی - وهو يومئذ خليفة الحکم - 
ومصادمته الجبال . وبين ما ستقف عليه من التساهل والتناقض 
ف خبر اوقاف مدرسة جمال الدین يوسف الاستادار ۰ ومين بعقلك 
فرق ما بين القضیتین ٠‏ 

وهذه الارض التى ذكرت هی - الآن - بيد اولاد الهرماس : 
بحكم الكتاب الذى حاول السلطان نقضه فلم يواقق المناوى » والجامع 


۳۸۰ 


- الآن - متهدم » وسقوفه كلها ما من زمن الا ویسقط منها الشیء 
بعد الشیء فلا يعاد » ۰ 

وانتقاده تصرفات العامة , فیما تعلق بالتوسل الى الله پارباب 
الشاهد والقبور » قائلا فى معرض حديثه عن رحبة ابی تراب : 


« ۰۰۰ وباش » إن الفتنة بهذا الکان ۰ وبالکان الآخر من حارة 
برجوان » الذی يعرف بجعقر الصادق لعظيدة ۰ فانهما صارا 
کالانصاب التی كان یتخذها عشرکوا العرب ۰ يلجا الیها سفهاء 
العامة والنساء فى اوقات الشدائد ٠‏ وینزلون بهذین الوضعین کربهم 
وشدائدهم التی لا ینزلها العبد الا باك ربه , ویسالون .فى هذين 
الوضعین مالا یقدر عليه الا اله - تعالی - وحده من رقاء الدين 
من غير جهة معينة ۰ وطلب الولد ء ونحو ذلك ۰ ویحملون النذور 
من الزیت وغیره الیهما » ظنا أن ذلك ینجیهم من الکاره ».ويجلب 
الیهم التافع ۰ 

ولعمری ان هی الا كرة خاسرة ١‏ ل الصمد على السلامة » .. 

وسبه .من يتعاطون الحشیش › منفرا هذه , معددا لآثاره السيئة 
على مجتمعه » قائلا : 

د ۰ فلما كان فى سنة خمس عشرة وشمانمائة شنم التجاهر 
بالشجرة اللعونة ٠‏ فظهر امرها واشتهر اکلها ٠‏ وارتفع الاحتشام 
من الکلام بها . حتی لقد کادت أن تكون من تحف الترفین ٠‏ 

وبهذا السبب غلبت السفالة على الأخلاق » وارتفع ستر الحیاء 
والحشمة من بين الناس ۰ وجهروا بالسوء من القول » ,وتفاخروا 
بالمعايب ٠‏ وانحطوا عن كل شرف وفضيلة » وتحلوا بکل نميمة من 
الاخلاق ورنيلة , فلولا الشکل لم تقض لهم بالانسانية ؛ ولولا الحس 
ما حکمت علیهم بالحيوانية » وقد بدا السخ فى الشمائل والاخلاق > 


AY 


النذر بظهوره على الصور والذوات » عافانا اش - تبارك وتعالی - 
من بلاثه » ٠‏ 


ونقده لحال وطبيعة السجون قى عصره ٠‏ نافيا عنها الشرعية , 
بقوله : 


« ۰۰۰ واما الحبس الذی هو - الآن - فاته لایجوز عند آحد 
من السلمین » وذلك أنه يجمع الجمع الکثیر فى موضع یضیق عنهم , 
غير متمکنین من الوضوء والصلاة » وقد يرى بعضهم عورة بعض 
ويؤذيهم الحر فى الصيف والبرد فى الشتاء » وربما یحیس احدهم 
الستة واکثر ولا جدة له , وان اصل حبسه على ضمان ٠‏ وأما سجون 
الولاة فلا يوصف ما يحل بأهلها من البلاء واشستهر أمرهم انهم 
یخرجون مع الاعوان فى الحدید حتی پشحنوا وهم یصرخون فى 
الطرقات ( من ) الجوع ۰ فما تصدق به علیهم لاینالهم منه الا ما 
یدخل بطونهم » وجمیع ما یجمع لهم من صدقات الناس یاخذه السجان 
واعوان الوالی » ومن لم يرضوا! بالفوا فى عقوبته 2 وهم مع 
ذلك پستعماون فى الحفر فى العمائر ونحو ذلك هن الأعمال الشاقة , 
والاعوان تستحثيم » فاذ! انقضى عملهم ردوا الى السجن فى 
حديدهم من غير أن يطعمو! شیثا » الى غير ذلك ممالا يسع حكايته 
هنا » ٠‏ 


رح ) اسستقراء التاريخ للكشسف عن العامل الرئیس فى توجيه 
حوادثه : 


وشواهده كثيرة ۰ منها قوله فى ابتذال القاهرة بعد سقوط 
الخلافة الفاطمية : 


« ۰۰۰ وصارت القاهرة دار خلافة پنزلها الخليفة بحرمه 
وخواصه الى أن انقرضت الدرلة الفاطمية ۰۰ قصارت القاهرة مدینة 


YAY 


سکنی » بعدما کانت حصنا یعتقل به » ودار خلافة يلتجا الیها . 
فهانت بعد العن » وابتذلت بعد الاحترام ٠‏ 


وهذا شان اللوك » عازالوا یطمسون آثار من قبلهم ؛ ویمیتون 
ذکر اعدائهم ء فقد هدموا بذلك السپب اکثر الدن والحصون » وکذلك 
كانوا ایام العجم وفی جاهلية العرب , وهم على ذلك فى ایام الاسلام, 
فقد هدم عثمان بن عفان صومعة غمدان » وهدم الآطام التى كانت 
بالدينة » وقد هدم زياد كل قصر ومصنع لابن عاعر » وقد هدم بنو 
العباس مدن الشام لبنى مروان ٠‏ 

واذا تاملت البقاع وجسدنها 

تشقی كما تشقی الرجال وقسعد 

وتعلیله لخراب ودثور اکثر احیاء مصر » قائلا : 

۰ واتصات عمائر مصر والقاهرة , فصارا بلدا واحدا , 
يشتمل على البساتین والناظر والقصور والدور والرباع والقیاسر 
والاسواق والفنادق والخانات والحمامات والشنارع والازقة والدررب 
والخطط والحارات والاحکار والساجد والجوامع والزوابا والربط 
والشاهد والدارس والترب والحوانیت والطابخ والشون والبرك 
والخلجان والجزائر والریاض والتنزهات » متصلا جمیم ذلك بعضه 
ببعض من مسجد تبر الى بساتین الوزیر قبلی بركة الحیش ٠‏ ومن 
شاطىء النیل بالجيزة الى القطم ۰ ومازالت هذه الأماكن فى کثرة 
العمارة وزيادة العدد تضيق باهلها اكثرتهم » وتختال عجبا بهم . 
لما بالغوا فى تحسينها , وتائقوا فى جودتها وتنميقها , الى أن حدث 
الفناء الكبير فى سنة تسع واریعین وسبعمائة ۰ فخلا كثير هن هذه 
المواضع » وبقى كثير ادرکتاه * 

فلما كانت الحوادث من سنة ست وثمانماثة , وقصر جری 
النيل فى حده » وخربت البلاد الشامية بدخول الطاغية تيمور لنك 


۸۳ 


وتحريقها وفتل اهلها » وارتقا ع آسعار الدیار المصرية , وکثرة الفلاء 
فيها وطول مدته , وتلاف النقود التعامل بها وفسادها » وکثرة 
الحروب والفتن بين أهل الدولة » وخراب الصعید وجلاء آهله عنه , 
,وتداعی اسفل أرض مصر من البلاد الشرقية والفربية الى الخراب» 
واتضاع امور علوك مصر ؛ وسوء حال الرعية » واستیلاء الفقر 
والحاجة والمسكنة على الناس » وكثرة تنوع الظالم الحادكة من ارباب 
الدولة بمصادرة الجمپور » وتتبع ارباب الأموال ۰ واحتجاب ما 
بايديهم من الال بالقوة والقهر والغلبة ء وطرح البضائع مما يتجر 
فيه السلطان واصحابه على التجار والباعة باعلی الأثمان » الى غير 
ذلك مما لا یتسم لاحد ضبطه » ولا تسم الاوراق حکایته ٠‏ کثر 
الخراب۲۰۵) بالاماکن التی تقدم :ذکرها , وعم سائرها » وصارت 
کیمانا وخرائب موحشة مققرة یأویها البوم والرخم » او س_تهدمة 
واقعة اى آيلة الى السقوط والدثور ۰ سنة الله التی قد خلت فى 
عباده , ولن تجد لسنة الله تبدیلا » ۰ 


و‌هکذا ».قانه علل لهذه الظاهرة بعدة حوادث داخلية وخارجية, 
طبيمية وبشرية ۰ مجتمعة » ولم یکتف بالتعلیل لها بنامل واحد , 
موجه بالعاطفة الدينية كما قعل كثير من معاصریه من الورخین ۰ 


ویلحق بذلك القابلة بين حال المماليك فى الزمن الأول وحالهم 
فى زمنه للكشف عن العامل .الرئیسی فى اختلال أمرهم » على النصو 
المدرك من قؤله : 


(۲۰۵) تظهر هذه الشذرات النقدية الواردة قى التعليل لخراب مصر + 
أن مؤرخنا قد عدل عن جعلها فصلا « سابعا » مستقلا يرد فى آخر الخطط »> 
وبائتالى فان المخطط قد.وصلتنا تامة ۰ وقرينة ذلك أن ما أشير اليه فى مقدمة 
الكتاب من جعل ,وصف د قلعة الجیل » قسما سادسا ٠‏ قد عدل عنه » بحيث 
أتت مادته متخللة نادة القسم القامس ٠‏ 


لا 


« ۰۰۰ وكاتث للعماليك بهذه الطباق عادة جميلة : اولها انه 
اذا قدم بالملوك تاجره عرضه على السلطان ۰ وتزله فى طبقة 
جنسه » وسلمه لطواشی برسم الكتابة ۰ فاول ما يبدا يه تعلمه ما 
يحتاج اليه من القرآن الکریم » وکانت كل طائفة لها فقیه يحضر الیبا 
کل بوم» ویاخذ فى تعلیمها کتاب الله تعالی - ومعرفة الخط . 
والتمرن بآداب الشريعة , وملازمة الصلوات والانکار ٠‏ 


وکان آلرسم اذ ذاك ان لا تجلپ التجار الا الماليك الصفار . 
فاذا شب الواحد من الماايك , علمه الفقبه شیئا من الفقه ء واقراد 
فيه مقدمة » فاذ! صار الى سن البلوغ , اخذ فى تعلیمه اتواع الحرب 
من رمی السهام ؛ ولعب الرمح ونحو ذلك ۰ فیتسلم کل طائفة معلم 
حتى يبلخ الفاية في معرفة ما يحتاج اليه , واذا رکبوا الى لعب 
الرمح أي رمى النشاب ٠‏ لا يجسر جندى ولا أمير أن بحدثهم أو 
يدني منهم ۰ 

فينقل اذن الى الخدمة » وينتقل فى اطوارها رتبة بعد رتبة 
الى أن يصير من الأمراء ٠‏ فلا يبلغ هذه الرتبة الا وقد تهذبت أخلاقه, 
وكثرت آدابه ۰ وامتزج تعظيم الاسلام واهله بقلبه ء واشئد ساعده 
فى رماية النشاب » وحسن لعبه بالرمح » وعرن على ركوب الخيل » 
ومنهم من يصير. فى رتبة فقيه عارف , او أديب شاعر + أي حاسب 
ماهر ۰ 


هذا . ولهم ازمة من الخدم » واکابر من رءوس النوب یندصون 
عن حال الوامد عنهم الفعص الشافی » وي ؤاخذونه اشد المؤاهذة , 
ویناقشونه على حرکانه وسکناته ء فان عفر حد من مؤدبيه - الذی 
يعلمه القرآن , اى الطواشی الذی هو مسلم اليه ؛ او راس التوبة 
الذی هو حاکم عليه على أنه اقترف ننبا او آخل برسم › او ترك 


يليد 


أدبا من آداپ الدين آو الدنیا ء قابله على ذلك بعقوية مؤلة شد 
بقدر جرمه ` 

۰ فلذلك كانو! سادة يديرون المالك ۰ وقادة يجاهدون فى 
سبيل الله , وأهل سياسة يبالغون فى اظهار الجميل ۰ ویرعون من 
جار او تعدی ۰ 


وكاتت لهم الادارات الكثيرة من اللحوم والأطعمة والحلاوات 
والفواكه والكسوات الفاخرة » والمعاليم عن الذهب والفضة . بحيث 
تتسم احوال غلمانهم . ويفيض عطاؤهم على من قصدهم ٠‏ 

ثم لما كانت ايام الظاهر برقوق , راعی الحال فى ذلك بعض 
الشیء الى أن زالت دولته فى سنة احدی وتسعين وسبعمائة » فلما 
عاد الى الملكة رخص للمماليك فى سکنی القاهرة وفي التزوج » 
فنزلو! من الطباق من القلعة » ونکموا نساء اهل الدينة » واخلدوا 
الى البطالة » ونسوا تلك العوائد ٠‏ 


ثم تلاشت الاحوال فى ايام الناصر فرج بن برقوق » وانقطعت 
الرواتب من اللحوم وغیرها . حتی عن مماليك الطباق مع قلة عددهم؛ 
ورتب لكل واحد منهم فى الیوم مبلغ عشرة دراهم من الفلوس . 
فصان غذاژهم فى الغالب الفول الصلوق » عجزا عن شراء اللحه 
وغیره ۰ 

هذا , وبقی الجلب من المماليك انما هم الرجال الذين کانوا فى 
بلادهم مابین ملاح سفينة » ووقاد فى تنور خباز » ومحول ماء في 
غيط اشجار ۰ ونحو ذلك ۰ واستقر رای الناصر على أن تسليم 
الماليك للفقیه یتلفهم » بل یترکون وشئونهم ٠‏ 

فبدلت الأرض غير الأرض » وصارت الماليك السلطاتية ارئل 
الناس وادناهم , واخسهم قدرا ۰ واشحهم نقسا + واجهلهم پامر 


A1 


الدنیا » واکثرهم اعراضاً عن الدين ۰ ما فیهم الا من هو آزنی من 
قرد , والص من فارة » وافسد من ذب » لا جرم أن خربت ارض 
مصر والشام . من حيث يصب النیل الى مجری الفرات - بسوء 
ابالة الحکام » وشدة عبث الولاة » وسوء تصرف اولی الأمر ‏ حتی 
انه ما من شهر الا ویظهر من الخلل العام مالا يتدارك فرطه » ۰ 


ومکذا » فان مورخنا - کذلله ب قد عمد فى هذا الوضع الى 
البحث عن الاسباب الرئيسية فى تبدل حال الماليك السلطانية على 
عصره . محللا وناقدا , متبعا ذلك بما پترتب على سوه حالهم من 
تخریب البلاد واختلال آمورها ٠‏ 


ویو اکپ ذلك ایضا - قوله معللا لتاثر الماليك بالنظم المفولية 
ثم انتقاده لحجابهم » وقد تقلدوا وظيفة القضاء : 


« ۰۰۰ فلما کثرت وقائع التتر فى بلاد الشرق والشمال وبلاد 
القبجاق . واسروا کثیرا منهم وباعوهم ۰ تنقلو! فى الاقطار ۰۰۰ 
شم كانت لقطاز معهم الواقعة الشهورة على عين جالوت ؛ وهزم التتار 
واسر منهم خلقا كثيرا صاروا بمصر والشام ٠‏ 


ثم كرت الوافدية فى ايام الملك الظاهر بيبرس » وملوًا عصر 
والشام , وخطب للملك بركة بن يوشي بن جنکز خان على منابر 
مصر والشام والحرمين , فغصت ارض مصر والشام بطرائف المغل » 
وانتشرت عاداتهم بها وطوائفهم ٠‏ هذا وملوك مصسر وامراژها 
وعساكرها قد ملثت قلوبهم رعبا من جنكن خان وبنيه » وامتزج 
بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظيمهم ٠‏ 


وكانوا انما رپوا بدار الاسلام ولقنوا القرآن » وعرفوا احکام 
الملة المحمدية ۰ فجمعوا بين الحق والباطل , وضموا الجيد الى 
الردىء ۰ وفوضوا لقاضى القضاة كل ما يتعلق بالأمور الدينية 


TAY 


من الصلاة والصوم والزكاة والحج ؛ وتاطوا به آمر الأوقاف والایتم, 
وجعلی! اليه النظر فى الاقضية الشرعية » کتداعی الزوچین » وارباب 
الدیون ونحو ذلك ٠‏ 


واحتاجوا في ذات اتفسهم الى الرجوع لعسادة جنكن خان 
والافتداء بحکم الياسة ٠‏ 


فلذلك نصسبوا الحاجب لیقضی بینهم فیما اختلفوا فيه من 
عوائدهم ۰ والاخذ على ید قویهم ۰ وانصاف الضعیف منه ٠‏ على 
مقتضى ما فى الياسة , وجعلوا اليه مع ذلك النظر فى قضايا 
الدواوين السلطانية , عند الاختلاف فى أمور الاقطاعات » لينفن 
ما استقرت عليه ؛وضاع الدواوين وقواعد الحساب , وکانت من 
أجل القراعد وافهسسلها » حتى تحكم القبط فى الأمرال وخراج 
الاراضی تشرمو! فى الديوان مالم ياذن به اٹ تعالى ۰ لیصیر لهم 
ذلك سبیلا الى اکل مال اله تعالی ب بغير حقه ۰ وکان مع ذلك 
يحتاج الماجب الى مراجعة الذائب او السلطان فى معظم الأمور ۰ 


هذا » وستر الحياء ‏ يومثد ‏ مسدول » وظل العدل صاف , 
وجانب الشريعة محترم » وناموس الحشمة مهاب , فلايكاد احد ان 
يزيغ عن الدق , ولا يخرج عن قضية الحياء , ان لم يكن له وازم 
من دين » كان له ناه من عقل : ثم تقلص ظل العدل » وسفرت أوجه 
الفجور » وكشر الجور انيابه , وقلت المبالاة , وذهب‌الحیاء والحشمة 
من الناس ء حتی فعل من شاء ما شاء » وتعدت من عهد الحن التی 
كانت فى سنة ست وشمانمائة الحجاب ۰ وهتكوا الحرمة » وتحكموا 
بالجور تحكما خفى معه ثور الهدى ۰ وتسلطو! على التاس مقتا من 
الك لأهل. مصر وعقوبة لهم بما كسبت ايديهم ٠‏ ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعلهم يرجعون »۰۰ 


۸۸ 


ومن الشواهد الدالة على استقراء التاريخ أديه للکشف عن 
العامل الرئیس فى توجیه حوادثه . قوله فى انتقال الملك عن موّسسی 
الدول الى غير اولادهم : 

و ۰۰۰ قال ابن عبد الظاهر : وسمعت حكاية تمکی عن صلاح 
الدين أنه طلعها ( القلعة ) ومعه آخوه الملك العادل » فلما رآها التقت 
الى اخیه وقال : پاسیف آلدین , قد بنیت هذه القلعة لأولادك ۱ 

فقال : پاخسوند ۰ من الله عليك اذت وولادك واولاد أولادك 
پالدنیا ` 

فقال : مافهمت ما قلت لك ۰ انا نجيب ما پأتی لی اولاد نجباء ؛ 
وأنت غير نجيب فاولادك یکونون نجپاء - فسکت ٠‏ 


قال مؤلفه رحمه الله : وهذ! الذی ذکره صلاح الدين یوسف , 
من انتقال الك عنه الى أخيه واولاد أخيه , لیس هو خاصا بدولته 
بل اعتبر ذلك فى الدول تجد الأمر ینتقل عن آولاد القائم بالدولة الى 
بعض آقاربه : 

هذا رسول الله صلی الله عليه وسسسلم ‏ هو القائم بالملة 
الاسلامية , ولاتوفی - صلى اش عليه وسلم ‏ انتقل آمر القيام بالملة 
الاسلامية بعده الى أبى بكر الصديق ‏ رضی الله عنه ۰۰ ثم لما انتقل 
الأمر بعد الخلفاء الراشدین - رضی الله عنهم ‏ الى بنى أمية » كان 
القائم بالدولة الاموية معاوية بن آبی سفیان صخر بن حرب بن أمية ٠‏ 
فلم تفلح أولاده » وصارت الخلافة الى مروان بن الحكم بن العاصی 
ابن امية , فتوارثها بنى مروان حتى انقضت دولتهم بقيام بني العباس 
ب وضى الله عنه ب فكان أول من قام من بتى العياس عبد الل بن 
محمد السقاح » ولا مات انتقلت الخلاقة من بعده الی أخيدابى جعفر 
عبد الله بن محمد النصور ٠‏ واستقرت قى بنیه الى أن انقرضت الدولة 
العپاسية من بغداد ۰ 


YA 
) أريعة مؤرخين‎ - 4٩ م‎ ( 


وگذا وقع فی دول العجم - ایضا - فاول ملوله بنی بویه 
عماد الدين آبو جلى الحسن بن بویه » والقائم من بعده فى السلطنة 
آخوه حسن بن بويه واول ملوك بنی سلجوق طغریل ۰ والقائم من 
پعده فى السلطنة ابن ثيه الب ارسسلان بن داود بن میکال بن 

واول قائم بدولة بتی ايوب السلطان صلاح الدین یوسف بن 
أيوب » ولا مات اختلف ژولاده » فانتقل ملك مصر والشام ودیار بكر 
والحجان واليمن الى اخيه الك العادل ابی بكر بن ايوب » واستمر 
فيهم الى أن انقرضت الدولة الأيوبية ۰ فقام بمملكة مصر المباليك 
الأتراك ۰ 


واول من قام منهم بمصر الملك المعز أيبك » فلما مات لم يفلح 
ابنه على » قصارت المملكة الى قطن ٠‏ 


وأول عن قام بالدولة الجركسية .املك الظاهر برقوق ٠»‏ وانتقلت 
المملكة من بعد ابنه الملك الناصسسر فرج الى الملك.المؤيد شيخ 
المحمودى الظاهرى ٠‏ 


وقد جمعت فى هذا فصلا كبيرا » وقلما تجد الأمر بخلاف ما قلته 
لك » وله عاقبة الأمور , ٠‏ 


وقوله ,وقد رجح فكره على فكر الفقهاء ۰ مستهجنا تحرجهم 
من الصبلاة فى .المأرستان المنصورى لاخراج اهل موضعه منه كرها » 
والاعتساف فى بنیانه : 

٠‏ قال مؤلفه : أن كان التحرج من الصلاة لاجل أخذ الدار 
القطبية من اهلها بغير رضاهم » واخراجوم متها بعسف » واستعمال 
إنقاض القلعة بالروضة , فلعمرى ما تملك بنی ايوب الدار القطبية , 
وبناؤهم قلعة الروضة ؛ واخراجهم اهل القممور من قصورهم التى 


1۹۰ 


كانت بالقافرة » واخراج سكان الروضة من مساكنهم الا كاخذ 
قلاوون ألدار المذكورة وبنائها بما هدمه من القلعة اگذكورة ء راخراج 
مؤنسة وعیالها من الداز القطبية ٠‏ 


5 وانت أن آمعنت النظر , وعرفت ما جری , تبين لك أن ما القرم 
الا سارق من سارق » وغاصب من غاصب » ٠‏ 


وهكذا , فان ٠‏ المقريزى » کان واسع الأفق , لا تبمه ظواهر 
الامور بقدر ما يعنيه التوغل الى اعماقها , تعليلا لها وتفسيرا ٠‏ 


( ط ) تمجيد مصر » والتدليل على عثلمتها : 
وشوافد ذلك كثيرة , منها قوله عستدلا من سعة مال ابی 


البرکات ابن ابی الليث متولی ديوان الجلس الفاطمى على عظم شان 
مصر فى ظل الخلاقة القاطمية , قائلا : 


« ۰ فانظر ب أهزك ال - الى سعة أحوأل الدولة من معلوم 
وجل واحد من كتاب نواویتها » يتبين اك بما تقدم ذكره فى هذه 
المرافعة ‏ من عظم الشان وكثرة العطاء ۰ ما يكرن دليلا على باقی 
تحوال الدولة » ٠‏ 

وقوله معقبا على ما آثبت من امتلاك + المكين » نتولی قضاء 
الاسنكندرية اناء قيمته خمسمائة دیذار » جحل لعفظ دهن الشمع : 


« ۰۰۰ فانظر ب رحمك الله الى من یکون دهن الشمم عنده 
فى اناء قیمته خنسمائة دینار , دهن الشمم لايكاد اكثر الناس يحتاج 
اليه البتة ‏ فمإذا تکون ثيابه وخلی 'نسائه وفرش داره وغپر ذلك من 
التجملات ۰ 


هذا انما هو حال قاشتی الاسكندزية ؛ ومن قاضی الاسکندرية 
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بالنسية الى عيان الدولة بالحضرة » وما نسبة اعیان الدولة - وان 
عظمت احوالهم - الى آمراء الخلافة وابهتها الا یسیر حقیر » ٠‏ 

ولیس هذا اعزازا للدوكة الفاطمية التی تردد قى الصسادر 
الحديثة او فى بعضها تعصب التریزی لها - وقد ادعی انتسابه 
الیها - بقدر ماهو اعزاز لصر , وقد كان حكم هذه الدولة قطعة 
من تاریخها , ودلیله تمجید مصر والتدلیل على عظمتها من خلال 
قوله فى الفسطاط على عهد الطولونیین : 


« ۰۰۰ قال ابن المتوج ۰۰ : واخبرنی بعض المشايخ العدول 
عن والده ب وکان من اکابر الصلماء - أنه قال : عددت من مسجد 
عبد الك الى جامع ابن طولون ثلاثمائة وتسعين قدر حمص مصلوق 
بقصبة هذا السوق بالارض » سسوی القاعد والحوانیت التی بها 
الحمص ٠‏ 


قتامل ‏ اعزك الله ما فى هذا الخبر مما يدل على عظمة 
مصر . فان هذا السوق كان خارج مدينة الفسطاط » وموضعه الیرم 
الفضاء الذى بين كوم الجارح وبين جامع ابن دلولون ٠‏ 


ومن المعروف أن الأسواق التى تكون بداخل المدينة أعظم من 
الأسواق التى هی خارجها ۰ ومع ذلك ففى هذا السوق من صنف 
واحد من المآكل هذا القدر , فكم ترى يكون جملة ما فيه من سائر 
اصذاف ال مأكل » وقد كان اذ ذاك بمصر عشرة اسواق كلها او أكثرها 
اجل من هذا السوق ؟! ۰ 

وقوله معقبا على ما آورده « أبن زولاق » يشان سعة ميش 
احد كتاب الخراج فى الدولة الطولونية : 


« ۰۰۰ فتاعل ما اشتمل عليه هذا الغير من سعة حال كاتب من 
كتاب مصر » كيف كان له فى قرية واحدة هذا القدر من صنف القمع, 


۳۹۳ 


وکیف صار مما يفقضل عنه حتی یجعله ضيافة ٠‏ وکیف لم يعبا 
بارپعمائة دینار حتی وهبها لدقاق قمح ۰ وما ذاك الا من كثرة العاش 
وقس عليه باقی الثحوال » ° 

وقوله : 

« ۰۰۰ فانظر ما تضمنته اخبار الادراثی ۰ وقس علیها بقبة 
آحرال مصر » فما کان سوی کاتب الخراج » وهذه امواله كما قد 
رایت » ۰ 

وهكذا » فان الغاية هى تلمس عظمة مصر , بالتدلیل على 
عظلمة الدول الداكمة قیها ‏ ولیس التعصب لدولة من الدول لادعاء 
نسب آو غیره * 


۳۹۳ 


صدر من هذه السلسلة : 


١‏ - مصطفى کامل فى محكمة التاريخ 

ى ٠‏ عبد العظيم رمضان 

على ماهر 

اعداد : رشوان محمود جاب ان 

ب ثورة بولیو والطبقة العاملة 

آعداد : عبد السلام عبد العلیم عامر 

غ - التیارات الفكرية فى مصر العاصرة 
د ۰ محمد تعمان چلال 


- غارات وربا على الشواطیء الصرية فى العصسور 
الوسطى 


عطية عبد السمیع 
- هؤلاء الرجال من مص + ۱ 


عى الطیعی 


4 


و 


o 


کے 


4€ 


۱۱ 


1 


1 


1, 


- صلاح الدين الأيوبى 
ف * عبد التعم ماجد 
- رؤية الجبرتى لازمة الحياة الفكرية 
د ٠‏ على بركات ۱ 
صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل 
د ۰ محمد اتيس 
- توفیق دیاب م الصحافة الحزبية 
محمود فوزى 
س مائة شخصية مصرية وشخصبة 
شسكرى القاضی ' 
- هدی شعراری وعصر التنویر 
د ٠‏ نبيل راغب 
- أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان 
د ٠‏ عبد العظيم رمضان 
ب مصر فى عصر الولاة 
د ٠‏ سيدة اسماعيل كاشف 
- الستشرقون والتاريخ الاسلامى 
د ۰ على حسن الخرپوطلی 
ب فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتعاعی فى مصر 


د ٠‏ حلمی أحمد شسلبی 


۷ . القضاء الشرعی قى مصر فى العصر العشمانی 
د ۰ محمد قصر قرحات 

۸ - الجواری فى مجتمع القاهرة الملوكية 
د ٠‏ على السيد محمود 

٩‏ - مصر القديمة وقصة توحيد القطرين 
د ۰ أحمد محمود صابون 

٠١‏ ل المراسلات السرية بين سعد زعلول وعبد الرحمن فهمى 
د ۰ محمد أتيس 

۱ 7 التصوف فى مصر ابان العصر العشانی ج ۱ 
توفيق الطويل 

۲ د نظرات في تاريخ مصر 
جمال بدوى 

۳ ب التصوف فى مصر ابان العصر العثمانی + ۲ 
توفیق الطویل 

۶ - الصسحافة الوفدية 
د ٠‏ تجوی کامل 

۰ ب الجتمع الاسلامی 
ترجمة : د ٠‏ عبد الوحیم مصطفی 

5 2 تاريخ الفكر التربوی فى مصر الحديثة 
د ۰ سعید اسماعيل على 

۷ ب فتح العرب لصر چ ۱ 
ترجمة : محمد فرید ابو حدید 

۸ د فتح العرب لصر ج ۲ 
ترجمة : محمد فرید اپو حدید 


۹۹ 


٩‏ - مصر فى عهد الاخشیدیین 
د * سيدة اسماعیل کاشق 
۰ ل الوظفون فى مصر 
د ٠‏ حلمی احمد شلیی 
۱ - خسون شخصية وشخصية 
شكرى القساضى 
۲ - هؤلاء الرجال من مصر + ۲ 
حى الطیعی 
۳ - مصر وقضایا الجنوب الافریقی 
د ٠‏ خالد الکومی 
۶ - تاريخ العلاقات الصرية الغربية 
د ٠‏ پوثان لبیب رزق 
5 ل اعلام الموسيقى الصرية عبر ۱۵۰ سنة 
عبد الحميد توفيق زکی 
5 - المجتمع الاسلامى والغرب ج ؟ 
ترجمة : د * أحمد عبد الرحيم مصطفی 
۷ د الشيخ على يوسسف 
تاليف : د ٠‏ سليمان صالح 
۸ - فصول من تاريخ مصر الاقتصادی والاجتماعى فى 
العصر العشانی 
د * عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم 
4 - قصسة احتلال محمد على للیونان 
د * جمیل عبيد 
۰ - الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب ۱۹۶۸ 


د ٠‏ عبد ال معتم الدسوقى الجميعى 


۳۷ 
( آریعة مؤرخين ) 


£ 


محمد فريد ألوقف والاسسا 

رفعت السعيد 

تكوين هصر عبر العصور 

محمد شفيق غربال 

رحسلة فى عقسول مصرية 

ابراهيم عبد العزيز 

الاوقاف والحياة الاقتصادية فى عصر قى الفصر 
العثمانى 

د * محمد عقنا 

المسروب الصليبية 

تاليف : وليم الص‌وری 

ترجمة :۱ * إد ۰ حسن حیشی 

تاريخ العللقات الصرية الامريكية ۱۹۲۹ : ۱۹۰۷ 
تاليف : د ۰ عبد الروف آحمد عمرو 

تاريخ القضاء الصری الحدیث 

تاليف : 1 ۰ د ۰ لطيفة محمد سالم 


العلاقات الصرية الاسرائيلية 
تاليف :1 ۰ د ۰ عبد العظيم رمضان 
الصحافة الصرية والقضایا الوطنية 
تاليف : د ۰ سهیر اسکتدر 


۱ ب تاريخ الدارس فى مصر الاسلامية 


اعداد : د ۰ عبد العظیم رمضان 


۲ ل مصسر فى کتابات الرحالة والقناصل الفرنسپین فى القرن 


الثامن عشر 


تاليف : د ٠‏ الهام محمد على ذهنی 


۹4۸ 


الفصل الأول : 


المحيى الكافيجى وكتابه ٠‏ الختصر فى عام التاريخ 


دراسة حياة ٠‏ 


المختصر فى علم التاريخ 


الفصل الثانى : 


ابن الفرات وكتابه « تاريخ الرسل والملوك 
: دراسة حياة 


ابن الفارت 


مجهوداته فى الكتابة التاريخية 


تاريخ الدول واللوك 
مصادر مادة الکتاب 
النقد التاریخی ٠‏ 
تقویم مادة الکتاپ 


۹۹ 


الفصل اثالث : 


- اين دقماق وکتابه « الجوهر الثمين فى سسير اللوك 
والسلاطين » ۰ ٠‏ د ي هم و هم و و 
- ابن دقماق ‏ دراسة حياة ٠ ٠‏ مه مه ٠.‏ . 
ب مجهوداته فى الكثابة التاريخية ۰ ۰ ۰ ٠. ٠‏ ۰ 
الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطین ٠‏ ۰ ۰ 
ب مصادر مادة الكتاب  ٠ ٠‏ . هم مه مه مه 
س الئقد التاريقى  ٠‏ + هم .ا .اع اماه 


ب بين المقطوط والطبوم ٠ ٠‏ مه مه م .امام 


الفصل الرايع : 

التقى المقريزى وكتابه « الواعظ والاعتبسان فى ذكر 
الخطط والآثار > I . . ٠ ٠‏ 

٠. ٠. ٠ ٠ ٠ + ب التقى القریزی - دراسة حياة‎ 

س مجهوداته فى الكتابة التاريخية ٠‏ . . . . 


- المواعظ والاعتیار فى ذكر الخطط والآثار ٠ ٠‏ . 
ب مصادن مادة الكتاب ٠ ٠‏ و .6 .2 .ا . 
النقد التاریخی فى الخطط ٠ ٠‏ مه هم . مه . 
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هذا الکتاب 

دراسة تتيح للقارىء الأطلاع على اربعة مولفات لاربعة 
- الختصر ف علم التاریخ للمحيى الکافیجی 

- تاريخ الرسل واطلوك لابن الفرات 

- الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطین لابن دقماق 

- الواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار للتقى القریزی 
وجميعها كتابات تاريخية قيمة قد لا يتيسر للقارىء الاطلاع 
عليها إلا من خلال هذا العمل الذى كتبه متخصص ذو منهج 


تحليلى يستفيد منه الدارس التخصص والقاریء العادى ,' 


وغير خاف أن هذه المؤلفات هی مصادر لا غنى عنها للکتابة 
التاريخية فى ااحصر الإسلامى والوسيط . ونامل آن يجد فيه 
القارىء مبتغاه . 


0207537 


۰ قرشا مقع اهن المضرية ف 
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